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المفردات اللغوية : 


< ولاتجادلوا € المجادلة والجدل : الحجاج والناظرة والناقشة ‏ أهل الکتاب > البهرد 
والنصارى أتباع موسى وعيسى عليما السلام » يؤمنون بوجود الله واليوم الآخر وبالتوراة والإنجيل 
< إلا بالتي هي أحسن 4 أي إلا بالخصلة التي هي أحسن كمارضة الحشونة باللين » والغضب بالکظم 
وضبط النفس ٠‏ والشاغبة بالنصح ٠‏ والتنبيه إلى يات الله وحججه $ إلا الذين ظلوا منهم € أي 
لكن الظالون منهم بالإفراط في الاعتداء والعناد والحارية » قجادلوم وصاملوم بائثل ( وقولوا > 
لمن سالک وأذعن للح أو قبل الماهدة السلمية معك إذا آخبروع بثيء عا في كتبهم $ آمنا بالذي 
أنزل إلينا ود إليم ‏ اي صنتنا با أنزله الله إلينا وهو الفرآن ٠‏ وما أنزله إليك في أصوله الصحيحة 
من التوراة والإنجيل » ولا تصدقوم ولانکنبوم في ذلك » فهذا من الجادلة باي هى أحسن . وعن 
النبي يع فيا بأ جه : « لاتصدقوا أهل الکتاب ولاتکذیوم ۰ وقولوا : آمنا بالله وملائكته 
وبكتبه ورسله » فان قالوا باطلاً م تصدقوم ۰ وان قالوا حقاً لم تكذبوم » . 
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$ وفنا وفع واحد » وخن له فون € خاضعون مطیعون له خاصة » وفيه تعریض 
باتخاذم آحبارم ورهياهم أرياباً من دون الله تعالى . 

< وكذلك > ومثل ذلك الإنزال < أنزلنا إليك الکتاب » أي القرآن » 6 أنزلنا لبم 
التوراة وغيرها » وكان القرآن وحيا مصدقا لسائر الكنب الإلمية ( فالذين آنينام الكناب > الثوراة 
كمبد اله بن سلاموأشاله ‏ يؤمنون به € بالتران ‏ ومن هؤلاء € أهل مكة أو العرب أو 
الكتابيين الموجودين في عهد الرسول بخ ( وما يمحد بآياتنا 4 مع ظهورها وقيام الحجة عليها , 
والجحد : إنكار الثيء بعد ممرنته ول به $ إلا الكافرون 4 التوظون لي الكفر » وم الشرکون 
وفير السامين الذين لا يؤمنون بالإسلام والقرآن والني مد بل » بسد أن ظهر لهم أن القرآن حق + 
وعد يله حق » ثم جحدوا ذلك . 

وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا خطه بهينك » أي إنك أمي لم تكن تمرف القراءة 
والكتابة قبل نزول القرآن ‏ فان هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الذي نزل على أمي لم يعرف 
القراءة والتمل أمر خارق للمادة ‏ إذا لا رانب لليطلون » أي لو كنت قارئا كنبا لشك امل 
الباطل كالمهود فيك . وإنا سام مبطلیل لكفرم وكوتهم غير عقين فيا ذعبوا إليه من التنكر لرسالة 
الاسلام . 

< بل هو > أي القرآن الذي جلت به 9 آیات ينات في صدور الذین أوتوا العم € أي هو 
آبات واضحات الدلالة عل لق في قلبوب أهل الم وم البؤمشون فيحفظونه من كل حریف 
< وما بجحد بآياتنا إلا لطالون 4 أي وبا يتكز آينات اله إلا الظالي أتفسهم الذين جحدوا وجه 
الم » بعد وضوح دلائل إصجاز تلك الآيات . 
المناسبة : 

بعد بيان الله تعالى طريقة إرشاد المشركين عبدة الأصنام أو غيرها » أبان الله 
تعالى طريقة إرشاد أهل الکتاب من اليهود والنصارى المنكري نبوة مد بإ » 
والقائلين ببقاء شريعتهم وأا لم تنسخ بشريعة أخزى ٠‏ مبتدث بأمر الرسول یز 
والؤمنين به أن يعلنوا إيانم بالقرآن وبا تقدمه من التوراة والإنجيل » وياطاعة 
لاله الواحد » ثم مبيناً إيمان بعض أهل الکتاب وبعض الشرکین من أهل مكة 
بالقرآن » ثم موضحاً دليل الإيمان با أنزل على مد بهل » وهو كونه أميا لم يقرأ 
ور يكتب » وكون القرآن مشقلا على علوم نافعة فريدة . 
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التفسیر والبیان : 

< ولاتجادلوا أهل الکتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظوا منهم > أي 
ولاتحاججوا » ولاتناقشوا اليهود والنصارى إلا بالطريقة الحسنة وبالأسلوب 
المادئ اللطيف » إلا الذين ظاموا آنشهم » وحادوا عن سبيل الق » وعَمُوا عن 
واضح الحجة » وعاندوا وكابروا » ولم ينفع معهم أسلوب المنطق والإقناع العقلي » 
فهؤلاء يماملون بالشل » ویرد على عسدوانهم ومكابرتهم بطريقتهم نفسها » 
فيقاتلون ويردعون بالحرب , وهؤلاء ‏ کا قال مجاهد وسعيد بن جبیر . هم الذين 
نصبوا للمؤمنين الحرب » فجدالهم بالسيف حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية . وهذا 
هو العلاج الحامم ک قال الشاعر : 
ووضع الندى في موضع السيف للملا مُضِرٌ كوضع السيف في موضع الندى 

أما القسم الأول من الآية » فقال قتادة وآخرون : هذه الآية منسوخة بآية 
السيف وم يبق معهم مجادلة » وإنما هو الاسلام أو الجزيية أو السيف . واحتجوا 
بان الآية مكية . والحق ا قال مجاهد وآخرون أن هذه الآية باقية حكة لمن أراد 
الاستبصار منهم ‏ من أهل الکتاب - في الدين » فيجادل بالتي هي أحسن » 
ويدعى إلى الله عز وجل وحده لاشريك له » وينبه على حججه وآياته » رجاء 
إجابته إلى الإيمان » بغير إغلاظ ولاخاشنة  »‏ قال تعالى : ل ادع إلى سبيل 
ربك بالحكة والموعظة الحسنة » وجادهم بالتي هي أحسن ..€ [ النحل 150/0 ) 
وقال تعالى لوسی وهارون حين بعثهها إلى فرعون : $ فقولا له قولاً لین لعله 
يتذكر أو خشی € ۸11 4/٠‏ ] . واختار هذا القول ابن جرير الطبري . 

وأما القسم الثاني من الآية فلاخوف في محاربته لعدوانه » 
ويردعه » قال الله عز وجل : ۵ لقد أ 1 
الکتاب وللیزان لیقو الناس بالقئط » وأنزلنا الحديد فيه بس شد 
ناس ٠‏ ولیع لله من ینعزه وره ب الغيب 
[ الحديد: ۲۰/0۷] . 

















۸ الجزء (۲۱) السورة (۲۹) العنكبوت 1٩ - 4١‏ 
أسلوب الجدال : 

» وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليم » ونا وفع واحد‎ <- ١ 
ونحن له مسلمون € أي إذا دعوتم پا الرسول وأتباعه أهل الكتناب إلى الإيمان‎ 
برسالة الإسلام » وأخبروك ما لايعلم صدقه ولا کذبه » فلاتصدقوم ؛ لأنه قد‎ 
يكون کنبا أو باطلاً » ولاتكذبوم لأنه قد يكون حقاً أو صحيحاً » وإغا قولوا‎ 
هم : آمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا وإليم وا البشر كافة » وآمنا بالتوراة‎ 
والإنجيسل اللذين أنزلا إليم أي نؤمن ب المتزل فعلاً على موبى وعيسى عليها‎ 
» السلام » غير المبدّل ولا للژول » ومعبودنا ومعبودك الحق واحد لاشريك له‎ 
ونحن له خاضمون مطیمون أمره ونیه.,‎ 

أخرج البخاري والنسائي عن أبي عرِيرّة رضي الله عنه قال :« كان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبانية , ويفسيزونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال 
رسول الله بهل : « لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم » وقولوا : آمنا بالذي 
أنزل إلينا » وما أنزل إليم + ولا هک واحد » وتحن له مسلمون » . 

وأخرج الامام أحمد أن أباغلة الأنصاري" أخبره أنه بیضا هو جالس عند 
رسول الله ل جاءه رجل من اليهود ‏ فقال : يامد » هل تتكلم هذه الجنازة ؟ 
فقال رسول الله ب : الله أعلم » قال اليهودي : أنا أشهد أا تتکم » فقال رسول 
الله بل : « إذا حدثم أهل الكتاب » فلاتصدقوم ولاتكذبوم » وقولوا : آمنا 
بالله وكتبه ورسله » فان كان حقا لم تكذبوهم » وان کان باطلاً لم تصدقوم » . 

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الني بل قال : 
٠‏ لاتسألوا أهل الكتاب عن شيء » فانم َو وقد ضَلُوا » إما أن تُكذّبوا بحق + 
وإما أن تصدقوا بباطل » . 


"0 أبو غلة : هو عمارة » أو عار » أو عرو بن معاذ بن زرارة الأنصاري رضي الله عنه . 
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وأخرج البخاري عن حُمَيد بن عبد الرجن أنه ممع معاوية يحدث رهطا من 
قريش بالدينة » وذّكّر کب الأحبار» فقال : « إن كان من أصدق هؤلاء 
لمحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع ذلك »لو عليه 
الكذب ۰ . 

3 وكذلك أنزلنا إليك الکتاب ٠‏ فالذین آتينام الکتاب یومنون به » 
ومن هولاء من يؤمن به » وما يجحد بآياتنا إلا الکافرون » أي كا أنزلنا الکتب 
على من قبلك من الرسل أيها الرسول » أنزلنا إليك هذا الكتاب ( القرآن ) 
فالذين آنيناهم الکتاب السابق من اليهود والنصارى » إذا آخنوا هذا القرآن » 
فتلوه حق تلاوته » كعبد الله بن سَلآم وسلمان الفاربي وأشباهها آمنوا وصدقوا 
بنزوله من عند الله » وكذلك بعض کفار قري ,وغيرهم يؤمنون به ؛ لأنه ‏ کا 
عرفوا من لفة البيان ‏ ليس من كلام البشر » وا هو من كلام الله الوحی به 
إلى نبيه . 





ب بآياتنا ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل » ويطمس معا 
نا دده ویماتد ق عل قن » فلا يؤمن بالله وحده » ولا يشكر 
نعمة الله عليه . وهذا تنفير عماهم عليه من الشرك والباطل . 

9-۴ وماكنت تتلو من قَبْله من كتاب » ولا تفه يبينك » إذا لارتاب 
البطلون » أي وما كنت أا الرسول في تاريخنك مع قومك تقرأ من قبل نزول 
القرآن من کتساب آخر» ولاتعرف الكتابة ولاتستطيع أن تخط شيئاً من 
الکتاب ؛ إذ لو كنت قارثاً وكاتباً لشك الشرکون الجهلة فيا نزل إليك » وقالوا : 
لعل ذلك مأخوذ من كتب سابقة » ولا لم يكن کاتباً ولاقارثاً فلاوجه لارتياهم . 
قال مجاهد : كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محدا از لا یط ولايقرأ » 
فازلت هذه الآية . وقال النحاس : الدليل على نبوة عمد جه لقريش أنه لا يقرأ 
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ولا یکتب ولا یخالط آهل الکتاب » وم يكن بمكة أهل الکتاب » فجاءم بأخبار 
الأنبياء والأمم » وزالت الريبة والشك . 

وقوله : من قبله من کتاب > لتأكيد النفي » وكذلك قوله : 
(ولا خطه بيينك » تأكيد أيضاً » وذکر امین خرج خرج الغالب » کتوله 
تعالی : ل ولاطاثر يطير بجناحیه که [ الأنمام 7۸5] . 

والخلاصة : أن صفة الني عمد م في الكتب التقدمة وتاريخه المروف بين 
قومه : أنه رجل أمي لايقرأ ولايكتب ٠‏ ؟ قال تال : ( الذين يتبون 
الرسول اي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندم في التوراة والإنجيل » يأمرم 
بالعروف » وينهاهم عن المنكر 6 [ الأغراف ٠١١/۷‏ ] . 

فلاوجه أصلاً للشك فياأن هذا القرآن/نزل من عند الله » لابإيحاء بشر 
ولامَلّك ولاجان » وبالرغ من نصاعة هذه الحقيقة » ومع علم قرش بان مدا 
َه أمي لايحسن الكتابة »موه بأخذه عن الكتب المتقدمة » کا حكى تعالى 
عنهم : ( وقالوا : أساطير الأولين أكتتبها » فهي تُملى عليه بكرة وأصيلاً 4 
[ الفرقان 0/70 ] . 

.وتأكيداً لما سبق أن القرآن منزل من عند الله » قال تعالى : 

< بل » هوآيات نات في صدور الذين أوتوا العم » وما يجحد بآياتنا إلا 
الظالون » أي بل إن هذا القرآن آيات واضحة الدلالة على الحق » وذلك أمر 
مستقر في قلوب العاماء من أهل الکتاب وغيرم » ولكن ما ينكر وما يكذب 
بآيات الله النيّرة ویبخس حقها ويردها إلا الظالون » أي العشدون الكابرون 
الذين یعون الق ويحيدون عنه ۰ ؟ قال تعالى : ( إن الذين حقّت عليهم 
كلمة ريسك لايؤمنون » ولو جاتتهم کل آية حتى يرا العذاب ال 
[ يونس ٩۷-۹۷۰‏ ] . 





ابلزء (۲۱) السورة (14) العتكبوت 45 - 44 5 


والخلاصة : أن هذا القرآن العظم ليس من مخترعات البشر » بل هوآيات 
بينة واضحة في الدلالة على الحق » أمرأ ونيا وخبراً » يفهمه العلساء ويحفظونه » 
وقد یسر الله عليهم حفظه وتلاوته وتفسيره » 6 قال الله تعالى  :‏ ولقد يسنا 
القران لكر » فهل من مُدکرٍ > [ التمر ١۷٠٠‏ ] . وروی البخاري في صحيحه أن 
الني يي قال : « مامن ني إلا وقد أعطي ماآمن على مثله البشر » وا كان 
الذي أوتيته وحيا أوحاء الله إلي » فأرجو أن أكون أكثرم تابعاً » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

- فضيلة الجدال والتقاش بالأشلوب لحن وبالحكة والوعظة الحسئة » 
فذلك أدعى عند المقلاء إلى توفير القناعة » والوصول إلى الایان » ونحقيق ا هدف 
المقصود . 

؟ ‏ إن المعاملة بالمثل واللجوه إلى القتال والعنف واستخدام القوة هو السبيل 
المتعين في الرد على أهل العصبية والمناد والإصرار على الکفر . 

إن هذه الآية الآمرة بالجدال بالتي هي أحسن والدعوة إلى الله عز وجل 
بالحجة وا منطق والبرهان آية محكة » كا قرر أثبات العلباء والمفسرين مثل مجاهد 
النابعي وغيره » قال القرطبي : وقول مجاهد حسن ؛ لأن أحكام الله عز وجل 
لايقال فيها : إنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذر » أوحجة من معقول( . وهذا 
اختهارابن جرير الطبري وابن العربي . قال ابن المربي : الآيسة ليست 
منسوخة » وإغا هي مخصوصة ؛ لأن النبي مَل بُعث باللسان يقاتل به في الله » 
ثم أمره الله بالسيف واللسان » فن قاتل قتل » ومن سال بقي الجدال في حقه » 


() تفسير القرطبي : ۳۰۰/۱۳ 
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ولکن با يخن من الأدلة » ویجقل من الکلام » ولين الخطاب"" . 

6 - بعض أهل الكتاب معتدلون في آرائهم ومعتقداهم » بعیدون عن الشرك 
وإثبات الولد والتثليث ٠‏ وهؤلاء ينفع معهم الجدال والنقاش » فهم يؤمنون بالله 


وبكتاهم وباليوم الآخر ء ولم يبق إلا الإمان بحمد به ٠‏ کیان بوسی وعيسى 
علیهاالسلام . 


وبعض أهل الکتاب متعصبون حاقدون خلطوا بين التوحید والتثليث » 
وحرفوا في الكتاب وغيروا » ونسبوا لله ولداً أوشريكاً »ثم صیروه هو الاله » 
وهؤلاء يصعب معهم الجدال وقد لاينفع معهم النقاش » ومع ذلك ندعوم إلى 
ال بان بالتي هي أحسن ؛ لأنه لا آکراه في الدين » والاسلام يقر بحرية الرأي 
والتعبير والاعتقاد ۰ بعد التبليغ والإنذار » 'والتزغيب والترهيب ٠‏ 


أما الشرکون عبسدة الأؤثان ففي جزيرة,العرب لا مجال لإقرارهم على 
وثنيتهم » وأما في غير جزيرة العرب » فکذلك ندعوم إلى الاسلام بالحكة 
والوعظة الحسنة . 

البي مد بلغ قبل نزول القرآن كان أميا لايقرأ ولا يكتب بشهادة 
الکتب السماوية التقدمة » وبمرفة قومه الذين عايشوه في مكة مدة أربعين 
عاماً . 


وأمية الني به دليل قاطع واضح على أن القرآن كلام الله العزيز الحكم . 


ثم ذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن الشمي أنه قال : مامات الني از 
حت كتب » وقرأ . وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسل أن البي في لح 


0 أحكام القرآن : ۱۵۷۵/۲ بتصرف . 
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ادا کتب بیده : مد بن عبد الّه » وا کامة رسول له ؛ حیفا آصر 
المشركون على عدم کتابتها . 

قال القرطبي : الصحيح أنه يكت ماكتب ولا حرفا واحداً » وإغا أمرمن 
يكتب » وكذلك ماقرأ ولا چجی . وقال : « نا أمة أمّية لانكتب ولا نحشب » 
رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عر . 


1 آيات القرآن آيات ينات واضحات » ولیس هذا القرآن کا يقول 
البطلون : إنه سحر أوشعر » ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله 
وأحكامه . وتلك الآيات يحفظها عاماء,الأمة ويقرؤونها » وقد وصف الله 
امؤمنين بالعم ؛ لام ميزوا بأفهامهم بين كلام الم وكلام البشر والشياطين » قال 
كعب الأحبار في صفة هذه الأمة ! إنهم حكاء علماء » وم في الفقه أنبياء . 

- لا ينكر کون القرآن.منزلاً حقاً من عند الله إلا القوم البطلون الجاهلون 
وم المشركون » وإلا الكفار الظالمون الذين جحدوا ثبوة مد ی وما جاء به . 

۸ - ليس القرآن من خترعات أحد من الملائكة أو الإنس أوالجن ؛ إذ 
لا یستطیع الكل على الإثيان بشله أو بشل عشرآيات أو بشل سورة من أقصر 
سوره . وهذا الإعجاز المتحدى به دليل قاطع على كونه كلام الله الوحى به إلى 
قلب نبيه الصطفى به . 
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البلاغة : 

9 لولا أنزل عليه آیات من ربه € تحضيض . 

< أمنوا بالباطل وكفروا باله € طباق 

< أولنك م الخاسرون € لإفادة القصر عليهم لا غرم . 

$ ويستعجلونك بالمذاب 4 $ يستعجلونك بالمذاب 4 $ يوم يغشام المذاب € إطناب 
بذكر العذاب مرات بقصد الإرهاب والتشنيع على للشركين . 

يطة بالكافرين » أي يم » بوضع الظاهر موضع اللضر . 
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الفردات اللفوية : 

< وقالوا : لولا أنزل عليه € أي قال کفار مكة : هلا أنزل على جمد « آیات من ربه > 
مثل ناقة صالح وعصا مومى ومائدة عيسى  .‏ قل : إفا الآيات عند اله € قل ها عمد لهم : إغا 
الآبات ينزها الله كيف يشاء » ولست أملكها » فانی با تقترحونه . « وإفا أنا نذبر مبين € أي 
ليس من شأني إلا إنذار أهل العصية بالنار با أعطيت من الآيات . 

ارم یکنم € آية لما طلبوا أو قترحوا . $ الكناب € القرآن . ( يتلى عليهم € تدوم 
تلاوته عليهم » فهوآية ثابنة مسترة لا اتقضاء لما » يتحدام » بخلاف سائر الآيات . $ إن في 
ذلك > الكتاب الذي هو آبة مسترة وحجة مبينة . ف( لرحمة 6 مة عظهة . ( وذكرى » عظة 
وتذكرة  .‏ لقوم يؤمنون ‏ لن همهم الإهان دون التمنت . 

< قل : كفى باه يني وبينم شهيدا > يشهد بصدقي . ( يعلم مافي السموات والأرض © أي 
ويعم حالي وحالم . $ والذين آمنوا بالباطل 4 وهو ما يعد من دون الله . < آراشك م 
الخاسرون 4 في صففتهم حيث اشتروا الكفر بالإئَان . 

$ ويتمجلونك بالمذاب! 6 بقوفم : < فأمطر علينا حجسارة من السماء © 
[ الأنشال ۳۲/۸ ] . ( ولولا أجل سمى > معلوم ميد .لكل عذاب أو قوم . ( لجاءم المذاب > 
عاجلاً  .‏ وليأتينهم بخنة 4 فجأة . في الدنبا كوقمة بدر » وفي الآخرة عند نزول الوت چم + 
و وم لايشمرون > يوقت إتيانه > بستمجلونات بالمنذاب ».فيا الدنيا . ( وإن جهنم لحيطة 
بالكافرين » ستحيط بم يوم يأنيهم المذاب . ( هوم يفشام ) ظرف لكلمة ( عحبطة ) 
ول يغشام > يصيبهم . < من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 أي من جيع جوانبهم . ( ويقول ) 
الله أو امَك الوكل بالمذاب . < ذوقوا ماكتتم تعملون » أي جزاءه » فلا تفوتونا . 






سبب النزول : 
نزول الآية ( ۰۱ ) : 

< ولم يكفهم > : آخ ابن جرير وابن أبي حاتم والدارمي في مشنده 
وأبو داود عن يجيي بن ج جاء ناس من السلمین بکتب کتبوها » فيها 


بعض ماسعموه من الیهود ۰ فقال الني به : « كفى بقوم حمق أو ضلالة أن 
يرغبوا عا جاء به نبيهم إليهم إلى ماجاء به غيره إلى غيرم » » فنزلت : < أولم 
يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم > . 
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وأخرج البخاري عند تفسير الآية قوله بهل : « ليس منا من لم يتفن 
بالقرآن » أي يستغني به عن غيره . 

وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن الحارث الأنصاري قال : دخل مر بن 
الخطاب على النبي به بكتاب فيه مواضع من التوراة » فقال : هذه أصبتها مع 
رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك » فتغير وجه رسول الله بإ تفا شديداً م 
أر مثله قط » فقال عبد الله بن الحارث لعمر : آما ترى وجه رسول الله بغ ؟ 
فقال عر : رضينا بالله ربا » وبالإسلام دیناً » وبحمد نبي في عن 
رسول الله يِه وقال : « لو نزل موی فاتبعقوه وتركقوني لضللتم » أنا حظکر 
من النبيين » وأنتم حظي من الأمز »... 
المناسبة : 

بعد بیان کون القرآن مازلا عن ةالله.) وليس من عند مد يِل » ذكر 
الله تعالى شبهة للمشركينَوقي آم قالوا لبي هلم إنك تقول : إنه أنزل إليك 
كتاب ک أنزل إلى موی وعيسى » أفلا تاتيا بآية أو معجزة مادية محسوسة کت 
بذلك الأنبياء السابقون كناقة صالح وعصا موبى ومائدة عيسى ؟ فأجاهم 
الله تعالى بقوله  :‏ إغا الآيات عند الله > أي ليس من شرط الرسالة الآية 
أراد ينزنها » وإن لم يرد لاينزنها » وکفی بالقرآن آية فهو 
باقية » والله شهيد علم یحک بين عباده . 

وبعد بيان الطريقين في إرشاد الفريقين : الشرکین وأهل الكتاب » أعلن 
لله تعالى الإنذار الشامل العام بقوله : ل والذين آمنوا بالباطل وكفروا باه 
أولئك م الخاسرون » ولا أنذروا بالخسران أوضح تعالى أن العذاب لا يأتيهم 
بسؤاهم أو استعجاهم » وإغا له أجل مسمى اقتضته حكته وارتضته رحمته . 
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التفسير والبیان : 

$ وقالوا : لولا أنزل عليه آیات من ربه > أي وقال الشرکون تعن 
وتعجيزاً وعناداً : هلا أنزل على جمد آية حسية مادية » مثل الآيات التي أنزلت 
على الأنبياء المتقدمين » كناقة صالح وعصا موسی ومائدة عيسى » تكون دليلاً 
على صدقه » ومعجزة تثبت أنه رسول من عند الله !! 

فأجاهم الله تعالى بقوله : 

< قل : إفا الآيات عند الله » وإغا أنا نذير مبين > أي قل يا جمد هم : 
إغا أمر إنزال الآيات وإرسال العجزات إلى الله تسا » فلو عل أن جندون 
لأجابم إلى سؤالم ؛ أن ذلك سهل علية» يسير لدیه » ولکنه سبحانه یم نم 
قصدم بطلبك التعنت والامتجثان ۰ قسلاريجييع إلى مطليم » 6 قال: 
< وما نا أن نرسل بالایات إلا أن کذب بها الأؤلون » وآتينا موة الناقة 
مُبْصرّة » فظاموا بها > [ الإسراء ٠١/۷‏ ] . 

وا بشت نذيراً لك بين الانذار من عذاب شديد إذا بقيتم على كفرم » 
لا الإتيان با تقترحون » فعلي أن أبلفم رسالة الله تعالى » وليس علي هدام » إغا 
الهدى على الله الذي قال : ( من یهد ال فهو الهدد ؛ ومن يُضلل فلن تجة له 
وليأ مُشداً € [ الإسراء ۱۷۱۷ ] وقال : ل لیس عليك هدام ولکن الله يدي من 
يشاء > [ البقرة ۳۲۸  ]‏ 

ثم أبان الله تعالى كثرة جهلهم وسخافة عقوم » حيث طلبوا آيات تدل على 
صدق جمد بل فيا جاءهم » مع إنزال القرآن عليه » فقال : 

< أوم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم > أي أما يكفيهم دليلاً 
على صدقك أنا أنزلنا عليك الكتاب العظم الذي فيه خبر ماقبلهم » ونب 
مابعدم » وحم مابينهم » وأنت رجل أمي لاتقرأ ولا تكتب » و تخالط أحداً 
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من أهل الكتاب » وقد جئتهم بأخبار ماقي الصحف الأولى » وأبنت الصواب فيا 
اختلفوا فيه » كا قال  :‏ أو تأتهم ین مافي المكحف الأولى € [لله 07٠‏ ] . 

أخرج الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله بهل  :‏ مامن الأنبياء من ني إلا قد أعطي من الآيات مامثله آمن 
عليه البشر » وإفا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي » فأرجو أن أكون أكثرم 
تابعاً يوم القيامة » . 


< قل : كفى بالله بيني وبينتم شهيداً > أي قل يا عمد لهم : كفى الله عا 
وحكاً عدلا بيني ويبنم » فهو آعم با صدر متم من التكذيب » وبا أقول لم 
وأبلفم به من أوامر وإنذارات وبا أرسلني به إليم » فلو كنت كاذب عليه لانتقم 
مني » 6 قال : ( ولو تقول علیتا بض الأقاويل » لأخَدْنا منه بالین » ثم 
لقطعنا منه الؤتين »فا منك من أَحَدٍ عنه حاجژین € [ الحاقة ۷-۸ وإفا أنا 
صادق فيا أخبرتم به ء ولمذا ید بالمجزات الواضصات » والدلائل 
القاطعات . 

$ يعم مافي السموات والأرض > أي أن الله تعالى لاتخفى عليه خافية » 
يعلم جيع ماهو كائن ويكون في السموات والأرض ٠‏ ومن جملة علمه : أنه یم 
حالي وحالگ » من صدق وتکذیبک وإنكارم . 

< والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله » أولئك م الخاسرون ‏ أي والذين 
صدقوا با يعبد من دون الله من الأوثان والأصنام وتحوها » وجحدوا بوجود الله 
أو توحيده » مع توافر الأدلة على الإيمان به » أولشك م الخاسرون في صفقتهم » 
حيث اشتروا الكفر بالإيان » وسیجزیم الله يوم القيامة على مافعلوا » ويعاقبهم 
على ماصنعوا من تكذيب برسل الله » مع قيام الأدلة على صدقهم » وإنكار 
للحق » واتباع للباطل من الإيمان بالطواغيت والأوثان بلا دليل . 
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وقوله : < آواشك م الخاسرون » يقتضي الحصر » أي من أقى بالإهان 
الباطل والكفر بالله » فهو خاسر » وکل من آمن بالباطل » فقد كفر بال . 

ثم أخبر الله تعالى عن جهل المشركين وحاقتهم في استعجالهم إيقاع عذاب الله 
چم » فقال : 

1 ویستعجلونك بالعذاب » ولولا أجل مسبى لجاءم العذاب » وليأتينهم 
بفتة » وم لایشمرون > أي ويتعجل كفار قريش نزول العذاب هم » كا حك 
تعالى عنهم : ( وإذ قالوا : الهم إن كان هذا هو الق من عندك » فأمطز علينا 
حجارة من السماء » أو اثتنا بعذاب ألم > [ الأثقال ۰1۳۷۸ 

ولولا کون العذاب محدداً بوقت معلوم : ولولا ماحم الله من تأخير العذاب 
إل يوم القيامة » لجاءم العذاب قريباً ريما كا استعجلوه » وسوف يأتيهم 
بالتأكيد فجأة » وم لايحسون مجيه »بل يكوتون في غفلة عنه . 

ثم أكد تعالى طلبهم نزول العذاب بقوله : 

( يستعجلونك بالعذاب » وان جهم لحيطة بالكافرين » أي يطلبون 
منك حدوث العذاب » وهو واقع بهم لا حالة » وان جهنم ستحيط بهم من کل 
جانب . 

ثم وصف تعالی كيفية إحاطة العذاب بقوله : 

< يوم يغشام العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ويقول : ذوقوا 
ماکنم تعملون € أي يوم يعمهم العذاب من كل الجوانب » ويقال هم تقريعاً 
وتوبيخا : ذوقوا جزاء ماکنم تعملون في الدنيا من كفر ومسامي » كا قال 
تعالى : < لهم من جهن مهاد ومن فوقهم غسواش ‏ [الأعراف 0 ] وقال 
سبحانه  :‏ لهم من فوقهم ظْلَلَ من التارٍ » ومن تحتهم َل € ( الزبر ۱۷۳۱ ] 





۳۰ الجزء (۲۱) السورة )۲٩(‏ العنکبوت ۵۰ - 6ه 
وقال عز وجل : 3 لو يعلّ الذين کفروا حين لايَكُمُون عن وجوههم الا 
ولا عن ظهورمم 4 [ الأبياء ۳۷۲۰] وقال تعالى : ( يوم يُسْحَبون في الدار على 
وُجوههم ذُوقوا صن سَقَرٍ € [ الق :۷ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأقي : 

١‏ طلب المشركون من الني و معجزة مادية محسوسة » مثل غصا موبى 
وناقة صالح ومائدة عيسى » على سبيل العناد والمكابرة » لا على سبيل التوصل 
بحسن نية إلى الإيان بالله عز وجل وتوجيده . 

۲ - كان الرد القرآني الفحم علیهمآنه : ألاريكفيهم هذا الكتاب المعجز الذي 
قد تحدام الله بأن يأتوا بثله آو بسورة منه ) فعجزوا . ولو أتام بآيات موسى 
وعيسى لقالوا : سحر ونحن لانعرف التتخر ؛ والكلام مقدور هم » ومع ذلك 
عجزوا عن العارضة . ولیس من شرط الرسالة وجود المعجزة » فقد عامنا وجود 
رسل کشیث وإدريس وشعیب » ول تعلم لهم معجزة . 

؟ - والقرآن رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة » رحمة في الدنيا باستنقاذم من 
الضلالة » وفي الآخرة بصرفهم عن النار » وهو أيضاً ذكرى في الدنيا بإرشادهم به 
إلى الحق » ومعجزة باقية يتذكر بها كل إنسان على مر الزمان . فيكون القرآن أتم 
من كل معجزة ؛ لأنه باق الأثر » والمعجزات المادية ل يبق لها أثر » ولأنه بلغ خبره 
الشرق والمغرب وسعه كل أحد » والمعجزات المادية حصورة في مكان واحد . 

۶ - يقال للمكذبين : كفى بالله شهيداً يشهد للني به بالصدق في ادعائه 
أنه رسول » وأن هذا القرآن کتابه . وهذا إنذار وتهديد يفيد تقريراً وتأكيداً . 


: يعلم مافي السموات والأرض > أي لايخفى عليه شيء‎  : قوله تعالى‎ - ١ 
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احتجاج على الکذبین في صحة شهادة النبي به عليهم ؛ لأم آقروا بعلم الله 
الشامل » فلزمهم أن یروا بشهادته . 

3 - إن الشرکین أو الكفار الذين يؤمنون بالباطل وهو إبليس أو بعبادة 
الأوثان والأصضام » ويكفرون باه لتكذيبهم برسله » وجحدم لكتابه » 
وإشراكهم به الأوثشان » وإضافة الأولاد والأضداد إليه ‏ م الخاسرون أنفسهم 
وأعالهم في الآخرة . وهذا يشل أهل الکتاب ؛ لآم لم یومنوا محمد ی 
ولا بان القرآن منزل من عند الله تعالى » فدل ذلك على أن الآية إنذار عام 
شامل . 

۷ قال المشركون لفرط الانکار وَالإمَِان في الكفر : عجل لنا هذا العذاب 
الذي توعدنا به » كا قال النضر إن الحارث وب جهل فيا أخبر القرآن : ل اللهم 
إن كان هذا هو مق من عنيك . فامطر علینا حجارة من السماء > 
[ الأنفال 51/8 ] وقالا  :‏ بناجل لنا ق قبل يوم الحساب € [ ص 3/2 ] . 

اقتضت الحكة الإهية رحمة بالناس وإعطائهم فرصة كافية للإصلاح 
والتوبة تأخير العذاب إلى أجل محدد ووقت معين وهو يوم القيامة » فلكل عذاب 
أجل لايتقدم ولا يتأخر» بدليل قوله تصالی : ( لكل نبأ مر 
[ الأنمام ۷۸ ] . وسيأتي العذاب الذي استعجلوه جت فجأة » وم لايعامون 


بنزوله . 





0 





کار قريش وأمشاهم يستعجلون نزول العذاب » وقد أعد الله هم 
جهن » وأنها ستحيط هم لا محالة ۰ فا معنى الاستعجال ؟ وان ذلك العذاب 
يصيبهم يوم القيامة من جميع جوانبهم ؛ فاذا غشيهم العذاب أحاطت يم جهم » 
ويقال لهم من قبل اللك بأمر الله : ذوقوا ماكنتم تعملون . 
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الأمر بالهجرة عند تعذر إقامة الشعائر الدينية 

از 
زره شا تدم وه هی 
NE CR CE‏ 
بانیم 
الاعراب : 

$ لنبوئنهم من الجنة غرفاً .. 4 :.« غرف © مفمول به شان ل ( نبوئنهم > لأنه بتصدی 
إلى مفعولين + أما قوله تعالى : $ واذ بوأنا رای مكان ابیت € [ المج ۲۱/۲۲ ] فالامزاشدة في 
< لإبراهم 4 و مکن البيت > مفمولا نا 

( خالدین فيها 4 حال من الماء والم في ل ونم > . 

< وین من دابة   :‏ كأين € : في موضع رفع مبتداً ٠‏ بنزلة (۶) و من دابة € 
تین له . و لاتحمل ‏ : في موضع جر ؛ لأا صفة $ دابة ) . 


< الله يرزقها 4 $ الله € مبتدأ » وجملة ( يرزقها 4 خبره » والجلة من البتداً والخبر في 
موضع رفع ؛ لاله خير ( کین > 


















البلاغة : 

يا عبادي الذين آمنوا € الإضافة للتشريف والتكرم . 
المفردات اللغوية : 

< إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون » أي إذا لم يتيسر لكر العبادة في بلدة أو إقامة شماثر 
الدين » فهاجروا إلى أي أرض أخرى تتيسر فيها المبادة ؛ قال مغ : « من قر يدينه من أرض إلى 


> وکان رز 


أرض » ولو كان شب » استوج 





راهم ود عليها السلام » . والفاء في قوله : 
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< فاياي € في جواب شرط حذوف » إذ للعنى : إن أرضي واسمة إن لم تخلصوا العبادة لي في أرض + 
فأخلصوها في غيرها . 

« كل نفس ذائقة الوت » أي تناله لا محالة . < ترجمون » للجزاء » ومن هذا عاقبته 
ينبغي أن يجتهد في الاستمداد لذلك الجزاء  .‏ لنبوكتهم ‏ لننزلتهم » وقرق : ( لتشوينهم ) أي 
النفينهم ؛ بن الثواء » أي الإقامة » وتعدية هذا الفمل إلى کلسة ‏ غرفأ € : بحذف $ من » أي 
تکون منصوبة بازع الخافض ٠‏ أو لأنه أجري رى ( لننزلتهم ) . 

ل خالدين فيها 4 ماكثين فيها على الدوام . < نعم أجر الصاملين € وترق ٠:‏ فنعم ٠‏ 
وانغصوص بالمدح عذوف دل عليه ماقبله » أي نعم هذا الأجر  .‏ الذين صبروا € أي مم الصابرون 
على أذى الشركين وافجرة لإظهار الدين وغير ذلك من ان وللشاق . $ وعلى رهم بتوکلون € أي 
ولا ينوكلون إلا على الله ؛ فيرزقهم من حيث لايحتسبون ٠‏ لأن الرازق هو اله الذي يئ الأسباب 
للرزق وحده ٠‏ فلا تخافوا على معاشك بالمجرة . 

< وکین > أي f‏ . < لاحسل رزقها © أي ,لاتطينق له لضفها . $ وهو السیی > 
الأقوالم . $ العلم € بضائرم . 
سبب النزول : 
نرول الآية ( ۵۱ ) : 

$ يا عبادي » : نزلت في ضعفاء مسامي مكة » كانوا في ضيق من إظهار 
الإسلام ها . قال مقاتل والكلي : هله الآية نزلت في تحريض المؤمنين الذين 
كانوا مکة على المجرة » أي في قوم تخلفوا عن الهجرة وقالوا : نخشی إن هاجرنا 
من الجوع وضيق المعيشة . 
نرول الآية ( ۲۰ ) : 

< وكأين من دابة که : عن ابن عباس أن النبي به قال للمؤمنين بمكة حين 
آذام الشرکون : اخرجوا إلى المدينة وهاجروا » ولا تجاوروا الظامة » قالوا : 
ليس لنا بها دار ولا عقارء ولا من يطعمنا » ولا من يسقينا » فنزلت الآية : 
$ وكين من دابة لاتحمل رزقها » الله يرزقها وإياك > أي ليس معها رزقها 
مدخراً » وكذلك أنتم پرزقک الله في دار المجرة . 
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الناسبة : 


بعد إنذار الشرکین وأهل الکتاب با شران وجعلهم من أهل النار » اشد 
عنادم وزاد قسادم » وكثرأذام للمؤمنين » ومنعوم من العبادة » فأمرم 
الله تعالى بافجرة إلى بلاد أخرى » إن تعذرت علیهم العبادة في بلادم » ما يدل 
حلى أن امقام في دار الحرب حرام » والخروج منها واجب . وأبان تعالى أن توقع 
الكروه لاينع من امجرة » فالکروه إن م يمحدث باهجرة » وقع بالوت في أي 
مكان » كا أبان أنه سبحانه تکفل بأرزاق جميع مخلوقاته حيثما كانوا . 
التفسير والبيان : 

< يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة » فإياي فاعبدون € أي ها 
العباد الصدقون بي وبرسولي مدع »ان رضي واسعة غير ضيقة » يكن امقام 
فيها في أي موضع » فإذا تعذرت علیک العبادة وإقامة شعاثر الدين بسبب منع 
الكفار وأذاهم » فهاجروا إلى الکان الذي تکنون فيه رمن إقامة الشعاثر الدينية . 
وبالرم من أن كامة ( عبادي € لاتتناول الا آلومنین » فقد أتبعت بوصف 
« الذين آمنوا € لا للقییز » بل نجرد بيان اشتاهم على هذا الوصف . 

فهذا أمر للمؤمنين باهجرة من البلد الذي لایقدرون فيه على إقامة الدین 
إلى أرض الله الواسعة حيث يكن إقامة الدين » بأن يوحدوا الله ويعبدوه 6 
آمرم » وهو حث على إخلاص العبادة لله تعالى . 

والقصود من المجرة : إعداد المؤمن الكامل الخلص الذي يبيع نفسه وماله 
ووطنه في سبيل إعلاء كامة الله تعالى » وكانت المجرة من مكة إلى الدينة واجبة 
قبل الفتح » ثم زال وجوپا . 

أخرج الإمام هد عن الزيير بن العوام رضي اللهنهقال:قال 
رسول الله ل :« البلاد بلاد الله » والعباد عباد الله » فحيثا آصبت خيرا نا » . 





الجزء (۲۱) السورة (۲۹) العنکیوت ۵٩‏ - ۷۰ 1۰ 

وفذا لا ضاق على الستضعفین بمكة مقامهم فيها » خرجوا مهاجرين إلى 
أرض الحبشة » ليأمنوا على دينهم هناك » فوجدوا خير المنزلين لدى أَصْحَمَة 
النجاشي ملك الحبشة رجه الله تعالى ٠‏ فآوام وأيدم بنصره , ثم هاجر 
رسول الله م والصحابة الباقون إلى المدينة النورة . 

وبعد أن أمر الله تعالى عباده بالحرص على العبادة والإخلاص فيها وصدق 
الاهتام بها » أبان أن الدنيا ليست بدار بقاء » وأمر بالاستعداد إلى دار الجزاء » 
فتال : 


کل نفس ذائقة لوث ثم إلينا ترجعون 6 أي إن اموت كائن لا حالة بكل 
نفس » وأيذا كنتم يدرك الوت » فکونا فيبطاعة الله » وحيث أمرك الله » فهو 
خير لک » فان الوت لابد منه ولإاتحيد عنه »سوا في الوطن أو خارجه ,ثم إلى 
الله الرجع والمآب » فن كان مطيعاً له جازاه أفضل الجزاء » ووافاه أثم الثواب . 


والخلاصة : أن الکروه لاد من وقوه :فلا يضح أن يصعب على المؤمنين 
ترك الأوطان ومفارقة الإخوان . 


م ين الله تعالى نوع جزاء امؤمن اللهاجر بدينه » فرار من الشرك والمعاصي 
فقال : 


< والذين آمنوا وجملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها 
الأنهار » خالدين فيها » نعم أجر العاملين ‏ أي والذين صدقوا بالله ورسوله » 
وعلوا صالح الأعمال من التزام أوامر الله واجتناب نواهيه ٠‏ لننزلنهم أو لنسكننهم 
منازل عالية في الجنة تجري من تحت أشجارها الأنهار » على اختلاف أصنافها من 
ماء وخر وعسل ولين » ماكثين فيها أبداً » لاییفون عنها حولاً , جزاء لمم على 
أعماهم » نعم الجزاء » ونعمت هذه الغرف أجراً على أعمال المؤمنين . 
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وهذا الجزاء في مقابل جزاء الکافرین السابق ذکره : ( وان جهن لحيطة 
بالكافرين > فکا أن للكافرين النيران » یکون للؤمنين الجنان أجر عملهم . 

ومن صفات هؤلاء العاملين : 
الصبر والتوكل : 

$ الذين صبروا وعلى رهم يتوكلون ‏ أي إن أولئك الؤمنين الذين صبروا 
على القيام بواجبات دينهم من صلاة وصيام وهجرة في سبيل الله » وجهاد 
الأعداء » ومفارقة الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله » وتحمل أذى المشركين » 
وتوكلوا على ریم وفوضوا إليه أمورم في أحواهم كلها في دينهم ودنياهم » فقاموا 
با يجب عليهم » ثم تركوا أمر تحقينق تاج إلى رهم » من نصر ونجاح ورزق 
وعزة وغير ذلك , 

وذكر صفتي الصبر والتوكل هنا مناسب للمقام » فإن المجرة والجهاد وترك 
الأوطان ومفارقة الإخوان تتطلب ابر علنتحمل الأذى » والواظبة على عبادة 
الله تعالى والتوکل عليه . 

ثم ذكر الله تصالی مايعين على التوكل وهو معرفة أن الله هو الكافي في رزق 
خلوقاته فقال : 

< وكأين من دابة لاحمل رزقها ء الله يرزقها وإيام » وهو المع 
العلم 4 أي إن الرزق لايختص ببقعة » بل رزقه تعالى عام خلقه حيث کانوا 
وأين وجدوا » فم من دابة لاتطيق حمل رزقها لضعفها ‏ ولا تستطيع ججمه 
وتحصيله ولا تدخر شيئاً لغد » الله يقيض لها رزقها على ضعفها » ویسره لحا ء 
فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه ويكفيه » سواء كان في باطن 
الأرض » أو طيرا في الحواء » أوحوتاً في الماء » والله هو السميع لأقوال عباده » 
الملم بضاگرم وأسرارم وما في قلوهم . 
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وقد أنتجزالله وعده » فکانت آرزات الم اجرین في الدينة أكثر وأوسع 
وأطيب » وصاروا بعد زمن قصير حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار . ونظیر 
الآية قوله تعالى وما من داب في الأرض إلا على الله رزقها .وی تزا 
وسُسْتَودَعها » كل في كتاب مبين ) [ عود ۰1۷۸۱ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يلي : 

أ - الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام مطلوبة واجبة حال وجود أذى 
الكفار وتعذر إقامة شعائر الدين ‏ فملى المسلم أن يتامس عبادة الله في أرضه مع 
صالحي عباده » فإن كان في حال مضايقة تن إظهار الإيان في أرض » فهاجر إلى 
أرض أخرى » فان أرض الله وسعة.: لاطهانالتوحید بها . وهذا كان مناسباً 
للمؤمنين في صدر الإسلام حيث هاجروا من مكة مهد الشرك والوثنية إلى الدينة 
الطيبة الطهرة » ثم ارتفع الوجوب و تعد المجرة واجبة بعد فتح مكة » وإفا 
بقيت ا هجرة بعنی هجر السوه وترك عاچی ال عَنّة + 

والآية نزلت في امجرة قبل الفتح » لا في المجرة مطلقاً في كل زسان ومن 
أي بلد » ولكن بعمومها تعد مستندا للقول بوجوب افجرة على الدوام عند 
الإمكان إذا لم يتمكن المسلم من إقامة شعائر دينه . 

۲ - رب الله في المجرة السابقة من مكة إلى المدينة بتحقير أمر الدنیا 
وعخاوفها ويبان أن البشر كلهم ميتون وبحشورون إلى الله » وما عليهم إلا لبادرة 
إلى طاعة الله والحجرة إليه وإلى مایتثل . 

۲ - وعد الله الؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضاً منه تعالى » وذكر الجزاء 
الذي ينالونه وهو دخول الجنان التي تجري من تحتها الأنهار وإسكاهم اللنازل 
المالية . 
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روى مس في صحيحه عن سهل بن سعد أن رسول الله به قال : « إن 
أهل الجنة ليتراؤون اهل الغرف من فوقهم » 5 تتراؤون الكوكب اي الغابر 
من الأفق من المشرق أوالمغرب ٠‏ لتفاضل مابينهم ‏ قالوا : يا رسول الله » تلك 
منازل الأثبياء لايبلغها غرم » قال : بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصدقوا امرسلين » . 


وروی الترمذي عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : ان في 
الجنة لا ری ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها » فقام إليه أعراي 
فقال : لمن هي يا رسول الله ؟ قال : هي لمن أطاب الکلام » وأطعم الطعامَ » 
وأدام الصيام » وصلى لله بالليل والناس نيام » . 


من آم صفات الومنینالذین يستََوَتَ الجنان : الصبر على الأذى وعلى 
مشاق التكاليف الشرعية » والتوكل على الله ؛ فها صفتان يدلان على العلل 
بالله تعالى » وها صفتان مناشبتان أيضاً لهجرة والجهاد موضوع الآيات . 


بدد الله سبحانه مخاوف الهاجرین وخاطر الفتربین » فأبان أن الوت 
حتي في أجل مسمى » فلا يزيد العمر ولا ینقص » سواء أكان الشخص مقيا في 
موطنه » أم مسافراً مغترياً بعيداً عن بلده » ا قال سبحانه : $ آینا تكونوا 
رفک للوت » ولو کم في بُرويرِمُشَيّدةٍ > [ النساء »بد] . 


وأبان أيضاً أن الرزق مكفول ومقسوم منه تعالى » کا قال تعالى  :‏ وف 
السماء رزفکم وما تُوعدون > [ الناريات 1/00 ] ومن رجته سبحانه أنه پیسر 
الرزق رغداً لكل دابة كل يوم » رغم ضمفها » وأنها لاتدخرشيئا لغد » سواء 
أكانت الدابة في جوف الأرض أم في ظاهرها أم في أعماق المياء » أم في أعالي 
الفضاء . 
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والله تعالی سميع لعباده إذا طلبوا منه الرزق » يسمع ويجيب » علم إن 
سکتوا » لاتخفى عليه حاجتهم ولا مقدار حاجتهم . 


اعتراف المشركين بالإله الخالق الرازق احي 
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تنظ از بويت رمج ارو ھی کا مجع © تبسانم 








کر موی تفص نوش 
نی و 


البلاغة : 
< الله یسط الرزق ) < ویقدر 4 يها طیاق: 


الفردات اللغوية : 

< وان سالتهم > اللام : لام القسم » والسوال للکفار من أهل مكة وأمشاهم . ( ليقولن 
اله 4 لما تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود  .‏ فأفى یژنکون > 
أي فكيف يصرفون عن نوحیده بمد إقرارم بذلك  .‏ ييسط 4 يوسع لمن يشاء امتحائا . 
ل( ویقدر 4 يضيق لن يشاء ابتلاء . 9 إن الله بل شيء علم همم مصالحهم ومفاسدم » ومنها 
عل البسط والتضييق . 

$ أنزل من السماء ماء .. ليقولن الله 4 هذا اعتراف منهم بأن الله الموجد للممكنات بأسرها 
أصوها وفروعها » ف کون به بعض عخلوقاته الذي لايقدر على شيء من ذلك . 3 امد 
لله 4 على مأعصمك من هذه الضلالة » وعلى تصديقك وإظهار حجتك عليهم  .‏ بل أكرم 
لایعقلون € تناقضهم في ذلك »ام يتناقضون حيث يقرون بأنه البدی لكل ماعداء » ثم يشركون 
به الصم . 








۳۰ الجزء (۲۱) السورة )۲٩(‏ العنکبوت ,۱۱ - 57 
الناسبة + 


بعد بيان أمر الشرکین ومطالبهم التعجيزية وسوء آعاطم ‏ ثم خاطبة 
الؤمنين بقوله تعالى  :‏ يا عبادي الذین آمنوا ) ذکر تعالی مایکون إرشادا 
للمشرك إذا فکر وتأمل » باسلوب أدبي رفیع تضن نصح المفسد أولاً ‏ م خاطبة 
الرشيد » ليسمع الفسد » على طريقة : ( إياك أعني واسمعي يا جارة ) » وكأن 
التكلم يقول : إن هذا لايستحق الخطاب » فاسمع أنت » ولا تكن مكل هذا 
الفسد » فيتضمن هیذا الكلام نصيحة المصلح » وزجر الفسد » ودعوته إلى سبيل 
الرشاد ؛ وهو الإقرار بوحدانية مبدع العالم » وخالق السماء والأرض وما فيها » 
ورازق افلوقات » وبي الأرض بعد موتا . 
التفسير والبيان : 

< ولان سالتهم من جلت السسوات والأرض » وسخر الشمس والقمر » 
ليقولن : الله » فأنى يؤفكون ‏ أي واللة ان سألت يا مد المشركين بالله : من 
الذي أوجد وأبدع السموات وما فيها من الکواکب ارات » والأرض وما حوته 
من كنوز ومعادن » وذلل الشمس والقمر يجريان لمصالح الْخَلْق » وأدى ذلك إلى 
تعاقب الليل والنهار » لو سألتهم لأجابوا بأن الستقل بالخلق والإيجاد هو الله عز 
وجل . 

وإذ أقروا بذلك واعترفوا » فكيف يصرفون عن توحيد الله وإخلاص 
العبادة له ؟! فان الاعتراف بأن الله هو الخالق ينع المشركين من عبادة له آخر 
سواه » أواتخاذ شريك معه » والاعتراف بتوحيد الربوبية الصادر من الشركين 
بقوهم : « لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هولك » تملكه وما ملك » يقتضي 
الاقرار بتوحيد الألوهية » وكثيراً مأ يذكر الله تعالى توحيد الألوهية بعد الاعتراف 


بتوحيد الربوبية . 





الجزء (۲۱) السورة )۲٩(‏ العنکبوت ۲۱ - ۴ ۳ 

وبعد الاعتراف بالخلق » ذکر تصالی ماهو سبب لدوام الحياة » ويقاء 
اخلوقات وهو الرزق » فقال : 

$ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ء إن الله بكل شيء 
علم » أي إن الله بوسع الرزق لمن يريد من عباده امتحاناً له » ويضيق أو یقتر 
على من يريد ابتلاء واختباراً » فالله هو الخالق الرازق لعباده » يقسم وحده 
الأرزاق على وفق الحكة ومقتض المصلحة ؛ لأن الله علم بكل شيء من اللفاسد 
والصالح » ومقتضيات سعة الرزق وتضييقه » فينح وینع » با هو الأصلح 
وما هو خير لمباده في الحالين » ويحصل التفاوت بين الناس في الأرزاق » 
ويكون هناك الغني والفقير »وله هو العلم با يصلح كلا منهم » ومن یستحق 
الغنى من يستحق الفقر » كا قال سبجانه :ان ال هو ار ذو القوة انين که 
[الذاربات 0/0۱ ] وقال تمالى : ( ولو بط الله الرّزْقَ لعباده » لبَمْوًا في 
الأرض ٠‏ ولكن يازل بر مايشاء » إنه بعبادة بير بصي € [ الغورى ۳۷۸۷] . 

ثم ذكر تعالى سبب الرزق وهو إنزال لاه » فقال : 

$ ولان سألتهم من نژل من السماء ماءً » فأحيا به الأرض بعد موتا » 
ليقولن : الله € أي ومن الحقائق الثابتة أنك لو سألتهم أيضاً عن ينزل الطر من 
السحاب » فيحي به الأرض الجدباء الحامدة التي لا حركة فيها بالنبات الأخضر » 
لأجابوك بأنه هو اه البدع الوجد لكل اقلوقات » ثم يتعجب الإنسان من 
إشراكهم بعد ذلك بعض مخلوقاته . 

$ قل : الجد لله » بل أكثرمم لايعقلون ‏ أي قل يا عمد : المد لله على 
ثبوت الحجة عليهم » واعترافهم بأن الله مصدر جیچ النعم » ولكن أكثر هؤلاء 
المشركين لا یمقلون هذا التناقض الحاصل منهم » فتراهم يقولون بأن الخالق الوجد 
الحبي الرازق هو الله » ثم يقولون بألوهية غير الله » فيخالف فعلهم أقوالهم 





7 الجزه (۲۱) السورة (۲4) العتکبوت 1۱ - 1۳ 
وإقراراتم » ويعبدون مع الله إل آخر سواه ليست له مقومات الألوهية > 
ولا يدركون مافيه الخير والصلحة ودفع الضر عنهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 
أ - يقر الشركون بأمرين آساسیین : 
أوها - أن الله هو الق المبدع المستقل بخلق السسوات والأرض والشمس 


والقمر وتسخير اللیل والنهار . 
وثانيهها ‏ أن الله هو الخالق الرازق,لعباده » الحبي الأرض بالماء النازل من 
السحاب » فتصبح الأرض ضرة بعد جديا وقحط أهلها . 


۲ ۸ في جال الأفمال ترى الشركين متناقضين مع أنفسهم » فهم يقرون 
بوجود الله » ثم يشركون معه ما آخر من مخلوقانه : 

۲ - وإذا اعترفم بأن الله خالق كل الأشياء في السماء والأرض » فكيف 
نشكون في الرزق ؟ فن بيده تكوين الكائنات لايعجز عن رزق العباد » وكيف 
تکفرون بتوحيد الله » وتتحولون عن إخلاص العبادة لله ؟ 

وإذا أقررتم بأن الله بحي الأرض الجدبة » فلم تشركون به وتنكرون 
الإعادة ؟ ومن قدر على ذلك فهو القادر على إغناء المؤمنين . 

» لايختلف أمر الرزق بالإيهان والکفر » فالتوسيع والتقتير من الله‎ - ٤ 
فلا تعبير بالفقر » فكل شيء بقضاء وقدر » والله علم يكل شيء من أحوال العباد‎ 
. وأمورم » ويا يصلحهم من إقتار أو توسيع‎ 

١‏ - يستحق الله المد على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته وعلى 
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إقرار الشرکین بوجود الله » ولكن أكثر الشركين لایتدبرون هذه المجج » 
ولا يعون مافيه النفع والمصلحة الحقيقية . 

بیان حال الدنيا واضطراب أوضاع الكفار 
بو 
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الإعراب : 

ب أي احيوان 4 يجوز في اء < خي € الكسر واتسكين » فن كسر أق به على الأصل ٠‏ 
ومن سكن حذف الکسرة تخفيفاً » ؟ قالوا في كتف وکثف . والحيوان : أصله « الحيبان » بياءين ٠‏ 
إلا ا استثقلوا اجتاعها » فأبدلوا من الياء الثانية واوأ كراهية لاجتاع 
این متحركتي » وكان لب الثاني أول من ال لان اند هي تي حصل النکرار چا 

$ لیوا € قر بكر اللام وسكونها » وهي لام الأمر ومعناء التهديد » فن قرأ بالکسر 
فعلى الأصل ۰ ومن سکن فملى التخفيف ٠‏ کا قالوا في » کتف کف » 





البلاغة : 


$ وما هذه الحياة الدنيا إلا لمو ولعب » تشبيه بلیغ أي كاللهو واللعب . حذفت أداة 
التشبيه ووجه الشبه . 





14 14 العنکبوت‎ )۲٩( الجزء (۲۱) السورة‎ rt 
. جرا ما > باز قلي , أي آمنآ عله‎ < 
. لو كانوا یعون > إيجاز بحذف جواب الشرط ۰ أي لو عابوا لما آثروا الدنيا على الآخرة‎ < 
يعلدون > 2 يشركون )€ $ يكفرون » فيها مراعاة الفواصل . ذات الإيقاع والتأثير على‎ < 
. الی‎ 


الفردات اللفوية : 

$ وما هذه الحياة الدنیا € إشارة وين وتحقير ؛ لأن الدنيا لاتزن عند الله جناح بعوضة . 
< فو ولعب 4 أي كلهو الصبيان ولمبهم » يبتهجون ساعة ثم يتفرقون متعبين » وأما الطاعات 
ورب فن أمور الآخرة , لظهور ثرتها فيها . الهو:الاستتاع بالملذات ٠‏ واللمب : هو العيث وما 
لافائدة فيها . < لمي الميوان » أي لمي دار الحياة الحقيقية النامة التي لافناء فيها  .‏ لوكانوا 
يعلمون € تلك الحفيقة ماآثروا الدنيا عليها . 

< القلك > السفينة السائرة في الجر خلمين له الدين € الدعاء : أي لايدعون ممه 
غيره ؛ لأهم في شدة لایکشنها إلا لله فيظهرون في يورة من أخلص دينه من المؤمنين » فلا 
يذكرون إلا الله .ولا يدعون سواه . ل( إذا م يشركون € فاجؤوا الماودة إلى الشرك . 

ل لیکنروا با تنم ) اللام فيه لام کي » أي يشركون لیکونوا كافرين بشركهم نسة 
النجاة وكذلك اللام في  :‏ وليتتموا € باجداتهم على عبادة الأصنام وتوادم عليهاء أي قاصدين 
القتع بها والتلنذ » لاغير » أي أن هذه اللام لآم املیل في تقدير الله » ولام العاقبة بالسبة إليهم . 
ويصح أن تکون اللام في الفملين الذکورین لام الأمر » وهو أمر تپدید ‏ فسوف يعلبون > عاقيا 
ذلك . 

< أو يروا 4 یعلوا » يعني أهل مكة $ أنا جملنا حرماً آمنأ 4 أي جملا بلدم مكة 
مصوناً من النهب والتصدي » آمناً أهله من القشل والسي . $ ويتخطف الشاس من حوهم ‏ 
يُختلسون قتلاً وسبيا » وهم في أمان  .‏ أفبالباطل أي يمد هذه النممة الواضحة وغيرها ما 
ل يقدر عليه إلا الله يؤمنون بالصم أو الشيظان  .‏ وبنعمة الله يكفرون ) حيث آشرکوا به غيره . 
وتقدم الجار وانجرور في قوله $ بالباطل € و بنعمة الله € للاهتام أو الاختصاص على طريق 
المبالغة . 

< ومن أظلم » أي لاأحد . 3 من انتری على الله نبا > بأن زم أن له شريكا . أو 
كذب بالحق لما جاءه اي کذب بالني الرسول یلآ القرآن . وقله لا > فيه تسفيه هم بأن 
م يتوقفوا » ولم يتأملوا قط حين جاءم » بل سارعوا إلى التكذيب أول ماسعموه  .‏ أليس في جهنم 
مثوى > ماوی » والاستفهام تقرير لثوآتهم » أي ألا يستوجبون الثواء في جهن » وقد افتروا مثل هذا 








الجزء (۲۱) السورة (۲۹) العتكبوت 56 - 36 1 ro‏ 
الكذب على الله وكذبوا بالحق !! ل والدين جاهدوا فينا € أي في حقنا » والجهاد يعم أنواع الجهاد 
الظاهرة والباطنة لكل الأعداء . $ لنهدينهم سبلنا € طريق السير إلينا أو لنزيدهم هداية إلى 
سبيل الخير وتوفيقاً لسلوکها. ‏ وان الله مع انين 4 أي الؤمنين بالنصر والعون . 
سبب النزول : 
نرول الآية (/5 ) : 

$ أوم يروا .. > أخرج جويبرعن ابن عباس نم قالوا : یامد » ماینعنا 
أن ندخل في دينك إلا مخافة أن يتخطفنا الناس لقلتنا » والأعراب أكثر منا » 
فت ما يبلغهم أنا قد دخلنا في دینك اختطفنا » فكنا أكلة رأس » فأنزل الله : 
« أوم يروا آنا جعلنا حرما آمناً > . 
المناسبة : 

بعد بیان کون المشركين یمترفون بأن الله هو أبضالق وهوالرازق وهوالحبي » وم 
مع ذلك یترکون عبادته » ويعبدون من دونه الثركاء حرصاً على زينة الحياة الدنيا 
ومكاسبها لمادية » أوضح الله تعالى أن اجون |لبه وهوالدنیا ليس بشيء » وأن 
الحياة الآخرة هي الحياة الحقة التامة التي الحرص عليها والعمل من أجلها » 
فلو كان عندهم شي من العم ما آثروا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية . 

م بان الله تعالى أحوال تخبطهم وتناقضهم » فهم مع شركهم برهم في الدعاء 
والعبادة إذا تعرضوا لحنة أو شدة » رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد » ولجؤوا 
إلى الله وحده » وأخلصوا له النية والدعاء لتخليصهم من الشدة » وتلك نعمة 
عظمى . 

ثم ذكرم تعالى بنعمة أخرى تتناسب مع حال الخوف الشديد » وهي حالم 
عند الأمن العظم وهي كونم في مكة بلدم ومولدم ومسكنهم البلد الآمن 
الحرام » بتحصين الله أمنها » ودفع الشرور عن سکانپا » لكنهم نفعيون متناقضون 









۳۹ الجزء (71) السورة (۲۹) العنكبوت 16 - 34 
جاحدون النعمة في الحالتين : نعسة النجاة ونعسة الأمن في بلدم » فاستحقوا 
النوم والتعنیف ٠‏ إذ أنهم في آخوف ماکانوا » یدعون الله » وفي آمن ماحصلوا عليه 
من الأمن السكني » یکفرون بالله » فكيف يكفرون بالله حين الأمن . ويؤمنون 
به حال الخوف ؟! 
التفسیر والبیان : 

$ وما هذه الحياة الدنیا إلا لهو ولعب ٠‏ وان الدار الآخرة هي الحيوان لو 
كانوا يعلمون که يقارن الله تعالى بين الدنيا والآخرة » ويخبر بأن الحياة الدنيا 
حقيرة زائلة لادوام لها » وغاية مافيها لهو يتلهى به » ولعب يتسلى به » وأما 
الآخرة فهي دار الحياة الدائمة التي لاتزول ولا تنقضي » بل هي مسترة أبسد 
الآباد » فلو علموا ذلك لاثروا مایبقی على مایفن . 

والفرق بين اللهو واللعب : آن اللعب إقبال على الباطل » واللهو : إعراض 
عن الحق . ولیس المراد بالخيؤان الشيء النامي البرك » وإفا الحيوان مصدر 
حي كالحياة » لكن فيها مبالفة ليست في الحيأة . 
ثم يخبر الله تعالى عن حال الشركين حين الترفع عن الدنيا ووقت التعرض 
لمحنة والشدة » فيقول : 





< فإذا ركبوا يلك دَعَوا الله خلصين له الدين » فا نجام إلى البر إذا هم 
يشركون ‏ أي إن المشركين عند الاضطرار يدعون الله وحده لاشريك له » فهلا 
يكون هذا منهم دام ؟! فترام إذا ركبوا في السفينة » وأحدق يم القَرّق » دعوا 
الله وحده » مفردین إياه بالطاعة » مخلصين له النية » صادقين في اتجاههم إلى 
الله » فإذا تحقق لهم الأمن والنجاة من الاك » عادوا إلى شركهم » ودعوا الآلمة 
المزعومة كافرين بنعمة النجاة . 
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ونحو الاية وله تعالى  :‏ وإذا سكم اف البح » صل من تذعون إلا 
یا » فلما جام إلى الب أعرضتم » وكان الانسان كقوراً € 1 الإسراء 0/۷ ] وهفا 
دليل على أن معرفة الله في فطرة كل إنسان . 

ذكر مد بن إسحاق عن عكرمة بن أي جهل أنه لمأ فتح رسول الله عأ 
مكة » دب فاواً منها » فلما ركب في البحر » ليذهب إلى الحبشة » اضطربت بهم 
السفينة » فقال أهلها : ياقوم أخلصوا لربك الدعاء » فإنه لاينجي ههنا إلا هو » 
فقال عكرمة : والله لان كان لا ينجي في البحر غيره » فإنه لاينجي في البرأيضاً 
غيره » اللهم لك علي عهد لان خرجت لأذهين ؛ فلأضعن يدي في يد مد » 
فلأجدته رؤوفا رحياً » فكان كذلك » . 

< ليكفروا با آتينام وليتتعز"» فوك يعلمون » اللام لام العاقبة أو 
الصيرورة » أي يشركون لتكون عاقبة آمرم الکنر بنسة النجاة » والقتع 
بالاجتاع على عبادة الأصنام » وعقته الروابط بسببها » ولكنهم سوف يعلمون 
عاقبة فعلهم هذا » وسیجنازون ناه الؤفباق: على أعمالهم . وهذا وصف لسوء 
مایترتب على شركهم » وتهديد ووعيد على بقائهم على کفرم . 

ويصح أن تكون اللام لام الأمرء ويكون المعنى التهديد أي : ليكفروا , ؟ 
قال تعالى : < اعلوا ساشثم 6 [ فصت 0/0 ] وقال : « اعلوا على مانت » 
إني عامل فسوف تعلمون > الزمر ۲۷/۳۰ ] فساد ماتعملون . 

ثم وصف الله تعالى تناقض المشركين إذ يلجؤون إلى الله وحده مخلصين له الدعاء 
وقت الشدة » ويكفرون بالله ويشركون به حين الأمن في بلدهم مكة » فقال : 

< أوم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولم » أفبالباطل 
يؤمنون » وبنعمة الله يكفرون ‏ ؟! أي أو م یملم هؤلاء المشركون ماأنعمنا به 
عليهم من إسكاهم في بلد حرام آمن وهو مكة » لايتعرضون فيه لقتل وسپي 
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وخطف » فیشکروا الله على هذه التعمة » وهذا امتنان على قريش با أحلهم من 
حرم الله الآمن » كا قال سبحانه : ( وآمنهم من خوف > [ قريش :۲۷۱ . 

ولکن عجباً هم پم قابلوا الشکر بالکفر » آفکان شكرم على هذه النعمة 
العظية أن آشرکوا به » وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد » وبدلوا نعضة الله 
کفراً » فکفروا بني الله وعبده ورسوله ؟! فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله » 
وألا يشركوا به » وأن یصنتوا برسوله » ويعظموه ويوقروه . 


وبعد بيان حالم العجيبة وتناقضهم » أبان الله تعالى أنهم قوم أظم من 

$ ومن أظم من افترى على الله كنبا أو كدب بالحق لما جاءه » أليس في 
جهم مثوئ للکافرین » ؟ أي لاأخد آشد عَقوّبة من كذب على الله بالشرك 
وتكذيب كتابه ورسوله وقوله : إن الله أوحى إليه » ولم يُوح إليه شيء » أو 
قوله إذا فعل فاحشة : إن الله أمر بها » وألّه لا يأمر.بالفحشاء » ألا يستوجب 
هؤلاء الشرکون من أهل مكة وأمثاطم القام في هتم ؟ 

وهذا تسفيه آرائهم وتقريع لهم » وتبیین سوه مصيرهم ۰ بطريق الاستفهام 
التغريري الذي هو أبلغ في إثبات العقاب المنتظر هم - 

وبعد بيان عاقبة الكافرين » أبان الله تعالى عاقبة المؤمنين فقال : 

$ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » ون الله لمع الحسنين > أي من 
جاهد بالطاعة » ونصر دين الله » وقاتل أعداء الله الکذبین بکتابه ورسوله » 
هداه الله ووفقه إلى طريق الجنة وطريق السعادة والخير في الدنيا والآخرة 6 
قال : < والذين اهتدوا زادم هدی وآتام تقوام > [ عمد 60 ] وجاء في 
الحديث الثابت : « من عل با علم » ورثه الله علم مایم » . 
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والله مع الحسنين أعمالهم بالنصرة والإعانة » والتأبيد والحفظ والرعاية 
والتوفيق » روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال : قال عیسی بن مريم عليه السلام : 
« نا الإحسان أن تحسن إلى من أساء الاك » ليس الإحسان أن تحسن إلى من 
أحسن إليك » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات مايأتي : 

١‏ الحياة الدنيا با فيها من المال والجاه واللیس ملهاة وملعب » أو شوه 
یلهی به ويُلعب » وليس ما أعطاء الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو یضحل 
ويزول » کاللمب الذي لاحقيقة له ولااثباك.. 

۲ - ما يعمل في الدنيا لله من القرب والطاعات هومن الآخرة » وهو الذي 
یبقی , كا قال تما :۵ ویبقی وج ربك دو ا جلاک والاكرام > 
[ الرحن ۷/۰۰ ] أي يبقى ما ابتفي به تواب الله تورضاه'. 

؟ ‏ إن الدار الآخرة هي دار الحياة الباقية التي لاتزول ولا موت فيها » 
وهي الحياة الصحيحة ٠‏ فلا حياة إلا حياة الآخرة » وعبّر عنها بالحيوان : وهو 
الحياة ؛ لآن فيها مبالغة ليست في الحياة . 

٤‏ الشرکون قوم متناقضون » فترام في وقت الشدة الستمصية ٠‏ ۴ إذا 
رکبوا في السفن وخافوا الغرق » يدعون الله صادقين في نیام » ويتركون دعاء 
الأصنام وعبادتها » فإذا وصلوا إلى بر الأمان دعوا معه غيره » وما لم ينزل به 
سلطاناً أو حجة » وما لاحقيقة لألوهيته أصلاً » فهم يشركون في البر » ولا 
يشركون في البحر . 

إن عاقبة الشرك أو ثرته أن جحد المشركون نعم الله ويتتعوا بالدنيا » 
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واه يددم ویوعدم ویقول لم : اکفروا با أعطينام من النسة والنجاة من 
البحر وقتعوا . 

5 - جمل الله البيت ارام مثابة للناس وأمناً : ( ومن دخله كان آمناً ‏ 
[ آل عران ۱۷/۲ ] وتلك نعمة تستحق الشکر والمد لله والاذعان له بالطاعة » لاسها 
إذا قورنت مكة با عليه أحوال أهل البلاد الأخرى الجاورة » حيث يقتل بعضهم 
بعضأرء ويسي بعضهم بعضاً » ويغار بعضهم على بعض . 

ولكن الشرکین کا تقدم تتناقض أحواهم » فهم بالشرك أو ببإبليس يؤمنون 
وبنعمة الله وعطائه وإحسانه يكفرون ويجحدون . 

۷ لاأحد أظم من جعل مع الله شريكا.وولداً » وإذا فمل فاحشة قال : 
< وجنا عليها آباءنا وله أمرنا بها © [ مراب ۱۷۸ ] وکذب بالقرآن أو بتوحید 
الله » وأنكر رسالة عمد بإ » وعَاقبَتهم لاهن نار جهن . 

۸ إن الجاهدین جهاداً انا في دين الله وطلب مرضانه يوفقهم رهم إلى 
سبل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة . قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : « إغا 
قصّر بنا عن علم ماجهلنا تقصيرنا في العمل با عامنا » ولو عملنا بیعض ماعنا » 
لأورَنّنا علمأ لاتقوم به أبداتنا » قال الله تعالى : < واتقوا الله وي لمكم الله 
( البقرة ۲۸۲/۲] . 

قال ابن عطية في آية : ل والذين جاهدوا فينا 4 : هي قبل الجهاد 
العرفي » وإغا هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته . 

وقال أبو سلیان الداراني : ليس الجهاد في الآية تال الكفار فقط » بل هو 


نصر الدين » والرد على المبطلين » وقمع الظالمين » وعٌُظّمه : الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله » وهو الجهاد الأكبر . 
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[٩‏ الله لع الحسنين بالتصرة والعونة » والحفظ والهداية » ومع جیع 
الناس بالإحاطة والقدرة . فتکون فائدة الجاهدين في طاعة الله آمرین : التوفیق 
للخیر والایان والسمادة » والعون والتأييد واحفظ . 
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سورة الروم 


مكية » وهي ستون آية 
E‏ 

سميت سورة الروم لافتتاحها بخبر,غلبة الروم » والإخبار عن نصرم بعدئذ 
في بضع سنين » وتلك إحدى معجزأت القزآن العظم بالإخبار عن الفیبات في 
الستقبل ووقوع الشيء کا أخبرا به . 
موضوعها : 

هو موضوع سائر السورالمكية ألتي تبحث في أصول المقيدة الإسلامية وهي 
التوحيد وصفات الله تعالى » والإيمان بالرسالة النبوية » وبالبعث والجزاء في 
الآخرة . 
مناسبتها لما قبلها : 

تتشابه سورة الروم وسورة العنکبوت التي قبلها في الطلع » فان كلا نها 
افتتح بل الم € غير مقرون بذکر التفزیل والكتاب والقرآن » على خلاف 
القاعدة الخاصة في الفتتح بالحروف المقطعة ٠‏ فإنها كلها قرنت بذلك إلا هاتين 
السورتين وسورة القلم . وقد ذكر في أول هذه السورة ماهو 
عن الغيب » فقدمت هذه الحروف المجائية لتنبيه السامع والإقبال بقلبه وعقله 
وروحه على الاستاع . 
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وهناك تشابه آخر بين السورتین من وجوه ثلائة : 

الأول - إن السورة السابقة بدئت باجهاد وختت به : $ والذین جاهدوا 
فينا لنَهْدِينهم سنا 4 وبدئت هذه السورة بوعد الژمنین بالغلبة والنصر » وم 
يجاهدون في سبیل الله تعالى . 

الثاني إن الاستدلال في هذه السورة على أصول الاعتقاد وأهمها التوحيد 
جاء مفصلاً للمجمل في السورة السابقة مثل قوله تعالى : أولم يروا كيف ید 
الله الم يُعيده € 161] ظ فائظروا كيف بدأ لفق © (۳۰]. 

الثالث ‏ ترتب على التفرقة بين یکین وأهل الکتاب في السورة التقدمة 
أن أبغض المشركون أهل الکتاب ,+ وترکوا مراجمتهم في الأمور » وكانوا من قبل 
يراجمونهم في الأمور » وسبب البغضاء أن الشرکین في جداهم نسبوا إلى عدم 
العقل : < بل أكثرّم لا تفقلون 1 +5 وب مادلة أهل الکتاب بالحسنى 
$ ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا مالي هي آخنن €[ ] وكان أهل الکتاب 
يوافقون الني في الإله  »‏ قال تعالى : .وهنا وک واحد © ]١[‏ . 

فلا غلب أهل الكتاب حين قاتلهم الفرس انجوس » فرح الشرکون بذلك » 
فأنزل الله تعالى أوائل سورة الروم لبيان أن الغلبة لاتدل على الحق » وإفا قد 
يريد الله تعالى مزيد ثواب في الحب » فيبتليه ويسلط عليه الأعادي » وقد يختار 
لامعادي تعجيل العذاب الأدنى » دون العذاب الأكبر يوم القيامة . ٍ 
مشتملات السورة : 

افتتحت السورة يا بالإخبار بالغيب » وهو اتتصار الروم على 
الفرس في حرب تقع بينهها في غضون بضع سنوات ( من ٩-۳‏ سنوات ) ووقع 
الخبر ک أخبر القرآن » وتلك معجزة القرآن تثبت صدق الني بإ » وتنضن 
البشارة نص جند الرحمن على حزب الشيطان . 
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ثم ذکرت أدلة الوحدانية وعظمة القدرة الامية بالتأمل في صفحة الکون 
والنظر في خلق السموات والأرض » والاعتبار بأساة الکذیین الفابرین وعاقبتهم 
السيئة » وأردف بعدها أدلة البعث » والأمر بعبادة الله وحده » وذلك مقتضى 
الفطرة التي فطر الناس عليها . 

ونوقش فيها المشركون وضربت هم الأمشال في أن الشركاء ضعفاء عاجزون 
لا یلکون لأنفسهم يوم القيامة نفما » ولايتكنون دفع الضرعن أحدء 
ولا يستطيعون خلق شيء وإيجاده ولاإمداد أحد بالرزق . وكشف القرآن حقيقة 
حال المشركين ‏ ذكر في السورة المتقدمة وهي لجوءم إلى الله وقت الضر » 
وإشراكهم به وقت الرخاء » وأميطاللشام عن طبيعة الانسان وهي الفرح 
بالنعمة » والقنوط حين الشدة إلا من آمن وتمل صالحا . 

ونهى الله تعالى عن تباع للشرکین وغيرمم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا » 
ثم أمر تعالى بالتصدق كَل ذوي القربی والساكين وابن السبيل » واجتناب أكل 
الربا » وتفية المال بوجوه الحلال وتطهيره بالزكاة . 

ثم قارنت السورة بين مصير المؤمنين في روضات الجنان فضلاً من الله تعالى 5 
ومصير الكافرين في نيران الجحم جزاء أعماهم وكفرهم » وحینشذ تظهر فائدة 
الایان والخير » وظلام الکفر والشر . 

وأعقب ذلك إيراد بعض الأدلة الكؤقية الناطقة بقدرة الله والدالة على 
وحدانيته من إرسال الرياح في 
المسافرين من التجارة وابتغاء فضل الله في آقطار الأرض » والدلائل الملحوظة في 
الأنفس من خلق ثم رزق » إماتة » ثم إحياء . 

وخةت السورة بتسلية الرسول بم عن إعراض قومه عن الإيمان برسالته 
انم أغلقوا منافذ الحداية » وعطلوا طاقات الفكر والعقل عن النظر في وسائل 
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الوصول إلى الإيمان بالله » فهم َم عي لا يسمعون ولا يبصرون » وأنهم مها رأوا 
من الآيات » وشاهدوا من البراهين والعجزات » لن يؤمنوا بسبب العناد » 
والتشبث واقع الكفر » والحفاظ على مراكز الزعامة وتو بين المرب . 

وهذا يقتضي الصبر على أذى الشرکین حتى يأتي النصر » ومتابعة القيام 
بواجب تبليغ الرسالة ۰ فإنه قد هتدي بعضهم أو غيرم » وسيكون النصر في 
جانب الرسول بم » والخذلان لمن كذب به » ولن يؤثر في مسيرة دعوته كفر 
الذين لا يوقنون بالبعث بعد المات . 





الاخبار بالغیب في المستقبل 
ان مت 


ی 


دوه وشح لوصو 








کی ریه بذک رور 
ین 
الاعراب : 
من بسد یم قلب : مصدر مضاف إل الیل »ردیر :وم من بسد آن لوا 


EE TE‏ ؛ لأن الضاف 






5 بر أنه 0 ٠‏ ولئلا تلنيس حركة الإعراب 
بحركة البناء » فلو بني على الفتح أو الكسر » لالتبست حركة الإعراب بحركة لاه . 
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( بنصرالله > في موضع نصب , متعلق ب يفرح © . 
$ وعد الله > منصوب على الصدر المؤكد لا قبله » وللصدر مضاف إلى الفاعل . 


البلاغة : 


« غلبت » و ظ سيغلبون > بينها طباق » وكذا بين ( قبل 4 و( بعد > . 

$ لایملون پعلون ظاهرا > ينها طباق السلب . 

< العزيز الرحم 4 صيغة مبالغة » أي البالغ نباية العزة وفاية الرحة . 

< وم عن الآخرة ۸ غافلون € تكرار الضير لإفادة الحصر » والتعبير بالملة الاسمية للدلالة 
على استرار الغفلة . 


المفردات اللفوية : 


$ غُلبت الروم > الروم : أملة ذات مدني وجضارة وقوة » من ولد روم بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهم » كانوا نصارى » عَلبتهمَ:فنارسن:النذين كانوا يعبدون الأوثان ٠‏ فرح كفار مکة 
بذلك » وقالوا للسادين : نحن فلي کا غلبت فارس الروم ‏ في أدنى الأرض » أقرب أرض الروم 
إلى فارس بالجزيرة ٠‏ وأقرب مکان إلى أرض العرب من هة الشام » فيها التقى الجيشان » وكان 

لبادئين بالفزو ‏ وم > الروم < من بعد غلبهم 4 أضيف للصدر إلى الفعول » أي غلبة 
فارس إیام 3 سیغلبون > فارس . 

ل في بضع سنين > البضع : مايين الثلاث إلى التسع أو إلى العشر ء وقد ثم لفاء الجيشين فلا 
في السنة السابعة من اللقاء الأول » وغلبت الروم فارس ل« لله الأمر من قبل ومن يعد ) أي من 
قبل غلب الروم ومن بعده » والمنى أن غلبة الفرس أولاً وغلبة الروم ثانيا ثم بأمر الله » أي إرادنه 
$ ويومئذ > يوم تغلب الروم . 

< بنصرالله > أي نمر آهل الکتاب على من لا كتاب له $ العزيز € الغالب < الرحم € 
الواسع الرحمة بالؤمنين 3 وعد الله € مصدر مؤكد للفمل » أي وعدم الله النصر < ولكن أكثر 
ناس 4 كفار مكة ( لايعللون € وعده تعالى بنصرم بملیم وعدم تفكيرم 3 يعلبون شاهرا من 
الحياة الدنيا 4 أي ما يشاهدوته المایش في التجارة والزراعة والبناء والغرس وغير ذلك . 
$ وم عن الآخرة م غافلون » أي أجم غافلون عن الغاية والقصود من الحياة » لاتخطر بيالهم + 
وإعادة < م > تأكيد . 
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سبب النزول : 

آخرج الترمني عن أبي سعيد الخدري قال : لا كان يوم بدر » ظهرت الروم 
على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين » فنزلت < ام » غلبت الروم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبن شهاب الزهري قال : بلغنا أن المشركين نوا 
يجسادلون المسامين » وم ببكة » قبل أن يخرج رول الله يل » فيقولون : الروم 
يشهدون أنهم أهل کتاب » وقد غلبتهم الجوس » وأتم تزجمون أن ستغلبوننا 
بالكتاب الذي أنزل على نبي » فكيف غلب الجوس الروم » وم أهل کتاب ؟! 
فسنغلبك کا غلب فارس الروم » فأنزل الله : < ام » غلبت الروم ©. 

وأخرج الترمذي والنسائي وابن زیر واين أبي حاتم والبيهقي : أن فارس 
غَرُوا الروم » فواقؤم باذرسات وی من أزضالشام » فغلبوا عليهم » وبلغ 
ذلك الني به وأصحابه وهو بمكة...فش :ذلك علیهم ‏ من قل أن الفرس 
مجوس » والروم أهل كتاب:.”وفرج المشركون بمكة :ودّيتوا » لوا آمحاب 
الني بلج وم فرحون » وقالوا :نع آهل کتاب ؛ والنصارى أهل كتاب ٠‏ وقد 
ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانك من أهل الکتاب » وان إن قاتلعونا 
لنظهرن عليكم » فأنزل الله هؤلاء الایات . 

فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى الشرکین » فقال : آفرخم بظهور إخواتم 
على إخواتنا ؟ فلا تفرحوا » ورن اله ین" ۰ فو الله هرن الروم على 
فارس » كا آخبزنا بذلك نبینا بل » فقام إليه أي بن خلّف ؛ فقال : کذبت » 
فقال : أنت أكذب ياعدو الله » اجمل بيننا جلاً آناحبك عليه" على عشر 
قلائص" مني » وعشر قلائص منك » فبان ظهرت الروم على فسارس غرمت » 
ب 0 
«) أراهتك . 
() جع قلوص وهي الناقة الشابة الفتية . 
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وان ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين » فناحبه  ثم جاء إلى الني ئل‎ 
زايده في ار( وماده في الأجل » فخرج آبو بكرء‎ ٠ : فاخبره » فقال بل‎ 
فلقي أيباً » فقال : لملك ندمت » فقال : لا » تعال أزايدك في الخطر » وأماك‎ 
في الأجل » فاجعلها مئة قلوص إلى تسع سنين » قال : قد فعلت » فلما أراد‎ 
أبو بكر المجرة » طلب منه أي كفيلاً بالخطر إن علب » فكفل به أبنه‎ 
» عبد الرحن » فلا أراد أي الخروج إلى آخد » طلبه عبد الرحمن بالكفيل‎ 
فاعطاه كفيلاً » ومات أي من جرح جرحه إياء الني يِل في الوقعة » وظهرته‎ 
» الروم على فارس لا دخلت السنة السابعة » فأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أهي‎ 
وجاء به إلى الني به » فقال النبي بم : « تصدّقئ به » . وقد كان هذا قبل‎ 
تحرم القمار ؛ لأن السورة مكية وترم المر والميسر بالمدينة . واستدل به‎ 
الحنفية على جواز المقود الفاسياة في دار الحرب).‎ 

والآية من دلائل النبوة + لا إختارّعن الفیب . 
التفسير والبيان : 

< الم > هذه الحروف اللقطمة التي تقرأ هكذا : « ألف » لام » مم » 
للتنبيه على إعجاز القرآن » کا تقدم في أمثالها » وتنبيه السامع على الاستاع بقلبه 
لا يلقى إليه بعدها . 

« غلبت الروم في أدفى الأرض » وم من بعد عَلبهم سيغلبون ؛ في بضع 
سنن » أي غلبت فسارس قسوم الروم في أقرب أرض الروم إلى بلاد العرب في 
مشارف الشام » بين الأزدن وفلسطين » وسيغلب الروم فارس في بضع سنين 
( مابين الثلاث إلى العشر من السنين ) من تاريخ الوقعة الأولى ‏ وتلك الأيام 
نداوها بين الناس . 





(۱) الطر: الق الذي يتراهن عليه أي الرهن الذي يخاطر عليه . 
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وهذا إخبار بالغيب عن أمر في الستقبل » أيده الواقع » وقد نزلت الآيات 
کا بينا حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة 
وأقاصي بلاد الروم » فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية » 
وحاصره فيها مدة طويلة » ثم عادت الدولة لحرقل . فبعد نزول سورة الروم 
سنة 1۲۲ م ببضع سنين في سنة 757 م أحرز هرقل أول نصر حامم للروم على 
الفرس في نينوى على نهر دجلة » وانسحب الفرس لذلك من حصارمم 
للقسطنطينية » ولقي كسرى أبرويز مصرعه سنة 778 م على يد ولسده 


( شیرویه ) . 


ولقد كانت هاتان الدولتان مسيطرتين على العالم القديم : فارس في الشرق » 
والروم في الغرب » وكانتا تتنازعان السيادة عل يلاد الشام وغيرها . 


< لله الأمر من قبل ومن بعد أي :الأمر کله من قبل الغلبة ومن بعدها » 
فتغلب إحدى الدولتين على لح بقضاء الله وقدرة:» فهو يقضي في خلقه با 
وتلك لیام ايها ین شا >( مان ۱۰۸ ] فیس النتصار 
» وإغا القوة إحدى وسائل النصر » والعول في النهاية 
ب الضعيف على القوي » والقليل على الكثير : ( م 
ياذن الله الله نع الصابرین > (لبترد:۲6۷۲] . 






إرادة الله وقدرته » فقد 





$ ويومكذ يفرح الومنون بنصر الله أي ويوم ينتصر الروم النصارى 
أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى الوثنيين الجوس » يفرح 
الومنون بنصر الله أهل الدين والكتاب على من لا دين له ولا كتاب . 

$ ينصرمن يشاء وهوالمزيز الرحم > أي ينصر الله من يريد على 
الأعداء » فهو الفعال لما يريد » وهو القوي الذي لا یغلب » النتقم من أعدائه » 
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آلمز أولياءه بقوته وقدرته » الرحم بعباده المؤمنين » فلا يدع القوي یتح 
بالضعيف » ولا یعاجل بالانتقام على الذنوب  »‏ قال تعالى : 2 ولو يؤاخة ال 
الناس با كتبوا ماترك على ظهرها من دابة » ولکن یوخرّم إلى اج شى » 
[ فاطر 10/۲۵ ] . 

روى الترمذي وابن جریر وابن أبي حاتم والبزار عن أبي سعيد الخدري قال : 
لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين ‏ ففرحوا به » 
وأنزل الله : < ویومشذ يفرح المؤمنون بنصر الله » ينص من يشاء » وهو العزيز 
الرحم € . 

وقال جاعة آخرون : بل كان نصيالروم على فارس عام الحديبية . والهم 
أنه لما اتتصرت الروم على الفرس +قرح اون يذلاك ؛ لأن الروم أهلي كتاب في 
الجلة » فهم أقرب إلى المؤمنين من ا جوس » كا قال أتعالى : ( لتجدن أشد الناس 
عداوة اللذين آمنوا اليهوة واليذين أشركوا » ولتجتن أقرتهم مود للذين آمنوا 
الذين قالوا : إنا نصارى .. € الب61 160+ 

ل ود الله لياف اله مده ولكن أكثر ناس لايملون > أي هذا 
الذي أخبرناك به یامد من نا سننصر الروم على فارس وعد حق من الله ؛ وخبر 
صدق » والله لايخلف الیساد » ولابد من وقوعه » لأن سنة الله أن ينصر أقرب 
الطائفتين المقتتلتين إلى الحق » ولكن أكثر الناس لا يعلمون بح الله وأفماله القائمة 
على العدل » لجهلهم بالسنن القائمة في الكون . 

$ يعامون ظاهراً من الحياة الدنيا » وم عن الآخرة م غافلون 6 أي أكثر 
الناس هم عم ظاهري بالدنيا وعلومها المادية كتدبير شؤون الميشة » وتحصيل 
الأموال والكاسب من تجارة وزراعة وصناعة وغيرها » ولكنهم غافلون عن آمور 
السدين والآخرة » كأنهم عدهدو الفكر والنظر » لاينظرون إلى الستقسل 
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وما ينتظرم من نعم مقم إن آمنوا وتملوا الصالحات » أو عذاب مهین إن کفروا 
وعصوا أوامر ریم » فلا يعملون أبداً لما ينفعهم في الآخرة » وعلهم منحص في 
الدنيا » بل لا يعون الدنيا على حقيقتها » وإإما يعلمون ظاهرها › وهي ملاذها 
وملاعبها » ولا يعلبون باطنها وهي مضارها ومتاعبها » فهم عن الآخرة غافلون . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


1 إثبات صدق النبي َع في دعواه النبوة والرسالة » وإعلام قاطع بأن 
القرآن كلام الله الذي بعلم وحده الغيب في السموات والأرض . وتلك معجزة 
واضحة بالإخبار عن مغيبات الستقبل »وقد وقع الأمر كا أخبر القرآن الکرم . 

۲ - الله تعالى متفرد بالقدرة الشاملة الشافيذة » فكل مافي العالم من غلبة 
وغيرها [غا هي منه » ویارادته وقدرته فلل الأمر » أي إنفاذ الأحكام سواء قبل 
هذه الغلبة ویمدها والله دما هو القوي لمیر تقمشه » الرحم لأهل طاعته . 

۳ - يبشر الله تعالى المؤمنين بنصر أهل الكتاب التصاطفین مع المسالين » 


لاجتاعهم على الإيمان بالإله والإيمان باليوم الآخر » على الفرس انجوس الوثئیین 
الذين لايؤمنون بشيء من الكتب السماوية » ولا بالله تعالى ولا بالآخرة . 





وعد الله لايُخلف ؛ لأن كلامه حق وصدق » ولكن أكثر الناس وهم 
الکفار لا يعامون وعده » ولا أنه لا خلف في وعده . 

ةَ إن أكثر الناس لاسیا الكفار عاملون بظواهر الأمور الدنيوية من 
اكتساب الأموال والسایش ومعرفة شؤون الزراعة والتجارة والصناعة والعلوم 
المادية » ولكنهم غافلون عن العلم بالآخرة وعن العمل بها . 

قال الزخشري : أفاد قوله تقالی ‏ یعامون ظاهراً من الحياة الدنيا که أن 
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للدنيا ظاهرا وباطناً : فظاهرها : مايعرفه الجهال من التتتع بزخارفها » والتنعم‎ 
بلاذها ؛ وباطنها وحقیقتها : أا جاز إلى الآخرة » يتزود منها إليها بالطاعة‎ 
. والأعمال الصا لت(‎ 

الحث على التفکر في اخلوقات الدالة 

على وجود الله ووحدانیته 

که ویب رلک تا 
مس دشابیم لكيررة © رم 
اتکی لیر كوا أكذ هه وا ی زو 
ار راوج و رویز سک نآ زنط :الصو 
وا شير له ن ساره سس رای رك نی 
کات زارت © 





لاش 


الإعراب : 


$ و يتفكروا في أنقسهم ماخلق الله .. 4 $ ما 6: حرف تفي » و فکروا 4 قد 
غي إل آنضم > 6 شدي في قوله تال : وم نظروا في ملكوت السوات والأرض © 
[ الأعراف ۱۸۵/۸ ] . 

۾ كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا .. € ( عاقبة 6: خبر 3 كان € , 
و السوأى ‏ اسها ٠‏ ومن قرا ‏ عاقبة 4 بالرقع » فهي اسم < كان € » ول السوأى > : خير 
كان . و السوأى € على وزن ٠‏ ی » تسأنيث للامتواء » كالحسنى تسأنيث الأحمن . ول أن 


() الكشاف : ۰.۲ 





الجزء (۲۱) السورة (۳۰) الروم: ۸ - or ٠١‏ 


كذبوا € مفعول لأجله » أي لأن كذبوا : ويجوز كونه في موضع رقع ؛ لأنه خب مبتدً حذوف » 
تقديره : هو أن كذبوا » أو بدل من < السوأى € رفعا ونصباً . و $ السوأى > منصوب بأساؤوا 
اتتصاب الصادر » لأنه مصدر . 





البلاغة : 


< او یتفکروا > ( وم يسيروا > إنكار وتوبيخ ٠‏ 
< أساؤوا السوأى € جناس اشتقاق ٠‏ 


المفردات اللغوية : 


< أوم يتفكروا في نشیم > أي أوم يحدثوا التفكر فيها » أو : أولم يتفكروا في أمر أتقسهم + 
فإها أقرب إليهم من غيرها » فبالتفكر يرجمون عن فلتهم ( ماخلق الله السموات والأرض ومابينها 
إلا بالحق وأجل سى € ظ ماخلق بشعلق بقول ذف معناه: أو لم يتفكروا فيقولوا هذا 
الفول » وقيل : معناه : فيملوا ؛ لأن في الكلام دليلاً عليه . وممنى قوله  :‏ إلا باحق وأجل 
مسبی » معناه : ماخلقها باطلاً ومبثا بير رش حيح رعکة بالفة » وإفا خلقها مقرونة بالحق » 
مصحوبة بالحكة » وبتقدير أجل ی لاب فا من الاتهاء إليه »وهو قيام البساعة ووقت الحساب 
والشواب والعقاب  .‏ وان كث من ای شل کفار مكة ( بلفاء ريم لكافرون > أي 
لايؤمنون بالبعث بعد الوت » أي جاحدون يحسبون أن الدنيا بداية وآن الآخرة لاتکون . 

$ ألم يسيروا في الأرض ٠‏ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4 حض على السير في 
أقطار الأرض » والنظر في آثار المدمرين من قبلهم من الأمم » وهي إهلاكهم بتكذييهم رسلهم 
( نوا أشد منهم قوة € كماد وشود ( وأثاروا الأرض 4 حرشوها وقلبوها للزرع والفرس 
$ وعروها أكار ما عمروها > أي مرا الأرض أكثر من عمارة أهل مكة إياها » پم أهل واد غير 
ذي زرع . وفيه تم يم من حيث م مفترون بالدنيا » مفتخرون بها » وم أضف حال فيا 
وجاتهم رسلهم بالبينات € بالعجزات » والآيات الواضحات » والحجج الظاهرات < فا كان الله 
اليظايهم > ليفمل بيم مايفمل بالظامة » فیدمرم من غير جرم ولاتذکم ‏ ولكن نوا أنفسيم 
یظالون ) حيث علوا ماأدى إلى تدميومم . 











$ ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى > أي ثم كان عاقبتهم العقوبة السوأى ٠‏ والراد چا 
جهن » والسوأى : تأنيث الوا أي الأقيح » أو مصدر كبشرى < أن کنیا بيات الله 4 أي كانت 
إساءتهم بان كذبوا بالقرآن . 
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المناسبة : 


هذه الآيات مرتبطة با قبلها » تتضن هديد الشرکین وحثهم على التفکر 
والنظر في الوقات الدالة على وجود الله وانفراده بخلقها » وأنه لا إله غيره » 
ولارب سواه » بعد بیان ماصدر منهم من إنكار الإله بإنكار وعده » وانکار 
البعث » كا قال تعالى : $ وم عن الآخرة م غافلون ». 
التفسير والبيان : 

< أولم يتفكروا في أنفسهم ماخلق الله السموات والأرض ومابينها إلا باحق 
وأجل مسمى > أي أوم يحدثوا التفكر في عقوهم » أو يفكروا في أمر أنفسهم بان 
يجبيلوا فيه الفكر » فيقولوا : إن الله مبلق الکون من السماء والأرض ومافيها 
من السام الملوي والسفلي » ومايينهها من اخلوقات الكثيرة المتنوعة والأجناس 
الختلفة » فيعلهوا أنها ماخلقت دی ولا عثاً ولا باطلاً » بل كان خلقها مقرونا 
باحق » مصحوباً بالحكة > ونتقذیرجل مبمی لابد:ها من أن تنتهي إليه » وهو 
قیام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب » فإذا حل الأجل بدلت الأرض 
غير الأرض والسموات » وبرزوا ساب الله الواحد القهار . 

وهذا حث لهم على إتمال الفكر السلم الموصل إلى معرفة الله ووحدانيته 
بالنظر في أنفسهم وما حوهم من مشاهد الكون ٠‏ والراد أن أسباب العم المحيح 
ومفاتيح المداية تعد على العقل وأنه مثوافر لديم » لكنهم عطلوه و يُعملوه 
فيا يجب إعاله . 

< وان كثيرا من الناس بلقاء ريّهم لكافرون > أي وان أكثر الناس ولا سيا 
الكفار لجاحدون منکرون وجود البعث والحساب ؛ لأهم لم يتفكروا في أنفسهم » 
ولو تفكروا لأيقنوا مادم إلى ركهم بعد الوت . 

ثم نله الله تعالى على صدق رسله فيا جاؤوا به عن ريم با دم به من 
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العجزات الباهرات » والدلائل الواضحات الحسوسات من إهلاك من كفر 
برسالتهم » ونجاة من صدقهم فقال : 

ل أوم يسيروا في الأرض » فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » 
كانوا أشد منهم قوة » وأثاروا الأرض » وعروها أكثر ما عروها » وجاءتهم رسلهم 
بالبینات » فا كان الله ليظافهم » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون > أي أولم يتنقل 
هؤلاء اللنكرون للنبوات ٠‏ المكذبون بالآخرة في بلاد الأرض » فينظروا بعقوهم 
وأفهامهم ٠‏ ويبحثوا في آثار الله » ويسمعوا أخبار الماضين ويتأملوا مصير المكذبين 
رسلهم من الأمم لاضية » علا بأنهم كانوا أشد قوة من أهل مكة وأمثالهم » وأكثر 
أموالا وأولاداً » وحرثوا الأرض وقلبوها للزراعة والغرس أكثرمما فمل الکیون 
وسائر العرب لقحط بلادم » واستفلوا رش أكثر من استغلال هؤلاء . 

م أهلكهم الله بذنوهم وكفرم وتکذیبهم تلهم الذين جاژوم بالمجزات 
والأدلة احسوسة والشواهد الناطقة بَتَدَرَة له وتَرْحيّده » فا كان عقاهم لا » 
وما كان من شأن الله أن بظامهم ومركم فيا حل بهم من العذاب والنكال » ولکن 
كانوا أنفسهم يظامون بتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بها وذنويهم السالفة . 

فالماقل من انّمظ بغيره » وعرف أن زخارف الدنيا ومتاعها من أموال 
وأولاد لاتغني عنه شيثاً يوم القيامة » وقد أكد الله تعالى ذلك بقوله : 

مم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات الله » وكانوا بها 
يستهزئون » أي ثم كان مصير المسيكين المذاب ‏ السوأى » في الدنيا بافلاك 
وفي الآخرة بالخلود في نار جهن » بسبب تكذيبهم بآيات الله ودلائله الدالة على 
وجوده ووحدانيته » واستهزائهم بها وسخريتهم منها . فقوله $ أساؤوا السوأى € 
معناه : كانت السوأى عاقبتهم ؛ لأہم کذبوا بآيات الله » وكانوا بها يستهزئون . 
والإساءة : التكذيب والاستهزاء » وعبر عن العقاب بالجرية الصادرة من 
الكفار » على سبيل المشاكلة . 





5 الجزء (۲۱) السورة ( الروم ۸ - ۱۰ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ الحث على التفكر في الكون وإيجابه » فيان التأمل في خلق السسوات 
والأرض والأنقس البشرية اخلوقة لحكة ومصلحة وعدل » والوقتة بأجل مسمى 
تنتهي إليه » دليل على وجود الخالق وتوحيده وقدرته وعلى حدوث الشر » 
فقوله : $ إلا بالحق » يدل على الوحدانية لأن إحكام الخلق والتازه عن الفساد 
ينع من تعدد الآمة » ففي وجود آلمة فساد وخلل وتعار » وقوله  :‏ وأجل 
مسمی » دليل على الحشر ؛ لأنه يدل على فناء العام وتخريب الكون » وبا أن 
الله تعالى قاد على كل شيء فهو قادِ عل الإعادة ؛ ولأن الخلق بالحق يوجب أن 
يكون بعد هذه الحياة حياة آخزی باقية ؛الأنَبهذه الحياة ليست إلا لعب ووا » 
کا أخبر القرآن . 

۲ - دل قوله : ( وال مسبی » وهو.يوم القيامة على حدوث الفناء في 
نهاية عر الدنيا » وعلى أن لكل مخلوق أجل » وعلی ثواب اخسن وعقاب المسيء . 

۳ - كير من الناس كافرون بالبعث بعد الوت » وهنا تقص في التنکیر » 
وقلة في العقل » فالساقل من فكر بالستقبل » وعل لما بعد الموت ٠‏ ول تفره 
الحياة الدنيا . 


٤‏ - التبصر بعبر الماضي درس وعظة » فن سمع بأخبار الأمم الماضيّة المكذبثة 
رسلها » وأدرك مصيرم » وعرف سیب هلاكهم وتدميرمم » بادر إلى الإيمان بالل 
عز وجل » وصثق رسله الذين جاژوم بالعجزات الدالة على صدقهم . 


5 - الاعتاد على قوة الجسد وسعة المال » ووفرة الثروة والأولاد خطأ عض » 
فان كل الأموال والمدنيات وتقدم الحضارات لاتغني أصحابها شيثاً يوم القيامة . 
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» لقد كان إهلاك الأمم الماضية الجاحدة بربما ورسله وأنبيائه حقاً وعدلاً‎ - ١ 
وم يكن الملاك بغير ذنب ولا بغيرسابق إنذار بالرسل والحجج » وا كان‎ 
بظامهم أنفسهم بالشرك والعصيان » والتكذيب بآيات الله الدالة على وجوده‎ 
. وتفرده بالألوهية » وتكذيب القرآن والرسول ومعجزاته » واستهزائهم ها‎ 


إثبات الإعادة والحشر وبيان ما يكون وقت الرجوع إلى الله 
كذ افق لابب وت © دراك هاف » 
كن اھر کرک ود شتت أمسكاذ أشني كنيو © دوتو 


لصا > © كذ اذى عارذ المي ل دز 





© رای ایکا یار از رپ وتاب خرن و 
البلاغة : 
« يبدأ > و يعيده € بينها طباق . 


< ثم إليه ترجعون » التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في القصود 
$ فأما الذين آمنوا وعلوا الصالحات ۰ فهم في روضة يحبرون . وأما الذين كفروا وکنبوا 
بآباتنا ولقاء الآخرة » فأولكك في المذاب محضرون 6 بين الجلتين مقابلة بين حال السمداء 
والأشقياء . 
$ ترجسون.> $ يتفرقسون € $ يحبرون € ف حضرون > مراعاة الفواصل في الحرف 
الأخير » وذلك له وقع وتأثير على المع . 
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الفردات اللغوية : 

< الله يبدأ الخلق > ینین حل الناس « ثم يعيده ) ييمث الناس ويخلقهم مرة آخری بعد 
موتهم < ثم إليه ثرجمون € للجزاء 2 يبلس انرمون € يسكت الشركون متحيرين آيسين لانقطاع 
حجتهم » يقال : أبلس الرجل : إذا سكت واتقطعت حجته » والبلس : الساكت التقطع الحجة » 
اليائس من الاهتداء لها $ وم يكن لهم من شركائهم شفماء € أي لايكون من أشركوم باله وم 
الأصنام شفماء يجيرونهم من عذاب الله . وجاء التعبير بعنی الاضي لتحققه ‏ وكانوا 4 أي یکونون 
$ بشركائهم كافرين € أي متبرئين منهم » يكفرون بآفتهم حين بش منم . 

$ بوذ > تأكيد لقوله : ( ويوم تقوم الساعة € . $ يتفرقون ) أي يتفرق الزمنون 
والكاقرون . « في روضة » بستان أو أرض ذات أزهار وأچار $ رون ) يسرُون سرورا جللت 
له وجوههم < بآياتنا > القرآن ( ولقاء الآخرة € البمث وغوه « مُمْشَرون € مُدْغَلون فيه 
لايغيبيون عنه . 
المناسية : 

بعد أن ذكر الله تعالى أن عاقبة ا جرمين إلى الجحم » وذلك إشارة إلى الإعادة 
والحشر » أقام الأدلة عليه بأن من بدأ خلق الداس بالقدرة والإرادة لا يعجز عن 
الرجمة والاعادة . ثم بين ما یکون وقت الرجوع البه ‏ وأخبر أن الناس حینشذ 
فريقان : فريق في الجنة وفريق في السعير . 
التفسير والبيان : 

< الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 6 أي أن اه هو قاد ر على بداءته 
وإنشائه » فهو قادر على إعادته » فالله هو الذي بدأ إنشاء الخلق بقدرته وإرادته » 
فلا يعجزعن رجعته ۰ ثم إليه یدودون يوم القيامة ويحشرون للقضاء بينهم » 
فيجازي كل عامل بعامه ثم وصف حال الأشقياء بقوله  :‏ ويوم تقوم الساعة 
بلس انجرمون » أي ويوم تقوم القيامة للفصل بين الناس والحساب » يسكت 
امجرمون الذين أشركوا بالله وتنقطع عنهم الحجة من شدة الأهوال » ويياً 
ولايجدون طريقاً للخلاص » ولاأملاً في النجاة من طريق غيرم » كا قال : 
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$ ول يكن هم من شركائهم شفعاء » وكانوا بشركائهم كافرين € أي ولن 
يجدوا هم شفعاء من الأصنام التي کانوا يعبدونها من دون الله » ينقذونهم من 
عذاب الله » وكانوا بشركائهم وآفتهم المزعومة جاحسدین » متبرئين منهم » إذ 
خانوم في أحوج ما كانوا إليهم » كا قال تعالى : ( إذ تبر لذین ام من الذين 
توا« ورأوا العذاب » وتعطعت بهم الأسباب » وقال الذين انوا لو أن لدا 
كرّة ٠‏ فنتبرأ منهم ا تبرؤوا منا © [ البقرة 150-50 . 

وهذا دليل على تبين إفلاسهم وإعلان خسرانهم . 

ثم يمير أهل الحشر إلى فريقين » فقال تعال : 

< ويوم تقوم الساعة يومشذ يتفرقون.» أي ويوم تقوم القيامة بتفرق 
الناس فرقة لا اجتاع بعدها » کا قال اتمالى : 3 وامتازوا اليوم أا الجرمون ) 
[ بس 0/5 ] فيؤخذ أهل الإيمان والسعادة یشان » ويؤخذ أهل الكفر 
والشقاوة إلى النيران . قال قتادة : هي وله لفرقة التي لااجتاع بسدها لهذا 
قال تعالى : 

(١‏ فأما الذين آمنوا ولوا الصالحات » فهم في روضة يحبرون »أي فأما 
المؤمنون المصدقون بالله ورسوله واليوم الآخر » والعاملون با أمرالله به » والنتهون 
عا نه الله عنه » فهم يتنعمون ويسرٌون سروراً هملأ القلب والنفس و یظهرالبشاشة 
با حظوا به من روضات نان ذات البهجة والخضرة والأنهارالجارية »أي فهم في 
جنة يسرون بكل مسرة » كا قال : < فلاتعل نفس ما أخفي هم من قرّة أعين ) 
[ السجدة ۱۷/۲۷ ] » وقال مق فيا رواه هد والشیخان والترمذي وابن ماجه عن 
أبي هريرة :« فيها ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطرعلی قلب بشر » . 

< وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة » فأولئك في العذاب 
مُحْضَّرون > أي وأما الكافرون الجاحدون بوجود الله ووحدانيته » الكذبون رسله 
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وآياته » المتكرون وقوع البعث بعد الوت ‏ فهم مخلدون في عذاب جهن » لاغيبة 
لهم عنه أبدأ » ولافتور له عنهم إطلاقاً » کا قال تعالى  :‏ كاما أرادوا أن يخْرجُوا 
منها من ییا فيها € [ المج ١/١‏ ] وقال : 3 إن الجرمين في عذاب جع 
خالدون . لیر عنهم » وم فيه ون © [ الزخرف ۲./۴] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات ما يأتي : 





. الله هو منشئ الخلق » ومعيده بقدرته » وإليه الرجع والآب‎ ١ 

۲ - لايجد الشركون والکفار يوم القيامة حجة هم يدافعون بها عن شركهم 
وكفرهم ٠‏ فتنقطع حجتهم » ويبأشون من الاهتداء إليها » كذلك لايجدون لهم 
من غيرم ناصراً ينصرم ولاشفيعاً ينقذهم امن عذاب الله » وحينئذ يقولون عن 
آهتهم : إنهم ليسوا بآهة » فيتبرؤون متها ‏ وتتبرأ منهم . 

؟ ‏ يحدث انفصال یوم القيامة بين الؤمتين وبين الكافرين » فيةيز الطيبون 
من الخبيثين » ويقم الومنون في جنان الخلد ذات الرياض القناء والأجار 
الجارية » فیفمرم الحبور والسرور » وينمّمون ويكرمون » ویقم الكافرون في 
عذاب جهن إقامة دائمة أبدية ٠‏ فلا يفارقونها » ولايخفف عنهم فيها شيء من 
العذاب . 

ء٤‏ - لابد مع الإيمان من العمل الصالح » وهو الائتار بأمر الله » واجتناب 
مانهى عنه ؛ لأن العمل الصالح معتبر مع الإيمان » فان ال یان الجرد مفید للنجاة 
دون رفع الدرجات » ولا يبلغ الومن الدرجة العالية إلا باهانه وعله الصالح . 
وأما الکافر فهو في الدرکات بجرد کفره . وهذا هو السب في ذکر العمل الصالح 
مع الإيمان » وعدم ذکر العمل السيئ مع الکفر . 
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تازيه الله تعالی وحمده في جميع الآحوال 


کم 1 وو 


هسام حير سور 
9 





کوش © و ناوضر 
لكف ی ونر مرس ر غر و 








البلاغة : 


$ قسون € و ل تصبحون ) بينها طباق 
< يخرج الحي من الميت 4 استمارة » استعار اي ون . والیت للکافر 


الفردات اللغوي 


< نبحان الله € سبحان : هو بیج أي النتزيه > وق |خبار في معن الأمر بتزیه الله 
تعالى والثناء عليه » أي سبحوا الله بعنی صلوا في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته » وتتجدد فيها 
نسته $ حين تقسون € تدخلون في المساء ٠‏ وفيه صلاتان : الغرب والعشاء ‏ وحين تصبحون ) 
تدخلون في الصباح وفيه صلاة الصبح ؛ وتخصيص التسبيح بالساء والصباح ؛ لأن آثار القندرة 
والمظمة فیما أوضح وأبين . 

$ وله الجد في السموات والأرض 6 اعتراض . وممتاء ؛ يحمده أهلها هز وعشياً 4 عطف على 
۶ حين تون 6 وفيه صلاة المع وحين تظهرون 6 تدخلون في الظهيرة ٠‏ وفيه صلاة الظهر . 

عن ابن عباس رضي الله عنها أن الآية جاممة للملوات امس : ف قسون € صلاة الغرب والمشاء 
$ وتصبحون € صلاة النجر ‏ وعشياً ‏ صلاة الع فز وتظهرون € صلاة الظهر . 

۶ يخرج الحي من اميت ويخرج اليت من الحي 4 فال أكثر المفسرين : يخرج الدجاجة من 
البيضة ٠‏ والإنسان من النطفة » والطائر من البيضة ٠‏ ويخرج البيضة من الطائر ‏ والنطفة من 
لانسان ۰ وقال بعضهم : يخرج الؤمن من الكافر والكافر من الؤمن $ ويحبي الأرض بعد موتا 4 
ً. ك الإخراج تخرجون من القبور 
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وتبعثون . والعنی أن الإبداء والإعادة متساويان في قدرة القادر على إخراج الأشياء من أضدادها » 
ببإخراج الميت من اي » وإخراج الحي من لليت + وإحياء اليت ٠‏ وإماتة الي . وقرق : 
تخرچون . 
الناسبة : 

بعد بيان عظمة الله تعالی وقدرته في خلق السبوات والأرض حين ابتداه 
العام » وعظمته حين قیام الساعة ( القيامة ) حال انتهاء العام » وافتراق الناس 
فريقين : فريق الجنة وفريق النار » أمرالله تعالى بتنزهه عن كل سوء وا 
لايليق به » وبحمده على كل حال ؛ لأنه التفرد بإحياء اميت وإماتة الحي » 
وإحياء الأرض بعد موتها » كإحياء الناس من قبورم للبعث » وهذا في وقت 
الصباح يشبه حال انتقال الإنسان من النوم,الذي هو الموتة الصغرى إلى اليقظة 
التي هي الحياة . 
التفسير والبيان : 

لا فسبحان الله حين مسو وحين تصبحون »أي سبحوا الله تعالى ونزهوه 
وصلوا له في جميع أوقات النهار والليل » حين ابتداء الساء » وحين طلوع 
الصباح . وهذا إرشاد من الله تعالى لعباده بتسبيحه وتحميده في هذه الأوقات 
التعاقبة الدالة على كال قدرته وعظم سلطانه عند الساء : وهو إقبال الليل 
بظلامه » وعند الصباح : وهو إسفار النهار بضيائه » وفي الساء صلاتا المغرب 
والعشاء » وفي وقت الصباح صلاة الفجر . وقدم الإمساء على الإصباح هنا ؛ لأن 
الليل یتدم النهار . 

< وله المد في السموات والأرض > أي والله تمالى هو الحمود من جميع أهل 
السبوات والأرض من ملائكة وجن وإنس . وهذا اعتراض بحمده مناسب 
اليح وهو التحميد . 
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« وعشياً وحين تظهرون » أي وسبحوه ونزهوه أيضاً وقت العشي أو 
العشاء : وهو شدة الظلام » وفي وسط النهار وقت الظهيرة . 

قال الاوردي : الفرق بين المساء والعشاء : أن المساء : بُو الظلام بعد 
المغيب » والعشاء : آخر النهار عند ميل الشيس للمغيب . 

ویلاحظ أن تخصيص هذه الأوقات بالتسبيح إفا هو بسبب وجود معا 
الانتقال امحسوس من حال إلى حال » ومن زمن إلى زمن » یشسل جمييع أجزاء 
اليوم » بد من الصبح أو النهار وقوة الضياء » إلى الظهر حين تتحول الثمس من 
جهة الشرق إلى المغرب » إلى العصر حين يبدأ أفول النهار وقدوم المشي » إلى 
المغرب بدء الظلام » إلى المشاء في شدة:الظلام . والمعنى : نزهوا الله عن صفات 
النقص » وصفوه بصفات الکال ف جميع هذه الأوقات المتماقبة ؛ لأن أفضل 
الأعمال أدومها . 

وفي هذا إشارة إلى أصول الإا الموجبة للظفر بروضات الجنان » فبعد أن 
أبان الله تعالى أن امقام الأعلى والجزاء الأوق لمن آمن وعمل صالحاً في قوله : 
< فأما ال ن آمنوا وعلوا الصالحات فهم في روضة يحبرون » أعامنا أن الإيمان 
تنزيه بالجنَان » وتوحيد باللسان » وأن العمل الصالح القيام بجميع الأركان » 
وكل ذلك تسبيح ( تازيه ) وتحميد » يوصل إلى الحبور ( السرور والتنعم ) في 
رياض للجنان . 

وقد تكرر في القرآن لفت النظر إلى الإضاءة والإظلام » وأن الله فالق 
الاصباح » وجاعل الليل سكناً » ؟ قال : ( والنهار إذا جلأها ‏ والليل إذا 
اها € [الغس 1/0 » وقال : 3 والليل إذا ی » والنهار إذا 
تجلی > [ اليل :]ء وقال : $ والضحى والليل إذا ی > 
[ الضحى 0/5 ؟] . 
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ثم ذكر الله تعالى بعض مظاهر قدرته وعظمته الموجبة للتنزيه والتحميد » 
فقال : 

« يخرج اي من الميت ويخرج یت من اي » أي أن الله تعالى هو 
القادرعلى خلق الأشياء التقابلة » فهو يخرج أولاً الإنسان الحي من التراب 
اميت » ثم من النطفة » والطائر من البيضة » ؟ يفعل ضدّ هذا » فيخرج النطفة 
من الإنسان » والبيضة من الطائر » والمؤمن من الکافر » والكافر من المؤمن » 
واليقظان من النام » والنائم من اليقظان . 

وأما کون النطفة كائناً حيّاً فلا تعرفه العرب » وم يكن التقدم العلي 
واضح العام في هذا لديهم . 

وهذا دليل على كال القدرة الإلمية وبي الصنع وعظمة الإله . 

$ ويحي الأرض بعد موا > أ له تعالى يحي الأرض بالمطر » فيخرج 
النبات من الب » والحبب امت الفا ت6 قصال وآية لهم الارض الميقةٌ 
أخْيّيناها » وأخرجنا منها حَبَاً » فنه يأكلون . وجعلنا فيها جات من نخيلٍ 
وأعناب » وفجّرنا فيها من العيون 14 يس 14-575 ] » وقال سبحانه : 
$ وترى الأرض هامدة ‏ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورت » وأنبتت من كل 
رفح بیج € [الج 100 . 

$ وكذلك تُخرجون > أي ومثل ذلك الإخراج تخرجون من القبور أحياء 
بعد أن كنتم أمواتاً , وذلك على الله يسير . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقي : 











١‏ وجوب تنزيه الله تعالى عن جميع صفات النقص ۰ ووصفه بجميع صفات 
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الکال » في جيع الاوقات التعاقبة » وقرن التسبيح بالتحميد على نعم الله 
وآلائه » والصلوات الفروضة اخس بعض مظاهر التسبیح والتحمید لاشقاشا على 
ذلك . وقد استدل ابن عباس ؟ا تقدم هذه الایات على بيان عدد الصلوات انوس 
في القرآن . 

وذلك دليل على الإيمان » وعلی فضل التسبیح والتحمید » قال بل : « من 
قال حين يصبح : ( فسبحان الله حين قسون .. » الآية » آدرك سافانه في 
ليلته » ومن قال حين يسي » أدرك مافاته في يومه ۰ . وقال ب : « من سره 
أن يكال له بالقفيز الأوف فليقل : $ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون € 
الآية » . 





0 





یتجلی كال قدرة الله عز وجل ویثبت جود بتفرده باق والإيجاد » 
والاعدام » والاحیاء والاماتة . فهو سبحانه يخلق الأشياء التقابلة أو التضادة 
بعضها من بعض » فهو يخرج الحي من آلیت ۰ ويخرج الميت من الحي » ويحبي 
الارض بعد موتها أو يبسها + وکا اليا الارش بباخراج النبات بعد هودها » 
كذلك يحي الناس بالبعث . 


قال القرطبي : وفي هذا دليل على صحة القياس . أي أنه قاس إحياء الوق 


من القبور على إحياء الأرض الميتة بالمطر الذي ينبت النبات الأخضر الزاهي . 





بعض أدلة الوحدانية والقدرة والحشر 
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لت 
رت ارت © وتو الیش 
دعاك لپا أشسطية ن پراش رو و 
را خی نتب وه زو الیش 
رلڪ ۵ 

الإعراب : 


( ومن آباته أن خلقم .. > 3 أن خلقع 4+ في موضع رفع على الابتنداء ؛ والجار والجرور 
قبلها خبرها ؛ وتقدیره : وغقکر من تراب من آپاه . 

< ومن آياته يريك البوق > فيه محذوف مقدر تقدیره : وتن آياته آية يريك البرق فيها , 
فحذف الموصوف وأقم الصفة مقامه . ومن النحويين من يجمل تقديره : ومن آياته أن يريك الرق ٠‏ 
کلایتن التقدمتين : ( أن خلقم 4 ل أن خلق لم © . 

دعوة من الأرض » جار ورور متعلق بمحذوف » إما صفة للنكرة أي دعام دعوة ئة 
من الأرض » أو في موضع الحال من الكاف والم في ( دعام > . ولا جوز أن يتمق 
ب (إتخرجون € لأن مابعد $ إذا € لايممل فيا قبلها . 
البلاغة : 

$ غوفاً € و( طعا 6 $ يبدأ € ول يعيده € بين کل مها طباق 

< دعام دعوة € بینها جناس اشتقاق . 
المفردات اللفوية : 


< ومن آيانه 4 آيات الله تعالى الدالة على قدرته  .‏ أن خلقم من تراب » أي خلق أصلم 
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آدم من تراب . ( م إذا ) هي للفاجأة ERE‏ 
تنتشرون في الأرض » تبتغون من فضل الله . $ من أنفسك آزواجا 4 بان خلق حواء من ضلع آدم » 
وسائر النساء من نطف الرجال والنساء » أو المعنى : أنهن خلقن من جنس الرجال » لامن جنس 
آخر . 9 لتسكتوا إلبها € لتيلوا لیا وتألفوها » فإن اتحاد الجنس علة للضم والاجتاع ٠‏ والاختلاف 
سیب للتنافر- ‏ وجعل بين مودة ورحمة ) أي وجمل بين الرجال والنساء أو بين أفراد الجنس 

: تنظياً لأمر للعيشة » قال الذي‎ ٠ 
إن في ذلك لآيات تقوم يتفكرون » أي إن في‎ 9 - 
ذلك الذكور لأيات دالة على قدرة الله » لقوم يتفكرون في صنع الله تعالى » فیعمون مافي ذلك من‎ 
. الحم‎ 

+ واختلاف ألسنتم ) لفان من عربية وغير عربية . ( وألوانك ) من بيساض وسواد 
وغيرها » وأنم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة » أو اختلاف في تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانها 
وجمالها , بحيث وقع التایز والتمارف  .‏ إن في ذلك لآيات للمالین > أي لدلألات على قدرته 
تعالى لذوي العقول وأولي الملم » لاتكاد تخفي.غلى عاقل من ملك أو انس أو جن  »‏ قال تعالى : 
$ وما يعقلها إلا العالون € [ المنكبوت 95/1 ] . 

< منامم بالليل والنهار € منامم في رما اليل والنهار ‏ لاستراحة الجسد والنفس والفكر . 
< وابتفاوم من فضله » أي طلب العاش في الليل والنهار . < لقوم يسمعون 4 ماع تفهم وتتدير 
واستبصار واعتبار . $ ومن آياته يريكم )آي مت بتقدير >( أن ) كقول الشاعر : 

ألا انا السزاجري أمر السوغى وآن أشهد اللنات هل أنت 

أو الفمل فيه منزل منزلة للصدر ‏ مثل : ٠‏ تسيع بمب خير من أن تراه » أو صفة لحذوف 
تقديره : أية يريم ما الق . 

< الببق > شرارة كهربائية تظهر في الجو تتيجة احتكاك السحب ٠‏ وينشأ عنها الرعد . 
$ خوفاً € للنسافر من الصواعق  .‏ وطمماً ‏ في الفيث لقم . ف بعد موتها € بعد بیسها . 
وإحياؤها يكون بالانبات  .‏ إن في ذلك > الذکور . $ لآيات لقوم يعقلون > لدلالات على 



























بامره € أي ياقامته هيا وإرادته قيامهها في موقعها العين من غير مقم محسوس وجعل السماء 
من غير عمد ترونها . < ۸ إذا دعام دعوة من الأرض > أي خروجع من القبور إذا دعام دعوة 
واحدة » فيقول : أيتها الوق اخرجوا ٠‏ أو بان ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور . ( إذا 
أنم تخرجون » أي تخرجون من القبور أحياء  .‏ وله من في السسوات والأرض > ملكا وخلقاً 
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وعبيداً  .‏ قانتون 4 مطيعون منقادون لفعله فيها ۰ لايتنمون عليه  .‏ يبدأ الخلق 4 خلق 
الناس . < ثم يعيدء € بعد هلاكهم  .‏ وهو أهون عليه > أي الإعادة أسهل عليه من البده » 
بالنظر إلى مفهوم امخاطبين أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه » وإلا فهها عند الله تعالى سواء في 
اسهولة . $ وله المثل الأعلى > أي الصفة العليا ‏ وهي أنه لاله إلاالله » أي الوصف بالوحدانية 
الأعلى الذي ليس لغيره ما يساويه أو يدانيه في السبوات والأرض » يتصف به دلالة ونطقاً . أوله 
الوصف الغجيب الشأن كالقدرة العامة والحكة اتتامة . $ وهو العزيز € القادر في ملكه الذي 
لایمجز عن إيداء مكن وإعادته . $ الحكم € الذي يمري الأفمال في خلقه على مقتضى حکته . 
سبب النزول : 
نرول الآية ( ۷ ) : 

$ وهو الذي يبدأ الخلق > : أخج ابن أبي حاتم عن عکرمة قال : تعجب 
الكفار من إحياء الله الموق » فنزلت : $ وهوّالذي يبدأ الخلق »ثم يعيده » وهو 
أهون عليه > . 
المناسبة : 

بعد بیان الأمر بتنزيه الله تعالى عن جميع النقائص » واستحقاقه امد على 
خلق جميع الأشياء » وبيان قدرته على الإماتة والإحياء » ذكر هنا أدلة التوحيد 
والوجود والعظمة وكال القدرة » والحجج الثبتة للبعث والاعادة » مبتدئاً بدليل 
خلق الإنسان من تراب ثم بقاء النوع الإنساني بالتوالد » ثم خلق السموات والأرض 
ومشاهد الكون » واختلاف آلوان البشر ولغاتهم » ومنامهم بالليل واكتساهم 
بالنهار» وتلك أوصاف تعرض للنفوس » ثم عوارض الکون من البرق والطر 
والإنبات » ثم خضوع السماء والأرض لإرادته وإذعان الأموات لدعوته بالخروج 
أحياءً من القبور » وأعقب كل ذلك با هو كالنتيجة لما سبق » من تقرير كال 
القدرة على بدء الخلق وإعادته واتصافه بالصفة العليا وهي الوحدانية وجميع 
الصفات الباهرة كالقدرة التامة والحكة الشاملة . 
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التفسير والبیان : 

$ ومن آياته أن خلقک من تراب » ثم إذا نتم بشر تنتشرون » أي ومن 
آياته تعالى الدالة على عظمته وكال قدرته على الخلق والإيجاد والإعدام والإفناء 
بده خلق الإنسان » فخلق أبام في الأصل من تراب » وجمل مصدر غذائم من 
وم الحيوان والنبات من التراب » ثم بعد إنشائم تعمرون الأرض وتتوزعون فيها 
لأغراض مختلفة من بناء المدائن والحصون » وزراعة الحقول » والانجار بالسفر في 
البلاد الختلفة لتحصيل الأرزاق » وكسب المعايش » وجمع الأموال » مع اختلاف 
المواهب والعقول والأفكار » والغنى والفقر » والسعادة والتعاسة . 

روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عن أبي مومى الأشعري قال : قال 
رسول الله بإ : « إن الله خلق آیم من قبِضة قبضها من جميع الأرض » فجاء 
بدو آدم على ققدر الأرض » جاءامنهم الأبيضأوالأحمر والأسود » وبين ذلك » 
والخبيث والطيب » والسهل والحزن » ونين لك ۰ . 

ثم ذكر الله تعالى طريق بقاء آلتوع الانتني فقال : 

ل ومن آياته أن خلق لم من آنفسع آزواجا لتسكنوا إليها » وجعل بينم 
مودة ورحمة » إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ‏ أي ومن آياته الدالة على 
قدرته ورحمته أن خلق النساء لم من جنس الرجال » وجعل بده خلق الرأة من 
جسد الرجل » ليتحقق الوفاق ویکتل الأنس » وجعل بين الجنسين المودة أي 
الحبة » والرحة أي الشفقة ليتعاون الجنسان على أعباء الحياة » وتدوم الأسسرة على 
أقوى ساس وأتم نظام » ويتم السكن والاطمئنان والراحة والمدوء » فیان الرجل 
يسك الرأة ويتعلق پا ما حبته لما » أو لرحمة بها بان یکون شا منه ولد » 
أو محتاجة إليه في الإنفاق » أو للألفة بيتها وغير ذلك . 


إن في ذلك الخلق والإيجاد الأصلي من القراب + وجصل الأزواج من أثفس 
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الرجال » وتقوية الروابط بینهابالودة واحبة والرحة والرأفة لدلالة على الخالق 
الوجد والنعم التفضل لمن تأمل وفکر في آسباب الحياة » وتحقيق النتائج » وبناء 
الروابط على وفق الحكة والصلحة » والنظام البديع . 

فأبونا من تراب » وذريته من ماء » والماء من الدم ‏ والدم من الغذاء » 
والغذاء من النبات وخواص الأرض وكنوزها » ثم جعل الرابطة الزوجية بين 
الجنسين من تكوين واحد » وطباع واحدة » وغرائز متحدة » ليتحقق السكن إلى 
المرأة » ويتوافر اميل إليها » ويحدث المدوء النفسي معها ؛ فان النفس ميالة إلى 
مايلامها » وينسجم معها في الأغراض ٠‏ نافرة ما يناقضها ويعاكسها في الجلة . 

وقوله  :‏ لتسکنوا إليها >.يفثيره قوله تعالى : ( هو الذي خلت من 
تفس واحدة وجَعلَ منها زوجها »سکن لها 4 [ الأعراف ٠٠/۷‏ ] ۰ 

9 ذکر الله تعالى أدلة آخریعلی وجوده وربوبیته وتوحیده وقدرته من 
الکون العظم وعظمة تکوین الإنيبان ء فقال : 

ل ومن آياته خَلّْق الموات والأرض واختلاف آلسنتک وألواتم » إن في ذلك 
لآيات للعالمين > أي ومن آياته تعالى الدالة على قدرته العظية ووجوده : خلقه 
السبوات الرتفعة بدون عمد » المزينة بالکواکب والنجوم الثوابت والسيارات » 
وخلق الأرض بطبقاتها الترعة بالکنوز والسادن والخيرات » الثبّنة بالجبال » 
الشتلة على الوديان والقفار » والبحار » والحيوان » والأشجار . 

وم يكن ذلك الكون فا من امخلوقات ٠‏ وإغا أوجد فيه الأنس بالناس ذوي 
الجنسيات التمددة » واللغات امختلفة ‏ والألوان التنوعة » والأصوات المميزة » 
والسمات وافیشات والتقاطيع المتفاوتة كاختلاف البصمات وغير ذلك من حسن 
وجمال » وقبح وتفاوت بالرم من كونهم من أصل واحد وآب واحد وأم واحدة . قال 
الله تعالی :< بل قادرين على أن نسوي بنانه که[ القيامة ۸ ] ۰ 
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إن في ذلك المذكور لآيات دالة على تمام القدرة الإلهية لقوم ذوي عقول 
نافذة » وأفكار مبصرة » وعلوم نافعة تهديم إلى الحق » وترشدم إلى التفكير في 
اخلوقات » وتبين لهم أنها خلقت لحكة بالغة » ومصلحة راقية » لاعبشاً 
ولا فساداً . 

١‏ ومن آياته منامک بالليل والنهار » وابتغاؤم من فضله ؛ إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون » أي ومن علامات قدرته ورحمته تعالى القكين من الراحة 
من التعب » والحدوء والاستقرار بالليل » والحركة والسعي للرزق والنشاط 
اللتتابع في النهار . إن في ذلك المذكور لدلالات وعباً لقوم یمعون سماع اتعاظ 
وتدبر » ووعي وتفهم للحجج ٠‏ يؤدي بهم إلى القناعة والاعتقاد الجازم بأن الله 
قادر على بعث العالم وإعادته . 

ثم ذكر الله تعالى أدلة من عوارض الأكوان وتقلبات الحياة » فقال : 

ذا ومن آياته يريك البرق خوفاً وطمعاً... وينزل من السماء ماء » فيحي به 
الأرض بعد موتا » إن في ذلك لآيآت لقوم یمقلون > أي ومن آياته الدالة أيضاً 
على عظمة قدرته [راءتک البرق » خوفاً للمسافر وغيره من الصواعق التلفة » 
وطمعاً فيا تحبون من الطر الحتاج إليه لحياة الإنسان والحيوان والنبات » 
؟ا قال : ل ول من السماء ماءً » فيحبي به الارض بعد مَوْتها» 
[ الروم ۲۸۴۰ ] » أو بعد ماكانت هامدة لانبات فيها ولا شيء » فاما جاءها الماء 
من کل زو پیج € [الحج ۰10/۲۲ 

إن في ذلك الذکور من الاحیاء بعد الوت لبرهاناً ساطعاً دالا على البعث 
والعاد وقيام الساعة » فإن الذي أحيا الأرض قادر على إحياء اللوق » وهو على كل 


شيء قدير . 












$ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره » ثم إذا دعام دعوة من الأرض 
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إذا أثم تخرجون ‏ أي ومن أدلة قدرته ووجوده تعالى قيام الماء بلا عمد » 
والأرض الكروية الدائرية القائمّة في الفضاء بلا وتد » بل بإقامته وتدبيره 
وإحكامه وتصرفه » كا قال  :‏ الله الذي رفع السموات بغر عمد تَروتها 4 
[الرعد ۲/١‏ ] » وقال : 3 ويّمْسِكُ الماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) 
[ المج ٠٠/١‏ ] ۰ وقال : ل إن الله يسيك الموات والأرض أ 
[ فاطر 1۱/۳۵ ] . 














ثم إنه تعالى يحفظ نظام هذا العام حق ينتهي أجل الدنیا 
للخروج من قبورع أحياء خرجم » 6 قال ١:‏ يوم يَخْرِجُونَ من 
جات يراسا كاه إل نسي ين 4 للمارج ۷۰ وفال : 3 يوم 
إلا تیلاً > [ لاسراء [ov‏ + 
[ النازعات 06د ۱4 ] » 
وقال : « إن كانت الا ضيحة واحَنَدَةٌ ٠‏ فإذا م جیع لدينا مُطفرون ) 


[ یس 0۳/۲] ۰ 














والنتيجة الحقية هي : 

ل وله من في السسوات والأرض کل لة قانتون > أي وله جيع من في 
السموات والأرض ملكا وخلقاً وعبيداً وتصریفاً , وهم جميعاً خاضعون خاشعون لما 
يريد الله من موت أو حياة ‏ وحركة أو سكون » طوعاً أو كرهاً . روي عن 
أبي سعيد الحدري مرفوعاً إلى الني بي قال : « كل قنوت في القرآن فهو 
الطاعة » . 

ل وهو الذي بيدأ لح ثم يعيده وهو أهون عليه » أي والله تعالى هو 
الذي بدأ خلق الإنسان من غير أصل سابق له » ثم يته ويفنيه » ثم يعيده 6 
بدأه » وذلك آیسر وأسهل عليه » بحسب تصور البشر الخاطبين وإدراكهم أن 
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الاعادة أسهل من البدء » وکل ماذكر كان تقريباً لعقول الكفرة الجهلة منكري 
البعث » وإلا فالبدء والإعادة سواء في قدرة الله تعالى » فأهون بعنى : هّن ؛ 
لأنه لیس شيء أهون على الله من شيء . 
أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ال 
« يقول الله تعالى : كذّني ابن آدم » وم يكن له ذلك » وشتني ولم يكن له ذلك » 
فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني کا بدأني » وليس أول الق بأهون علي من 
إعادته » وأما شته إياي فقوله : < اتخذ الله ولداً € [ البقرة ۱۱۷۲ ومواضع أخرى ] > 
وأنا الأحد الممد الذي ( لم يلد وم يولد » وم يكن له كفواً أحد »> 
[ الاخلاص ۲/۱۱۲ -1] », 

< وله الثل الأعلى في الموات وآلارضوهو العزيز الحكم > أي وله 
الصفة العلیا الكاملة وهي تفرده بالوحدانية ؛ أي أنه لاإله إلاالله » ولا ري 
غيره » واتصافه بکل صفات الکال > وتتزهه غن جیع صفات النقصان » ولیس 
کثله شيء » فلا ند ولا شبیه ولا نظیراله » وهو القوي في ملكه الذي لایمجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء » الحكم في صنعه وتدبير خلقه » خلّق فسوی » 
وقذر فهدى » يجري كل شيء في الوجود على وفق عامه وإرادته » ومقتضی 
حكته » ونطق كل موجود بأنه الخال الواحد القادر القاهر فوق عباده » لارادٌ 
لتضاله : ولا معقب که . 


أخرج البخاري 










فقه الحياة أو الأحكام : 

في الآيات ستة أدلة على ربوبية الله تعالى ووحدانيته ونتيجة مقررة للها 
و 
أ الدليل الأول : 

خَلْق أصل الإنسان من تراب » والفرع كالأصل . وقد خلق الله تعالى 
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الانسان أولاً » لاأنه خلقه حيواناً ثم جعله إنساناً » ثم زوده بعد الخلق بطاقات‎ 
الإدراك والمعرفة والعلم والعقل » فأصبح هناك عقلاء ناطقون يتصرفون في قوام‎ 
معايشهم » ل يخلقهم عبثاً » فا لحكة ورسالة معينة » ومن قدر علی هذا فهو‎ 


أهل للعبادة والتسبيح . 
والتعبير بقوله  :‏ بشر تنتشرون » إشارة بقوله ( بشر > إلى القوة 
المدركة الفايرة للحيوان » وبقوله < > إشارة إلى القوة احرکة » 





وكلاهما من التراب عجيب . وقد خص الله تعالى بالذكر عنصري التراب والماء + 
مع أن الإنسان مركب من العناصر الأربعة وهي التراب والماء والهواء والنار ؛ لأن 
الحاجة إلى المواء والنار تکون بعیهمتاج الماء بالتراب » ولأن نسوس من 
العناصر في الغالب هو التراب وللا 

۲ الدليل الثاني : 


بقاء النوع الإنساني لالز دل قوله تمالی ‏ من أنفسک 4 على أن الله 
خلق حواء من جسم آدم کا قال بعضهم » والصحیح كا قال الرازي : أن الراد منه 
من جنسك » کا قال تعالى : ( كقد جاءم رسول من أنفسم که [ التوبة ۱۷۷۲ ] » 
ويدل عليه قوله : < لتسكنوا إليها ‏ أي أن السكن والألفة والاطمئنان 
لاتتحقق إلا بين متحدي انس( . وأحاط الله تعالى رباط الزوجية بما يكفل 
دوامه واستراره » فجعل النساء موضع سكون قلي واطمئنان للرجال » وجعل 
بين الزوجين مودة ورحة أي محبة وشفقة » كا قال اي » وروي معناه عن 
ابن عباس قال : الوتة : حب الرجل امرأته » والرحة : رحمته إياها أن يصيبها 


پسوء . 


۱۱۰۰۱۰۸/۲۵ : تفسیر الرازي‎  ( 
۱۱۰/۷۵ : تفي الرازي‎ 0( 
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والخلاصة : أن الله تعالى حافظ على النوع الانساني بأمرین : کون الزوج 
من جنس الرجل » وما تفضي إليه الجنسية وهو السکون إليه » فالجنسية توجب 
السكون » وأحاط السکون بأمرين : الودة والرحمة » والودة تكون أولا م لپا 
تفضي إلى الرحمة ؛ لأن الانسان يجد بين القرینین الزوجین من التراحم مالايجده 
بين ذوي الأرحام » وليس ذلك بجرد الشهوة , فإنها قد تنتفي 
بها الغضب الكثير الوقوع » وتبقى الرحمة التي هي من الله تعالى » وها يدفع 
الإنسان المكاره عن حرمه . 
۳ الدليل الثالث : 

دلائل الآفاق والأنفس : وأهها خلق الیموات والارض » ثم اختلاف الکلام 
واللفات العديدة في العالم من عزابية وغیرفاً/واختلاف الألوان من البياض 
والسواد وال مرة » واختلاف الأصوات والصور » ومتاطع الجلد وتقاسم الوجه وغير 
ذلك » فلا تكاد ترى أحداً إلا:وأنت تفرق بینه وبين الآخر » وليست هذه الأشياء 
من فمل النطفة ولا من فمل الأبريق-» فلا بد من فاعل » ولا فاعل 
إلا الله تعالى . وهذا من أدل الأدلة على وجود المدبر البارئ . 
؟ - الدلیل الرابع والخامس : 
العرضيات الطارئة للإنسان : وهي انوم بالليل والحركة طلبا لرزق بالنهار » 
واظهار البرق والرعد تخويفاً من الصواعق » وطمعاً في إنزال الغيث النافع » 
وإنزال الطر فعلاً من السحاب لإحياء الزرع والشجر وإنبات النبات وتغذية 
منابع الماء ومصادر الثروة المائية . 


وتزول أو يعصف 














5 - الدليل السادس : 
إقامة السماء والأرض وإمساكها بقدرته وتدبيره وحكته » فيسك تعالى 
السماء بغير عمد لناقع الخلق » كيلا تسقبط على الناس » ويحفظ الأرض الدائرة 
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التحركة بأهلها من غير وتد » وفي حال من التوازن » دون تعارض ولا تصادم 
بينها وبين بقية الکواکب الثابتة والسيارة » حتى ينتهي أجل الدنیا » وحینشزر 
يحدث البعث » فان الذي خلق هذه الأشياء قادرعلی أن يبعث الخلوقات من 
قبورم ۰ والراد من قوله : ( ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) 
سرعة وجود ذلك من غير توقف ولا انتظار » ا يجيب الداعي الْمُطاعَ مَدْعوٌه . 

5 -النتيجة القررة لما سبق من إثبات الوحدانية التي هي الأصل الأول » 
وإثبات القدرة على الحشرالتي هي الأصل الآخر : أن لله جميع من في السموات والأرض 
خلقاً وملك وعبيدأ وتصرفاً .کل له طائعون طاعة انقياد ‏ وأن الله تمالى هومبدئ 
الخلق وهومعيده مرة أخرى ‏ کاقال :9 ٍنه هو يُبدى ويُعيد 6[ الببرج ۰1۱۳ 
والإعادة أمرهيّن على الله »والبدم زالإعادةشوَاكفي قدرة الله تعالى . 

وإذ ثبتت القدرة العظمی له نی کلشي» » وثبتت الوحدانية » فلله المفة 
العليا في السموات والارض : وهي أنه لاإله إلا هوولا رب غيره » وتلك صفة 
الوحدانية » وأنه متصف بكل کال » منزه عن كل تفصان » ليس كثله شيء » وهو 
السمیع البصير » القوي الغالب الذي لايعجزه شيء ؛ الحكم في صنعه وتدبير 
خلقه » وما أراده جل وعز كان . 











دعاء الأرق : 

إن الوم بفضل الله وتيسيره کا قال  :‏ ومن آیاته منامكم بالليل € وقد 
روى الطبراني عن زيد بن ابت رضي الله عنه قال : أصابني أرق من الیل » 
فشكوت ذلك إلى رسول الله فقال : « قل : اللهم غارت النجوم ؛ وهدأت 
العيون » وأنت حي قيوم ۰ ياحي ياقيوم أم عيني » وأهدئ ليلي » . فالججد لله 
الذي جعل راحة الانسان بفضله وقدرته » لابالطبيعة والعادة » فلولا إلقاء النوم 
على الإنسان ليلا أو ارا » لما تمكن من متايعة جهده وعله في النهار . 
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إثبات الوحدانية من واقع البشر 
رب لکلا رهزم يرق اماك ایک ی شر و تلقام شر 
بو عا ' ہے اک کرد شب لاك ری ار © راقع الى 













المفردات اللغوية : 

(<١‏ ضرب لم مثلاً من نع € جمل لآ الثيركون مثلا انأ منتزعاً من أحوال أف 
اني هي أقرب الأمور إليم . والثل : لس الغريبة الني تبه الشل في الفرابة  .‏ هل لم ما 
ملكت أيسانم > أي من مماليكم وعبیبدع . $ من شركاء € لم . ف فيا رزقنام» من الأموال 
وغيرها . ل( فان فيه سواء € أي فتكونون آم وق تاد إمكان التصرف فيه » يتصرفون فيه 
كتصرف مع آم بشر مثلم 

ومن الأولى : ( من أنفسك € للابتداه . واانية : ( من ماملكت أهائم » للتبعيض . 
والثالثة  :‏ من شركاء € مزيدة لتأكيد الاستفهام القصود به النفي . 
0 ا تخافوهم 4 أي تخافون أن يتقلوا بالتصرف فيه . 3 کفینتع نش » أي 6 يخاف 
الأحرار بعضهم من بعض . والعنى : ليس عاليكم شركاء لم في أموالم ‏ فكيف تجعلون بعض اليك 
الله شركاء له ۱۶ 

( كذلك تفصل الآيات 4 أي مثل ذلك التفصيل نبي الأيات بالتثيل الوضح للساني . 
ل لقوم يعقلون 4 يتدبرون » يستعملون عقوم في تدبر الأمشال  .‏ ظلوا 4 بالإشراك . ف( بغير 
عل ) جاهلين لايردعهم شيء  .‏ فن يدي من أضل الله 4 أي فن يقدر على هدایته ؟ والعنى : 
لاأحد يهديم . ف وما لهم من ناصرين € خلصونم من الضلالة ويحفظونهم من آفاتها » أي : وليس 


لمم منقذ من قدرة اله 
سبب التزول : 
أخرج الطبراني عن ابن عباس قال : كان يلي أهل الشرك لبيك اللهم 












۷۸ الجزء (۲۱) السورة (۳۰) الروم ۲۸ - ۲٩‏ 
لبيك » لبيك لا شريك لك الا شري هو لك تملكه وما ملك » فأنزل الله : 
ل ھل لک ما ملكت أهانم من شركاء فيا رزقنام € . 
التفسیر والبیان : 
من أسلوب القرآن القیز تصو ير العنویات بصور احسوسات » وضرب 
الأمشال الواقعية تقريباً للأذهان » وإمعاناً في الاقناع » وعذا مشل ضربه 
الله تعالى للمشركين به » العابدین معه غيره » الجاعلين له شرکاء » وم مع ذلك 
معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له » ملك لهء ا كانوا يقولون : 
لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك » قلکه وما ملك . 
والقصد من هذا الثل إثبايتة أَوحتانية » وهدم الشرك والوثنية » فقال 
تعالى : 


(٠‏ ضرب لک مشلا من أنفيم »قل لک ما ملكت أهانم من شركاء فيا 
رزقنام , فأتم فيه سوا حتافو كميقت أنقتم ؟ > أي جمل الله لم شلا 
تشهسدونه وتفیسونه من أنفسك ۰ ومنتزع من أحوالم ومشاعر؟ التي تسيطر 
علي » وقريبة من قربأ ملازماً » لإثبات وحدانية الله تعالى ۰ والإقلاع عا أنم 
الأوثان والأصنام . 

ذلك الثل : هو هل ترضون أن يكون لک ها المشركون شركاء في أموالم ؟ 
وهؤلاء الشركاء م عبيدم يساووتم في التصرف فيها »ونم وم في المال سواء » 
تخافون أن يقاسموم الأموال ؟! 

وإذا كنع تأنشون من ذلك » ولا ترضونه لأنفسك , فكيف تجعلون لله 
الأنداد من خلقه » وتجعلون عبيده شركاء له ؟! 


والعتی القصود : أن أحدم يأنف من ذلك أي بأن يساويه عبده في التصرف 





فيه من عبادة 
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في أمواله » فکیف تجعلون لله الأنداد الأشباه من خلقه ۱۶ 

وهذا كقوله تعالى : $ ويَجْعلُون لله سایکُرهون > [ انحل 0/1 ] أي من 
البنات حيث جعلوا الملائكة الذين م عباد الرحمن إناثاً » وجعلوها بنات لله » 
وقد كان أحدم إذا بشر بالأنثى ؛ ظل وجهه مسوداً وهو كظم » فهم يأنفون من 
البنات وجعلوا الملائكة بنات الله » فنسبوا إليه مالايرتضونه لأنفسهم » فهذا 
أغلظ الكفر . 

$ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون > أي مثل ذلك التفصيل والتبيان في 
إلزام الخصم الحجة القوية » تفصل الآيات ونوضحها لقوم يستعملون عقوهم 
ويتأملون فيا يقال لهم ويذكر من الأدلة ألتظقية والحجج الإقناعية . 

$ بل اتبع الذين ظادوا وم بغير عل € أي ولكن هؤلاء المشركين الذین 
ظابوا أنفسهم اتبعوا أهواءهم جهلاً متهم »و نكما عقوهم ۰ في عبادتهم الأنداد 
بغير مستند من عقل أو نقل » وسازواعلن غين هى ولا عل ولا بصيرة . 

$ فن هدي من أضل الله ؟ وما هم من ناصرین > أي إذا كان آمر هؤلاء 
الناس المشركين كذلك » فلا أحد يديم ويوفقهم إلى الحق » بعد أن اختاروا 
الكفر » وفقدوا الاستعداد للإيمان » وصار الشرك طبعاً هم » وخلقوا ميالين 
بالفطرة إليه » والله عم بهم وبشأهم قبل خلقهم » فصاروا معتدین على أنفسهم » 
ولا ناصر هم ينقذم من بأس الله ولا جير طم من عذابه وشديد انتقامه إذا أحدق 
بهم ؛ لأنه ماشاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


١‏ - الشركة بين المتفاوتين في الدرجة أو الطبقة مرفوضة في واقع الأمر 





۸ الجرء (۲۱) السورة (۳۰) الروم ۳۰ - ۳۲ 
وعادة الناس » وهي باطلة غير قاة فعلاً بين العبید والسادة فيا هلکه السادة ٠‏ 
واذا كان الخلق كلهم عبيداً متساوين لله تعالى » فیبطل أن یکون شيء من العام 
شر یکا لله تعالى في شيء من أفعاله . 

وهذه الآية تنفي جميع محاسن العبادة عن غير الله تعالى ‏ إذ لا ملك هم فم 
يصلحوا للشركة » ولا عظمة لهم حتى يُعبدوا لعظمتهم » ولا يرتجى منهم منفعة 
حتى يعسدوا لنفع » وليس هم قوة وقدرة ؛ لأنهم عبيد : والعبد الملوك لايقدر 
على شيء . 

؟ - إذا ثبت أنه لايجوز ولا يعقل أن يشارك الملوك مالكه ‏ فلا يجوز أن 
يكون الخلوقون الملوکون رم شركاة'ليه . ولكن الذين أشركوا تجاوزوا هذا 
المنطق ٠‏ واتبعوا بعبادتم الأمظام أهوأَءمين غير دليل عامي » وقلدوا فقط 
الأسلاف في ذلك . 

؟ ‏ هولاء المشركوتالتذينَاختاروا الشرك وإلكفر أضلهم الله . فلا هادي 
هم . 6 لا هادي لكل من له الله تعالى “وم أيضأً خذولون فاقدو النصرة من 
أحد ‏ ولا منقذ لهم من قدرة الله » ولا جير » ولا حيلة لهم بالهرب من عذاب الله 
ولا محيد هم عنه . 





راکو رلک © راز 





الجزء (۲۱) السورة (۳۰) الروم ۳۰ - ۳۲ ۸۱ 


الاعراب : 

$ فطرة الله 4 منصوب بتقدير فمل أي ات فطرة الله » دل عليه قوله تمالى : < فأق 
وجهك للدين € أي انبع الدين » أو منصوب على الصدر » تعدیره : قطر الله الق فطرة ٠‏ أو 
منصوب على الإغراء . 

و منيبين إليه € منصوب على اشامن ضير $ فا 4 . وإنا جع جلا على المنى ؛ لأن 
الخطاب للرسول بلي » وإلراد به أمته » مثل وله تعالى  :‏ يا أا النبي إذا طلقم النساء ‏ 
1 الملاق ۱2۰] ۰ 

$ من الذين فرقوا € بدل ياعادة الجار » أي بدل من الشرکین . 


البلاغة : 
نز وجهك > من إطلاق الجزء وإرادة الكل » أي توجه إلى الله بكليتك 
< فطرة الله الني فطر > بینها جنال اشتقاق : 


المفردات اللغوية : 

< فأ وجهك للدین > أي اتبع الدين وأخلص فيه وأقبل على الإسلام واثبت عليه يا جمد 
ومن تبعك . < حنیفاً € مائلاً إل الاستقامة » تتارک طرق الضلالة.. ‏ نطرة الله التي فطر الاس 
علیها که خلقة الله التي خلق الناس علیها من الشعور بالمبودية لله تمالى ٠‏ وقبول الحق وإدراكه . 
$ لا تبديل للق الله > لاينبغي لأحد أن يغير فطرة الله وخلقه » ولیس ل أن تبدلوا دينه بأن 
تشركوا . ( ذلك الدين القم 4 أي ذلك الدين المأمور باتباعه أو الفطرة بع املة هو الدين 
الستقم أو المستوي الذي لا عوج فيه ولا احراف » وهو تسوحيد الله . $ ولكن أكثر لاس 
لايعلون € أي أغلب الاس » مشل كفار مكة حين نزول الوحي لایماسون توحيد الله تعالى 
واستقامة الدين » عدم تدبرم وتفکرم . 

۶ منيبين إليه € راجمين إليه تعالى بالتوبة وإخلاص العمل » والتزام ماأمر به واجتناب 
مانبى عنه . < واتقوه 6 أي أقيوا الدين واتبعوه وخافوا الله ؛ لأن الخطاب للرسول بهل والأمة 
معه » غير أن الآية صدرت بخطاب وول الله ب تمظيا له . $ فرقوا دينهم 4 أي اختلفوا فيا 
سبدونه على اختلاف أهوائهم » وقری : فارقوا » اي تركوا دينهم الذي امروا به 

< يما € فزقا .تیم كل فرقة إمامها الذي قر لما دينها وأطله » أي وضع أصوله . 
$ كل حزب با لدهم فرحون € أي كل حزب منهم یا عندم مسرورون . 





۸۲ الجزء (۲۱) السورة (۳۰) الروم ۳۰ - ۳۲ 
الناسية : 
بعد بيان أدلة الوحدانية والقدرة الإلمية على كل شيء ومنه الحشر والبعث » 
وبعد توطين عزية الرسول به على الاعتزاز بدعوته وعدم الاهتام ببوقف 
الشركين منها » وترك الالتفات إليهم » أمرٌالله تعالى بتابعة دين الإسلام » 
والثبات عليه » والاخلاص في العمل الذي اشمل عليه ؛ لأنه فطرة الله التي آودع 
النفوس والعقول عليها » والاعتراف بمضونها » والشعور الصافي بمدلوها . 


التفسير والبيان : 

١‏ فا وجهك للدين حنيفاً » فطرة الله التي فطر الناس عليها > أي إذا 
تبين الح في الاعتقاد والدين بدلائله.الشايقة » وبطل الشرك وساله » فاتيع 
الدين الذي شرعه الله لك من الجثيفية ملة ارم » التي هداك الله لما » وأكلها 
لك » وهو دين الفطرة السلية التي فطر الله الخلق عليها » فإنه خلقهم على 
معرفته وتوحيده وأنه لاله غيره ».وكن بذلك مائلاً عن الأديان الباطلة إلى 
الدين الق . وهذا أمر للَني هة وأمر لامته أيَضَا . وتلك الفطرة 5 قال 
تعالى : ( وأشهدم على أنقسهم : ألست بر قثالوا : بلى که [ الأعراف ۷۲/۸ ] وکا 
قال الني به في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه ملم وأحمد : « إفي خلقت 
عبادي حنفاء » فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » وفي حديث آخر رواه البخاري 
ومسا : « كل مولود يولد على الفطرة » حتى يكون أبواه هما اللذان بهوّدانه أو 
ينصرانه أو هجسانه » 6 تج البهية جماء » هل تُحسُون فيها من 
جما" ۰ . 

فكل من الآيتين والحديثين دلیل على نقاوة أصل الخلق » وأن الله تعالی فطر 
خلقه على معرفته وتوحیده » وعلى الاسلام الصافي » ثم طرأ على بعضهم الأديان 


. ستوية كاملة لا تقص في شيء من بدنها‎ )١( 
. جدعاء + مقطوعة الأذن أو الأنف‎ )١( 








الجزء (۲۱) السورة (۳۰) الروم ۳۰ - ۳۲ ۸۳ 
الفاسدة كاليهودية والنصرانية وأمجوسية . 

وقوله : ل فطرة الله 4 أي الّموا فطرة الله » أو علي فطرة الله . وقدر 
فعل الخطاب للجاعة لقوله : ( منيبين إليه € . 

< لا تبديل خلق الله أي لاينبغي لأحد أن يبتل أو يغير فطرة الله أي 
الخلقة الأصلية واللة السلية » وهو خبر في معنى النهي أو الطلب » أي لاتبدلوا 
خلق الله ودينه بالشرك » فتغيروا ناس عن فطرتم التي فطرم الله عليها . 
وهذا دليل على سلامة الخلقة العقدية ٠‏ وتقاوة العقل البشري في أصل التكوين 
والوجود » ثم يحدث التغيير بتأثيرات البيئة من أهواء وعلوم ومعارف زائفة » 
وموروثات باطلة وتقليد مستر للأسلافث#يردون إعمال الفكر وتكوين الاعتقاد 
بالنظرة المستقلة الصائبة » ولو ترك الإنأنَوكأنِه لا اختار غير الإسلام ديناً ؛ 
لأنه دين الفطرة والعقل . 

۶ ۳ 

$ ذلك الذين القيّم > ولکن أكثر الاس لایعلمون » أي ذلك الأمور به 
من اتباع ملة التوحيد والقسك بالشريعة والفطرة السلية هو الدين المستقم الذي 
لا عوج فيه ولا انحراف . 

غير أن أكثر الناس لايعرفون ذلك حق المعرفة » فهم ناكبون عنه » لعدم 
إعمال فكرم والإفادة من العم الصحيح والبراهين الواضحة الدالة عليه » ولو 
فكروا وعقلوا وعابوا حق العلم » لما عدلوا عن ملة التوحيد وشريعة الإسلام 
وهديه . 

ل منيبين إليه واتقوه »وأقيوا الصلاة » ولا تكونوا من الشركين » أي 
اتبعوا دين الله » مقبلين عليه » راجعين إليه » وإذا أقبلم عليه وترکم الدنيا » 
فلا تأمنوا فتتركوا عبادته » بل خافوه وداوموا على العبادة » وراقبوه فلا تفرطوا 
في طاعة » ولا ترتكبوا معصية » وأقيوا الصلاة » أي داوموا على إقامتها كاملة 











۳۲ - ۳۰ الجزء (۲۱) السورة (۳۰) الروم‎ Af 
الأركان مستوفية الشروط » قائمة على الخشوع وتعظم الله عز وجل » ولا تكونوا‎ 
بعد الإيان من الشرکین به غيره » فلا تقصدوا بذلك غير الله » أي بل كونوا من‎ 
الوحدین الخلصين له العبادة » لايريدون بها سواه » والعبادة الخالصة هي کا جاء‎ 
في الحديث الصحيح عند الشيخين عن تمر :" اعبد الله كأنك تراه » فیان لم تكن‎ 
. » تراه فانه هراك‎ 
وروی أبن جریرعن يزيد بن أبي مرم قال : مر عمر رضي الله عه‎ 
عاذ بن جبل » فقال عر : ماقوام هذه الأمة ؟ قال معاذ : ثلاث » وهن‎ 
المنجيات : الإخلاص » وهي الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها » والصلاة‎ 
. وهي الملة » والطاعة وهي العصة » فقال عر : صدقت‎ 

وأوصاف الشرکین هي : 

لا من الذين فرقوا دينهم أوكانوا شيعا | كل حزب با لديم فرحون » أي 
من الشرکین الذين فرقوا دينهم أي اختلفوا فيا يعبدونه على حسب اختلاف 
أهوائهم » وبدلوا دين القظرة وغبروه »ونوا بسن وکفروا ببعض » وصاروا 
فرقاً مختلفة كاليهود والنصارى والمجوس وعبية الأوثان وسائر أهل الأديان 
الباطلة » كل فرقة منهم تفرح با عندها وتسر وتعجب » وتزع أن الصواب في 
جانبها » مع أم على الباطل الذي يناقض الحق الذي أراده الله واختاره دين 
لمباده . 

وهذا يشمل أيضاً اختلاف الأمة الإسلامية » اختلفوا بینهم على مذاهب شتی 
في الاعتقاد والعمل » كلها ضلالة إلا واحدة » وهم أهل السنة والجاعة القسکون 
بكتاب الله وسنة رسوله به » وبا كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
وأمة المسلمين » كا روى الحا في مستدركه أنه سثل به عن الفرقة الناجية 
منهم » فقال : « من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحالي » . 


وقرئ : « فارقوا دينهم ۰ . 














الجزء (۲۱) السورة (۳۰) الروم ۳۰ ۳۲ As‏ 

فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأقي : 

الإسلام دين الفطرة والتوجيد » فهو دين يلام أصل الفطرة السوية 
التي فطر الله الناس علیها . 

وفطرة الله هي التوحيد ٠‏ فإن الله خلق الناس موحدين مقرين بوجود 
رهم وبوحدانيته » حيث أخذم من ظهرآدم في عام الذر » وسأهم  :‏ ألست 
برك ؟ > فقالوا : ل بلى 1 الأعراف ٠۷١۸‏ ] . 

؟ ‏ أمر الله تعالى باتباع دين الفط النقية ؛ لأنه دين التوحيد » والدين 
الستقم الذي لا عوج فيه ولا انجزاف » وهؤادين الإسلام » وحذر من تبدیله 
وتغييره » فلا يصح تبديل دين الله ».قال البخاري : قوله  :‏ لا تبديل لخلق 
الله : لدين الله » خلق الأولين ».دين الأولين » الدين والفطرة : الإسلام . 

كا حذر الله تعالى من الیل لأي دين آخر غير ملة الإسلام » بقوله : 
$ حنيفاً 4 معناه معتدلاً مائلاً عن جيع الأديان الحرّفة النسوخة . 
أكثر الناس لایتفکرون » فیعامون أن هم خالقاً معبوداً ,ولا قدياً 
سبق قضاؤه ونَقَذ حكه » وأن الإسلام هو الدين الستقم . 

» أمر الله تعالى بالإنابة إليه » أي بالرجوع إليه بالتوبة والإخلاص‎ - ٤ 
. والإقبال عليه » وإطاعته » والتوبة إليه من الذنوب‎ 


۳ 





وأمر ایضاً بالتقوی , أي با لوف من الله وامتثال ماآمر به » ویاقامة الصلاة 
تامة كاملة مشتلة على الخشوع ويحبة الاله العبود » وحذر من اقتران العبادة 
بالشرك » فأبان أن العبادة لاتتفع إلا مع الاخلاص » فلذلك قال : 





۳۷ - ۳۳ الجزء (۲۱) السورة (۳۰) الروم‎ A1 


ل ولا تكونوا من المشركين ‏ والمراد إخراج العبد عن الشرك الخفي » أي 
لاتقصدوا بعملک إلا وجه الله ولا تطلبوا به إلا رضاء الله . 

5 - لقد غيّر الناس دين الفطرة » وجعلوا أدياناً وآراء متناقضة » وذلك 
يشل المشركين : عبدة الأوشان ٠‏ واليهود والنصارى » والمسامين أهل القبلة 
أصحاب الأهواء والبدع » كل حزب با عندم مسرورون معجبون ؛ لأهم م 
يتبينوا الحق » وعليهم أن يتبينوه . 


سوء حال بعض الناس بالرجوع إلى الله أحياناً 
ثم الشر والنکول 





۵ أ راید عفنا 
#تكاباكانا ينرق © رون تسین زا هرس 
میرن ره( ار 
ات 








a ی‎ 
CERES 





الجاعة . والأصح أن السلطان : الحجة » وتکلمه مجاز كا تقول : کتابه ناطق بكذا . وهذا ما لق به 
القرآن . وتضاه الدلالة . ۹( 


۶ وان تصبهم سيلة .. إذا هم يقنطون ) $ إن > : شرطية » وجولپا قوله : ۶ إذا > 





الجزه. (۲۱) السورة (۳۰) الروم ۳۳ - ۳۷ هم 


بنزلة لفاء :موصارت 3 إذا € بزلة الضاء ؛ لأنها يبدأ ها » ک لاييتدأ بالفاء » سیب أنها 
اللنفاجأة .وا يبتدأ ب (إذا ) إا كان فيها معنى الشرط . وج ۸ € : مبتدا » و ل يقنطون © : 
غبره . و( إذا € خبر آخر» تقديره : وبالحشرة م قانطون . 
البلاغة : 

$ بسط > ( ويقدر 4 بینها طباق . 

9 فتتموا € التفات من الغيبة إلى اخطاب لللبالغة . 
الفردات اللغوية : 

< وإذا سن الناس ) أي الشرکین كفار مكة وأشالم . ( ضر 4 شدة وبلاه  .‏ منيبين 
إليه € راجمين إليه دون غيره  .‏ ثم إذا أذاتهم منه رجة » أي خلاصا من تلك الشدة . 9 لذا 
فريق منهم برهم يشركون » أي فاجا فريق منهم الإشراك برجم ٠‏ 

$ ليكفروا با آتينام > اللام فيهبلام الماقبة أو الصيرورة » مثل آية ل ليكون هم عدوا 
وحزناً € [ القصص ۸۲۸ ] وقيل : للأمرا نی التهديد  .‏ فسوف تعلون ) عاقبة قتعم : 

( أم > بمنى هزه الإتكار  .‏ سلطا € حجة رکتابا . ( فهو يتكلم € تک دلالة ‏ فهو 
از » ا تقول : کتابه ناطق بکنا + ونعناه الدلالة والشهادة :كأنه قال : فهو يشهد بشركهم 
وبصحته . 2 با کنو به يشركون > أي یأمرم بالإشراك - 

< وإذا أذقنا انلس € فة من الگفا . $ رحة ‏ نعمة من صحة وسمة . ( فرحوا بها 
فرح بطرء أي بطروا بببها . ( سيئة € شدة . < با قدمت أيديم € أي بشوم معاصيهم . 
يقنطون > ييأسون من الرجة . ومن شأن الؤمن أن يشكر عند النممة » ويرجو عند الشدة ٠‏ 

ول يروا € أولم يملا . 9 يبسط » يوع . ف« من يشاء € امتحانا . ( ويقدر» 
يضيق لمن يشاء ابتلاء . ( إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون > بر » فيستدلون ما على كال القدرة 
والحكة . 








المناسبة : 

بعد بيان التوحيد والاستدلال عليه عقلاً وبالشال » آبان الله تصالی حال 
فكتين من الناس : الأولى ‏ بعض للشرکین الذين يتضرعون إلى الله وقت الشدة » 
ويشركون به الأوثان والأصنام وقت الرخاء . والشانية - بعض الكفار أو 
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المشركين غير المذكورين سابقاً الذين تکون عبادتم الله للدنیا » إن أوتوا منها 
رضوا » وإن مُنِعوا منها ستخطوا وقنطوا . , 

التفسير والبيان : 

۶ وإذا مس الناس مر دعوا رهم منيبين إليه » ثم إذا أذاقهم منه رحمة » إذا 
فریق منهم برهم يشركون > أي إذا أصاب الناس عادة شدة أو بلاء من مرض أو 
قحط أو تعرض للخطر في جو أو بحر أو بر وضو ذلك من حالات الاضطرار » 
لجؤوا إلى الله يدعونه وحده لا شريك له » وتضرعوا إليه واستغاوا به مقبلين 
عليه » راجعين إليه » حتى إذا كشف عنهم البلاء وأسبغ عليهم النعمة » فاجا 
فريق منهم في حالة الاختيار » يُشركون بالله » ويعبدون معه غيره من الأوشان 
والأصنام . 

فهم انتهازيون نفعيون يؤمنون بالله > ويدعونه دون سواه وقت المصلحة أو 
الحاجة الشديدة ؛ ثم يتنكرون لزبهم » ویعرضون عنه حال السراء والرخاء » بل 
ويشركون به سواه » وهذا مبعث العتجب والاستفراب . 

ل ليكفروا با آتينام ‏ اللام لام العاقبة ٠‏ أي ليؤول أمرم إلى الكفر 
بنعمة الله » وجحود فضله وإحسانه . ورأى بعضهم أن الفعل فعل أمر للتهديد » 
؟ في قوله تعالى : ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » [ الكيف ۲١١۸‏ ] 
وکالأمر بعده : 

$ فتتعوا فسوف تعامون 6 الأمر للتهديد » 6 في قوله تعالى : $ اعلوا 
ماشئتم 4 [ فصلت 0/0 ] أي استتعوا ها الشرکون بتع الدنیا ورخائها . فتاعها 
قصير زائل . فسوف تعلمون عقابي وشدة عذابي في الآخرة على کنر في الدنیا . 
قال بعضهم : والله لو توعدني حارس درب » لخفت منه ‏ فکیف والتوشد ههنا 
هو الذي یقول للشيء  :‏ كن فیکون > ؟! 
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ثم أنكر الله تعالى على الشرکین فيا اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل 
ولا حجة » فقال : 

E 
عليهم في عبادة الأوثان حجة وکتابنً فيه تقرير ما يفعلون » وينطق أو يدل‎ 
ويشهد بشركهم ؟! وهذا استفهام إنكاري معناه أنه لم يكن شيء من ذلك فلم‎ 
» ينزل الله عليهم كتاباً با يقولون » ولا آرسل رسولاً » وإفا هوشيء اخترعوه‎ 
. وني ضلالتهم يترددون‎ 

وبعد ان بين الله تعالى حال المشرك الظاهر شركه » ین حال الشرك الذي 
دونه » وهو من تكون عبادته الله للدنيا .فا آناه منها رضي » وإذا منعه سخط 
وقنط » فقال : 

<١‏ وإذا أذقنا الناس رحة فرجوا بها » واناتصبهم سيئة با قدمت أيديم إذا 
م یقنطون > أي إذا أنعم الله على بعض التاس نعمة بطر با » ا قال  :‏ قب 
السيئات عني » انه لفرح فخور 1 خود 6 أي يفرح في نفسه » ويفخر على 
غيره ؛ وإذا أصابته شدة أوشر قبط وأيس من رحمة الله وسخط ؛ لأن (صابته 
بالسيئة كان بسبب شوم معصيته . 

ويلاحظ أنه تعالى لم يذكر عند النعمة سبباً لما لتفضله يها وذكر عند 
العذاب سبياً تحقيقاً للعدل . 

وهذا إنكار على الإنسان وطبیعته » لكن في آية أخرى عقب آية هود 
التقدمة استثنى تعالى المؤمنين الصابرين فقال : ( إلا الذين صبروا وعلوا 
الصالحات » [ هود ٠0/١‏ ] أي الذيين صبروا في الضراء وعلوا الصالحات » 6 ثبت 
في الصحيح عند أحمد ومسلم عن صهيب 
إلا كان خيراً له » إن أصابته تراء شكر » فكان خيراً له » وان أصابته ضراء 
صير ‏ فکان خيراً له » . 
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ثم نبههم تعالى إلى ما يطرد الیأس والقنوط » فقال : 

۶ أولم يروا أن الله يبط الرزق لمن يشاء ويقدر » أي ألم یعلسوا 
ويشاهدوا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحاناً » بغض النظر عن 
وجود صفة الكفر » ويضيق الرزق على من يشاء ابتلاء » ولو مع وجود الا یمان 
وصالح الأعمال » فالله هو التصرف الفاعل للأمرين بحكته وعدله » يوسع على 
قوم » ويضيق على آخرين » دون نظر إلى صفتي الإيمان والکفر ؛ لأن الدنيا 
لاتساوي عند الله جناح بعوضة » والمؤمن : هو الراضي بقضاء الله وقدره ؛ 
ولا ييأس من رحمة الله » فإنه لايبأس من روح الله إلا القوم الكافرون ‏ 

ان في ذلك لآيات لقوم تون > أي إن في ذلك المذكور من سعة 
الرزق وإقتاره لدلالة واضحية على ال نان الصادق » وحجة لاسومن الصدق 
بوحدانية الله وقدرته تجعله يفوض الأمر إلى الله وحده . 

3 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تدل الایات على مايأقي : ۰ 

أ إن حال فریق من الشرکین أو الكفار مَدُعاة للمجب » فهم یترکون 
الإنابة إلى الله تعالى مع تتابع الحجج علیهم ٠‏ وترام لایثبتون على وتيرة واحدة » 
فإذا هم ضر من مرض أو شدة » دعوا ریم أي استغاڻوا به في کلف مانزل 

» وأقبلوا عليه وحده دون الأصنام » لعلمهم بأنه لا فرج عندها » وإذا أنعم الله 
یم پآ سای ا اد 

؟- إن مصير هؤلاء هو ملازمة الکفر » وقد هددم الله وأوعدم على تمتعهم 
بتع الدنیا ثم يجدون جزاءم العادل في عام الاخرة . 

+ لاحجة ولا برهان للكافرين على کفرم » فالله لم ينزل عليهم في شأن 
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إقرار كفرم کتاباً ولا آرسل رسولاً » وم يسوغ ذلك في أي وثيقة يعقدون 
عليها . ١‏ 

أنكر الله تعالى على الإنسان من حيث هو إلا من عصمه ووفقه » حيث 
إنه یفرح ويبطر حال الخصب والسعة والعافية وغيرها من النعم » وییأس ویقنط 
من الرحمة والفرج حال البلاء والعقوبة » باعل من المعاصي . أما الؤمن فيشكر 
عند الرخاء > ويصير عند البلاء . 

الله تعالى وحده هو التصرف في أرزاق العباد » فيوسع الخير في الدنيا لمن 
يشاء أو يضيق » على وفق الحكة والعدل » فلا يصح أن يكون الفقر سيب 
للقنوط » ولا ينبغي أن يكون الغنى با للبطر » فكل من الغنى والفقر من 
الله تعالى » وعلى المؤمن الموحد تفوايش أمر التي إلى الله سبحانه . 





الترغيب بالنفقة وأتوَاع القطاء وضان الرزق 
واثبات كله ا حيد 
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البلاغة : 
۶ فأولئك م الضعفون > فيه التفات من اخطاب إلى الغيبة . 
< الله الذي خلقک ثم ررقم م مت ثم يجيي .. > سجع مرس 
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المفردات اللغوية : 

$ فآت ذا القربى حقه > أعط القريب حقه ,من صلة الرحم وال به » واحتج به الحنفية على 
وجوب النفقة للحارم . ( والسکین 4 هو تاج وهو التبم الذي لا مال له . 3 وان السبيل € 
السافر الحتاج إلى المال ۰ وإيتاؤها : (عطاوها موف لما من الزكاة . واخطاب للني بيخ ٠‏ وأمته 
تيع له في ذلك . $ للذین بریدون وجه الله € ثوابة با یسلون أو ذانه أو جهته قاصدین إياه 
بعروفهم خالماً  .‏ الفلحون ) الفائزون . 

$ وما نیم من ربا 6 أي ماقعتم من ربا » وهو الزيادة » والراد بها البة أو الهسدية التي 
يقصد بها الوصول إلى أكثر منها  .‏ ليربو في أموال الناس » العطين أي يزيد . $ فلا يربو عند 
الله ) لايزكو عنده » ولا يبارك فيه » ولا ثواب فيه للمطین . 

$ وما تیم من زكاة 4 أي صدقة  .‏ الضعفون ) ثوابم با أرادوه » أي يضاف الله لهم 
الثواب ٠‏ مأخوذ من ( أضعف ) إذا صار ذا ضف . 
المناسبة : 

ما ذكر الله تعالى أنه هو الباتسط الرَازقمنيشاء والقابض له » وجمل في ذلك آية 
اللمؤمن » أردفه بأنه لا ينبي أن یتوقف الانسان في الإحبان لذوي الحاجة »فان الله 
إذا بسط الرزق لا ينقص بالانفاق » وإذا در وقثرلا يزداد بالإمساك » ولأن من 
الإيمان الشفقة على لى الله من قريب أومسكين وابن سبيل . 
التفسير والبيان : 

< فآت ذا القربى حقه والسکین وابن السبيل > يأمر الله تعالى بإعطاء 
هؤلاء » فيقول : فأعط أيها الرسول ومن تبعك من متك الومنین ذوي القرابة 
حقهم من صلة الرحم والب بهم والاحسان إليهم ؛ لأهم جزء من رابطة الدم 
والنسب » فكانوا أحق الناس بالتواصل والتزاور والشفقة ؛ وأعط الحق أيضاً 
للمسكين الذي لا شيء له ينفق عليه . أو له شيء لايقوم بكفايته » ومثله السافر 
البعيد عن ماله الحتاج إلى نفقة وحوائج السفر.: وسرعة الواصلات لاتستأصل 
حاجة هذا السافر » وإغا تقلل من البلغ ا مالي الذي يحتاج إليه . 
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وقد احتج أبو حنيفة رجه الله هذه الآية في وجوب النفقة لحارم إذا كانوا 
محتاجين عاجزين عن الكسب . والظاهر أن الق ليس الزكاة » وإغا يصير حقاً 
بالإحسان والمواساة . وقدم ذا القربى على السکین وابن السبيل للاهتام به ؛ لأن 
بره صدقة وصلة . 


و نلك خر ی مد ری رهم انمي و 
الایتاء أوالإعطاء لمن ذکر خير في ذاته لمن یقصدون بعملهم وجه الله خالصاً . أي 
ذاته أو جهته أو ثوابه ورضوانه يوم القيامة » دون أن یفعلوا ذلك ریاء 
ولا سمعة وشهرة , وأولئك م الفلحون الفائزون في الدنيا والآخرة . 

وكون هذا الإعطاء خيرأ ؛ لأنه سیب لتكافل الأسرة وتعاون السامین فها 
بينهم » وفي التكافل والتماون قوة وتوادد وتراحم وتآزر » وتخلص من أمراض 
الفقر والتزق والحقد والحسد . 

0 آنواع العطاء : َحدهما حسن مقبول عند الله والآخر قبيح 
مبغوض عند الله » أما القبيح كه ارين »وم ان فهو الزكاة , والقبیح هو 
المذكور في قوله تعالى : 

$ وما آتيم من ربا ليربو في أموال الناس » فلا يربوا عند الله € أي من 
أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما اهدى لم » فلا ثواب له عند 
الله » 6 قال تعالى  :‏ ولا تمان تستكثر » [ الدثر »7/8 ] أي لاتعط عطاء تريد 
أكثر منه » وهذا حرام على الني لت على الخصوص ٠‏ حلال على غيره » لكن 
لا ثواب فيه . 

قال اين عباس : الريا تومآن : ريا لايصح » وهو ريا البيع ٠‏ ورب لابأس 
به » وهو هدية الرجل يريد فضلها و(ضعافها ‏ م تلا هذه الآية : ١‏ وما آنیم 
من ربا ليربو في أموال الناس قلا يربوا عند الله > 
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ورويمثل ذلك عن عكرمة والضحاك وجاهد وقتادة ود بن كمب والشعبي . 
وأما العطاء الحسن الذي يشاب عليه صاحبه فهو الزكاة ا قال تعالى : 
$ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله » فأولك م المضعفون ‏ أي ومن أعطى 
صدقة يقصد بها وجه الله وحده خالصاً » هله الثواب الضاعف والجزاء الأفضل 
عند الله تعالى ‏ ا قال تعالى : $ من ذا الذي یقرض الله فَرْضأ حَسناً 8 
له أضبافاً كثيرة > [ البقرة ۲۰۸] وقال سبحانه : ( من ذا الذي یُقرض الله 
قرضاً حَسَناً » فیضاعقه له » وله جر کر > [ الحديد ۱۱/۵۷ ] وجاء في الحديث 
الصحيح : « وما تصدّق أحد بعذل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرجن 
بهينه » فيّرييها لصاحبها » كا ُري آحدع فُلْوُّ أوفصيله » حتى تصير القرة 
أعظم من أحد ۰" الجبل المروف فة . 
ثم أكد الله تعالى ماسبق بان الزيادة وألناء داخل في رزق الله الحدد لكل 
اسان ققال ن : 

ل اله الذي خلفم ررقم .سم جک يجيي € أي الله هو الحالق 
الرازق الذي يرزق الانسان من الميلاد إلى آلوفاة ‏ ثم هو المیت بعد هذه الحياة » 
ثم هو انحبي يوم القيامة للحشر والبعث . 

$ هل من شرکانع من يفعل من ذل من شيء ؟ € أي هل من لتم 
الذين,تعبدونهم من دون الله من يفعل من ذل شيئاً » أي من الخلق أو الرزق أو 
الإماتة أو الإحياء ؟! لايقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك » بل الله سبحانه 
وتعالى هو الستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة » ثم يبعث الخلائق يوم 
القيامة » لهذا قال : ۱ 

$ سبحانه وتعالى تما يشركون > أي تنزه الله وتقدس وتعاظم عن أن 








() أخرجه البخاري وس والنسائي والترمني وإين شاجه واين خزية في صحيحه عن 
أي هرید . 
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یکون له شريك أو نظير أو مساو أو ولد أو والد » بل هو الأحد الفرد الصد . 
وأضاف الشركاء إلى عبدة الأصنام لب کنوا يسمونهم بالآلمة والشركاء > ويجعلون 
لهم من أمواهم . 

ويلاحظ أنه تعالى جع فيه هذه الآية بين إثبات الأصلين : الحشر 
والتوحيد , أما الحشر فبقوله  :‏ يحييم > بدليل قدرته على الخلق 
الخليقة » وأما التوحيد فبقوله : < هل من شركائك من يفعل من ذلم من 
شي > ۰ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات مايأتي : 

1 - يأمرالله تعالى بصلة الأقنارب ذوي الارحام » وبمساعدة المسكين 
وابن السبيل » وقد فضل رسول الله الم قة على الأقارب على عتق 
الرقاب » فقال لهونة » وقد أمتفت ولیدة ( مه رقيقة ) : « أما انك لو أعطيتها 
أخوالك كان أعظم لأجرك »7 

والأصح أن الآية ليست مننوخة بآية الواريث ٠‏ فللقريب حق لازم في 
الب على كل حال » ومعاونة احتساجین من الفقراء والمنقطعين في الأسفار عن 
الوصول لبلادم من مظاهر الب والخير في الإسلام . وفسر ابن عباس 
< السكين a‏ : أي أطعم السائل الطواف » و و ابن السبيل > بأنه 
فرضاً . واستدل أبو حنيفة كا بينا بالآية على وجوب 
النفقة للمحارم احتاجین . 

؟ - إن إعطاء الحق المقرر شرعاً لمن ذكر أفضل من الإمساك إذا أريد بذلك 
وجه الله والتقرب إليه » وفاعلوه ۸ الفلحون الفائزون بمطلويهم من الثواب في 
الاخرة . 3 

؟ - إذا كان العطاء بقصد التوصل إلى الزيادة والأفضل فهو حرام على 





ابتداء 
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البي و خاصة » مباح لأمته » وان كان لا ثواب فيه . وهذا هو الربا الحلال 
أو هبة الثواب . أما الربا الحرام شرعاً الذييريحقه الله »واه كبير فهو ربا البيع 
وربا القرض » وهو إعطاء الثيء وأخذ بدل عنه بشرط في العقد » أو عمل 
بالعرف السائد . 3 

٤‏ - إذا كان العطاء صدقة أو زكاة بقصد إرضاء الله وابتف اء الشواب من 
عنده , فله ذلك عند الله بفضله ورجمته . والعطاء لحق القرابة وصلة الرحم 
یکون لوجه الله . آما (ذا كان العطاء رياء وسمعة لیحمده الناس وينوا عليه من 
أجله » فلا ثواب فيه في الدنيا » ولا أجر في الآخرة ؛ قال الله عز وجل : 
$ يا آیها الذين آمنوا لائبطلوا صدقاتم بالن والأذى كالذي يُنفق ماله رئاء 
الناس © [ البقرة 30/5 ] . :1 

ة  ٠‏ انا الأعمال بالنياك . وإفا کل مر مانوى » فلا يبارك الله في 
المأخوذ من الآخرين مقابل الَيَة أوَاللة ولا-ینو ولا ثواب فيه عند الله تعالى » 
وأما العطى بقصد رضوان الله قذلك الذي یقبل الله » ويضاعف ثوابه عشرة 
أضعافه إلى سبع مئة ضف إلى أضعاف كثيرة ‏ فبإن فضل الله لايحد ولا ينحصر 
ويمنح من يشاء . 

3 الله تعالى هو القادر على البعث والحشر » ؟ خلقنا أول مرة » وهو الاله 
الواحد الفرد الصمد الذي لا شريك له . الخالق الرازق المميت الحبي » المنزه عن 
الأنداد والأضداد والصاحبة والولد . ولن تستطيع الآلمة المزعومة سواه شيئا من 
أفعاله السابقة كالخلق والرزق والإحياء والإماتة . 











جزاء المفسدين والکافرین وجزاء المؤمنين 
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$ الب ولبحر ) بينها طباق . 
$ با کسبت أيدي الناس » مجاز مرسل یاطلاق الجزه وهو الأيدي وإرادة الكل . 
« فلأنفسهم بهدون > استعارة » شبه القائم بالأعمال الصالحة بن يهد فراشه ويمه للنوم 
عليه » توف للراحة والسلامة . 


المفردات اللغوية : 

$ ظهر الفساد في البر والبحر > الفاد : الخلل في الأشياء . كالجدب والقحط وقلة النبات > 
وكثرة اغرق والغرق وأخذ الال طلا وكثرة الا تیانع . والبر : الجزء اليابس من الأرض . 
والبحر : الجزه المائي » وللراد : أجل المسكان القرى والمسدن اوالفيافي » وأهسل البحر سکان 
السواحل » وركاب البحار . < با کسبت أَيدَي الاس 6 بتبب معاصيهم وذنوپم ‏ ليذيقهم بعض 
الذي عملوا 4 أي أن الله قد آفسد آسبا دنيام وعتها ليذيقهم وبال بمض أعاهم وعقوبته في الدنيا 
قبل أن يعاقبهم بجسيعها في الآخرة . املهم يرجعون € عا م عليه ویتوبون . واللام : للتعليل 
أو للعاقبة . 

( قل : سيروا في الأرض » فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل » أي قل یامد لكفار 
قريش وأمثالهم » تأملوا فيا حدث في الأرض » لتشاهدوا مصداق ذلك » وتتحققوا صدقه ۰ كان 
آرم مشرکین > نف لادلالة غل آن سوه مات کن الفدق فم 

$ فا وجهك نفسك للعمل بالدین الستقم » البلیغ الاستقامة وهو 
دين الإسلام . ف من قبل أن يأتي يوم لامر له € أي قبل يوم القيامة الذي لايقدر أن يرده واحد 
فلا راد له ولا مانع منه  .‏ من الله € متعلق بفعل $ ياأتي ‏ ويجوز تعلقه بقوله ‏ مرة 4 على 
معنى : لا یرده الله لتعلق - و يومئذ یعون € يتصدعون » أي يتفرقون بعد 
الحساب ۰ فريق في الجنة ٠‏ وفريق في السعير - 

ط( من كفر فعليه كفرء > آي فعليه وبال کفره وهو النار الؤبدة . 8 يمهدون ) يوطئون 
منزلم ویسوونه في الجنة  .‏ ليجزي 4 علة لیمدون » أو ليصدعون » متعلق به . والاقنصار على 
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جزاء المؤمنين للإشعار بأنه القصود بالذات  .‏ من فضله » أي يشيبهم من فضله ٠‏ وهذا دليل على 
أن الإثابة تفضل حض  .‏ إنه لايحب الكاقرين > أي يماقبهم . 
الناسبة : 

بعد أن بيّن الله تعالى سوء حال المشركين » والشرك سبب الفساد » بدليل 
قوله تعالى  :‏ لو كان فيها آلمة إلا الله لفسّدتا € [ الأنبياء 52/١‏ ] ذكر أن الفساد 
قد ظهر بين الناس » فأحلوا ارام » وحرموا الحلال » وفشا الظلم » وكثرت 
الحروب » ثم نبههم وأمرم بالمسير في الأرض » فينظروا كيف أهلك الأمم بسبب 
معاصيهم وإشراكهم » فإن الله تعالى أهلك قوماً بسبب الشرك » وقوما بسبب 
المعاصي , والإهلاك قد يكون بالشرك , وقد يكون بالمعاصي » ثم أمر تعالى 
رسوله بالثبات في الدين الحق قبلنجي» الاب الذي يتفرق فيه الناس : فريق 
في الجنة » وفريق في السعير » فن كفر فعلیه وبال كفره » ومن آمن وعل صالحاً 
فقد أعد لنفسه الهاد الذي يستريح 56 
التفسير والبيان : 

$ ظهر الفساد في البرّ والبحر با كسبت أيدي الناس » ليذيقهم بعض الذي 
لوا » لعلهم یرجمون > أي ملعم ظهور الخلل والاغراف » وكثرة الضار 
وقلة المنافع ونقص الزروع والأنفس والثرات » وقلة المطر وكثرة الجسدب 
والقحط والتصحر ء بسبب شوم معاصي الناس وذنويم » من الكفر والظلم » 
وانتهاك الحرمات » ومعاداة الدين الق » وعدم مراقبة الله عز وجل في السر 
والعلن . والاعتداء على الحقوق وأكل مال الغير بغير حق » ليذيقهم الله جزاء 
بعض عملهم وسوء صنيعهم من المعاصي والآثام » وحینشذ ربا يرجعون عن غيهم 
ومعاصيهم ٠‏ ؟ قال تعالى  :‏ وبلوناهم بالحسنات والسيئات » لعلهم يرجعون 4 


[ الأعراف ۱5۸۷ ] . 
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ثم هدد الله تعالى على ظهور الفساد بالعقاب كعقاب الأمم السابقة » فقال : 
< قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم 4 آي قل 
پا الرسول للفسدین والشرکین : سيروا في البلاد » وتأملوا مصير من قبلم ‏ 
وكيف أهلك الله الأمم اللتقدمة » وأذاقهم سوء العذاب بسبب كفرم وسوء 
أعماهم » وانظروا ماحل بم من تكذيب الرسل وكفران النعم » وأن الملاك في 
الأكثر كان بسبب الشرك الظاهر » وكان أيضاً بغير الشرك كالإهلاك بالفسق 
واخالفة » ا فعل بأصحاب السبت ل اليهود € . 

قال في الكشاف : دل بقوله : < كان أكثرم مشركين » على أن الشرك 
وحده لم يكن سبب تدمیرم » وأن مادونه من العاصي يكون سببا ذلك . 

فسبب عذاهم في الغالب هو کفزم یگات رهم وتكذيبهم رسله » وهو 
تعليل لما سبق » فهو دليل على تعلیل الأحكام ‏ وعلى التزام ظاهرة العدل في 
العقاب الامي . 

وبعد بيان ظاهرة الشرك والاغرأف الاد ينان عاقبتها , وبسد نبي 
الکافر عما هو عليه » ذكر تعالى ما یقابلها من حال الاستقامة » وأمر المؤمن با هو 
عليه » فقال : 

ظ فأ وجهك للدین القم من قبل أن يأتي یوم لامرة له » یومشذ 
يصّدعون 4 أي بادر ها الرسول ومن تبعك من المؤمنين إلى الاستقامة في طاعة 
الله » وبادر إلى الخيرات » ووجه نفسك كلها ویاخلاص للعمل بالدين الستقم » 
البليغ الاستقامة » وهو دين الإسلام من قبل مجيء يوم القيامة الذي لا راد له ولا 
مانع منه » فلا بد من وقوعه ؛ لأن الله کتب مجيه وقدره » وما قدره وأراد 
حدوثه فلا راد له ولا بد أن يكون . 


(0 الکثاف ۰۱۱/۲ 
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ذلك اليوم الذي یتفرق فيه الناس بحسب أعمالهم » ففريق في الجنة > 
وفريق في السعير . 

ثم بين الله تعالى أن جزاء كل فريق بحسب عمله وتتيجة فعله » فقال : 
$ من كفر فعليه كفره » ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون که أي من كفر بالله 
وكتبه ورسله » وكذب باليوم الآخر » فعليه وبال كفره ووزره وإثه وعاقبته » 
ومن آمن باه وكتبه ورسله وبالبعث ۰ وعل الأعال الصالحة » فأطاع الله فيا 
أمر ؛ وانتهى عما نپی عنه » فقد أعد لنفسه الفراش الوطيء الوثير الریح » 
والسکن الفسيح » والقرار الداتم . 

وإغا قال : $ ومن عمل صالاً )وم يقل : ومن آمن ؛ لأن العمل الصالح 
القبول لا یکون إلا بعد الإيمان»'ؤلآن اليل الصالح يكل الإيان » فذكره 
تحريضاً للمكلف عليه » وأما الكفر إذا حدتٌ فلا زنة للعمل معه . 

وسبب التفرقة في الجزاء هو ما فال 

$ ليجزي الذين آمنوا لوا لصاغات من فضله » إنه لايحب الكافرين ) 
أي أنا المجازي فكيف يكون الجزاء ؟ وأهم يتفرقون فريقين فكيف يجازون ؟ 
إنني أجازي المؤمنين الذين يعملون الصالحات بفضلي وإحساني » فبالمجازاة مجازاة 
الفضل ۰ فأكافئ الحسنة بعشر أمثالها » إلى سبع مئة ضعف » إلى ماشاء الله » وأما 
الكافرون فان الله يبغضهم ويعاقبهم » ولكنه عقاب عادل لاور فيه » وهذا 





هدید ووعيد . 

ودل قوله : ( من فضله » على أنه لن یدخل أحد الجنة بعمله » لقلته 
وحقارته » ولکن بحض فضل الله تعال . 

ویلاحظ أنه عندما آسند الله تعالى الکفر والإيمان إلى العبد الخلوق » قندّم 
الكافر » فقال : « من کفر فعليه کفره > وعندما أسند الجزاء إلى نفسه » قدم 





الجزه (۲۱) السورة (۳۰) الروم 4۱ - ٤١‏ ۱۰ 
المؤمن » إظهاراً للکرم والرجة » فقال  :‏ ليجزي الذين آمنوا ‏ ثم قال  :‏ إنه 
لايحب الکافرین 6 لأنه چدید ووعيد . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستفاد من الآيات مايلي : 

» اتتشار ظاهرة الفساد والانحراف في العالم » من الشرك أعظم الفساد‎ ١ 
والقحط وقلة النبات وذهاب البركة » والمعاصي وقطع السبيل والظم وغير ذلك‎ 
. من الآثام والذنوب‎ 

والعالم هو البر والبحر المعروفان الشپوران في اللغة وعند الناس »لا ما قاله 
بعض المفسرين : البّر : الفيافي » والبتَ##القرى » والعرب تسمي الأمصار 
البحار . 

۲ - إن ظهور الفساد سبب للتتتار ولاف الدنیا » والعقاب في الآخرة » 
وعقاب الدنيا على المعاصي الي لها بض الاب في الب والبحر » کحبس الفیث 
وغلاء الأسعار , وكثرة الحروب ٠‏ والفتن والقلاقل » قد يكون باعثاً على التوبة » 
وحافزاً على الرجوع إلى الله والاستقامة على الطاعة » واجتناب الذنوب 
والتکرات . 

۳ على الناس قدياً وحدیشاً أن يعتبروا بمن قبلهم من الأمم السابقة » 
وینظروا كيف كان عاقبة من كذب الرسل » وقد كان أكثرم مشركين أي 
كافرين فأهلكوا . 

» النبي والمؤمنون مخاطبون بتوجیه القصد والعزية إلى تباع الدين القم‎ - ٤ 
يعني الإسلام » في دار التكليف دار الدنيا » قبل مجيء يوم القيامة الذي لايرده‎ 
الله عنهم ولا عن غيرهم» وليس لأحد دفعه أو منعه » لعجزه عن ذلك أمام قدرة‎ 
. الله وقدره وقضائه السابق‎ 
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وخاطب الله الني به ليعم الومن فضيلة ماهو مكلف به » فإنه أمر به آثرف 
الأنبياء » وللمؤمنين في التكليف مقام الأنبياء » كا قال عليه الصلاة والسلام فيا رواه 





مس عن أبي هريرة :« إن الله آمرالومنین ما أمر به امرسلين » 
١‏ - یتفرق الناس يوم القيامة فريقين بحسب أعمالهم : فريق في الجنة ٠‏ 
وفريق في السعير . 


- للكافر جزاء كفره وهو النار » وللنؤمن الذي عمل صالاً الجنة . وهؤلاء 
آمنوا وعلوا الصالحات یوطشون أو يقدمون لأنفسبم في الآخرة فراش 





۷ - اقتضت رحة الله أن يحزي,الله.من فضله الذين آمنوا وعلوا الصالحات 
الذي يهدون لأنفسهم . ليقيز الم من الكاف.. وكل إنسان يدخل الجنة بفضل 
الله ورحمته . لابعمله . حتى الأنبياء . 

كذلك كن مقتضی المدل أن يجبازى الكافرون ويعاقبوا على كفرهم 
ومعاصيهم ؛ إذ لا يعقل ألتَسويَة بين السامین والكافرين 6 قال تعالى : 
( أفنجمل المسلينَ انجرمین . مالكُمْ كيف تخکون ٠‏ أم لم کتسابا فيه 
نَدْرسُونَ ۰ ان لک فيه ما تَخيّرون 4 [ الم ۲٠۸۸‏ م ] . 


الاستدلال بالرياح والأمطار على قدرة الله وتوحيده 
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الاعراب : 

ل وان كانوا من قبل أن یل عليهم بن قله > رار قبل € إما للأكيد ٠‏ وإما مع 
اختلاف التقدير والضير » أي : وان كانوا من قيل أن یل انیت عليهم من قبل الحاب لمبلسين + 
والضير يعود إلى السحاب في قوله تعالى : ل( فتلي سعابا € وال حاب يموز تذكيره وتأنيقه . 

$ فرأوه مصفراً € » الماء یمود یلع ال کل علية..«افأنظر إلى أثار رحمة الله 4 أو 
إلى السحاب » وإذا أريد به الزرع فسبب تذكير الضير : أن تأنيث الرحمة غير حقيقي 

ل( كيف يبي الأرض بعد موتها € في موضع نصب على الحال ‏ خلا على المنى ؛ لأن الفظ 
لفظ الاستفهام » والحال خبر » والتقدير : فانظر إلى أثر رحة الله عيية للأرض بعد موت . 








البلاغة : 

۶ ومن آیاته أن يرسل الرياح مبشرات » وليذيقم من رحته .. ولتبتفوا من فضله 4 
بأسلوب الإطناب » فانه أسبب تذکیاً للمباد بالنعم الكثيرة , وكان يكفي انجلة الأخيرة 

و أرسلنا من قبلك رسلا € فيه جناس الاشتقاق . 

( فجاژوم بالبينات ٠‏ فاتتقمنا ‏ فيه إيجاز بالحذف » حذف منه : فکذبوم واستهزژوا پم 
المفردات اللغوية : 

۶ الرياح € أي رياح الخير والرجة وهي الثال والصبا والجنوب ٠‏ وأما الذبور فریح 
العذاب » قال ب : » اللهم اجعلها ریاحا ولا تجعلها رجا ۰ . ( مبشرات » تبشر بالخير وهو 
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الطر . $ وليذيقم من رحنته > أي ليذيقم پا الطر والخصب أي النافع التابعة لما . $ ولتجري 
الك بأمره € السفن ا ياذنه . $ ولتبتغوا من فضله 4 لتطلبوا الرزق من فضل الله بالتجارة في 
البحر . $ ولملم تشكرون » أي ولتشكروا نممة الله فيها ؛ فتوحدوه . 

$ نجاژوم بالبينات € بالحجج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم » فکذبوم 
ل( فانتقمنا من الذين أجرموا € أهلكنا الذين كذبوا » ودمرنا الذين قملوا جُرماً . $ وكان حت 
علينا نصر الؤمنين > على الكافرين بإهلاكهم وانجاء الومنین . وهو إشمار بأن الاتقام لصالح 
المؤمنين وإظهار كرامتهم » حيث جعلهم الله مستحقين لديه أن ینصرم » قال عليه الصلاة والسلام 
فيا رواه الطبراني وغيره عن أبي الدرداء : « مامن امری ملم يرد عن عزض أخيه إلا كان حقا على 
الله أن يرد عنه نار جهنم » ثم تلا الآية . 

( فتثي ) أي ترك ويج . < فيبسطه في الساء € ينشره مت 
يشاء 4 من فلة وكثرة ؛ $ كسّفاً 4 قطعاً متفرقة » وقرث بسكون السين » تزن 
الطر ۰ من خلاله 4 وسطه  .‏ فإذا أصاب به من يشاء من عباده € أصاب بالودق بلادم 
وأراضيهم . $ إذا م يستبشرون € بفرحون بالط آبارة الخصب . 

و من قبل أن یل عليهم € لطر. ‏ من قیله كرره للتأكيد والدلالة على طول زین 
تأر الطر . $ لبلسين > آيسين من إنزاله . ( فانظر إلى آثار رجمة الله 6 أثار الفيث من التبات 
والأشجار وأنواع الثار » وقرئ ؛ إلى أثر . < كي يحي الأرض بعد موتها 4 يبسها ‏ بأن یلها 
تلبت » وقرك : تي ياسناده إلى تير ار نحي الوق € در على إحيائهم . 3 وهو على كل 
شيء قدير € أي أن قدرته على جميع للمكنات سواء . 3 ولان > اللام لام القسم . ل أرسلنا ریا 
مضرة على نبات . $ فرأوه مصفراً 4 فرأوا الأثر أو الزرع » وقد صار جواب القسم . $ من بعده » 
من بعد اصفراه  .‏ يكفرون € يجحدون النمسة بالطر » وقوله  :‏ لظلوا من بعده يكفرون € 
جواب سد مسد جزاء الشرط » وحرف الشرط هو ( إن ) في قوله ( ولان € . 
الناسبة : 

بعد وصف ظاهرة الفساد في العالم بسبب الشرك والمعاصي » أقام الله تعالى 
الأدلة القاطعة على وحدانيته بإرسال الرياح والأمطار » وعلى البعث والنشور 
وعلى قدرته ورجته بإحياء الأرض بعد موتها » وتخلل ذلك التسرية عن 
الرسول یم بأنه ليس أول من كذبه الناس:» فقد تقدمه رسل كثيرون جاؤوا 
أقوامهم بالبينات فكذبوم » فانتقم الله منهم بالتدمیر والملاك » فلا يجزع ولا 
يحزن » والنصر دا في جانب المؤمنين . 
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التفسیر والبیان : 
یذکر الله تعالی نعسه وفضله على خلقه ببارساله الریاح مبشرات بجيء 
الغيث » فقال : 


$ ومن آياته أن یزسل الرياح مبشّرات » وليذيقم من رجته » ولتجري 
لك بأمره » ولتبتغوا من فضله ٠‏ ولعلم تشكرون » أي ومن أدلة وحدانيته 
تعالى وقدرته ونعمته وآياته الكونية أنه امهين على كل شيء في الوجود » فيرسل 
الرياح مبشرة بالخير والبركة ونزول الطر الذي بحي الأرض بعد يبسها » وينبت 
الزرع ويخرج الثر » وليذيق الناس من آثار رحمته بالطر الذي ينزله ٠‏ فيحي به 
العباد والبلاد » ولتسيير السفن في البحار,بالريح ٠‏ وللتقكين من مارسة التجارة 
والتنقل في البلاد والأقطار للكسبوألعيشة ولشكر الله تعالى على ما أنعم به 
من النعم الظاهرة والباطنة التي لاتعد ولا تحصی € قال : ( وان تعدّوا نعمة 
الله لاتحصوها > [ إبراهم 6س ].. 

ثم سلی الله تعالى عبده ورسوله عمد ب فقال : 

$ ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم » فجاؤوم 
من الذين أجرموا » وكان حقاً علينا نصر المؤمنين > أي إن كذبك كثير من 
قومك أا الرسول » فلست أول من كُذْبٍ » فلقد كُذّبت الرسل التقدمون بالرغم 
ما جاؤوا به أمهم من الدلائل الواضحات على أهم رسل من عند الله ؛ فكذبوم ۴ 
كذبك قومك » فانتقم الله من كذيهم وخالفهم » ونجى المؤمنين الذين صدقوا بالله 
ورسله » وما جرى على النظير يجري على نظيره قياساً عقلياً وشرعياً » فسيكون 
الانتقام من كفرة قومك كالانتقام من تقدمهم . والخلاصة : أن الله تعالى بعد 
إثبات الأصلين : الوحدانية والبعث » ذكر الأصل الثالث وهو النبوة . 


ثم أخبر الله تعالى عن مبداً عام وهو تأیید الؤمنين بالنصر » وأنه حق آوجبه 
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الله على نفسه الكريمة تكرماً وتفضلاً ‏ کقوله تعالى : « كتب ريم على نفسه 
الرحمة » 1 الأنمام :5 ] . وفي هذا وعيد للكفار بالحزيمة ووعد وبشارة بالظفر 
للمؤمنين . 

روى ابن أبي حاتم والطبراني والترمذي وابن مردويه عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه » قال : “معت رسول الله تم يقول : « مامن امرك مسلم يرد عن عرض 
أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة »ثم تلا هذه الآية : 
< وكان حقاً علينا نص امؤمنين € . 

م أبان تعالى كيفية خلقه السحاب الذي ينزل منه الماء » فقال : 

۶ الله الذي يرسل الرياح »قتي يحابا » فيبسطه في السماء كيف يشاء 
ويجعله کسفاً > أي الله هو إللذي يسي ال باح على وفق الحكة ومقتضى الإرادة 
إلى الجهة المرادة » فتحرك السحساب وتیجه بعد سکونه » فينشره في السماء 
ويجمعه ويكثره » فيجمل:من القليل كثيراً »ثم يجمله قطعا متفرقة ذات أحجام 
متنوعة » فتارة يكون السحتاب حَفية أتي السحاب من جهة البحر 
مشیم بالرطوية » ثقيلً ملو نات لاء »۴ قال تعال : 3 وهو الذي یل 
بين ي ۱ اه لبلد میّت » 
فأ نا به انا » فأخرجْنًا به من کل اشترا+ كاك تخر الوق لمل 
تَذَكُرُون > [ الأعراف ۰10۷8 

$ فترى الق خرج من خلاله » فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم 
يستبشرون » أي فتنظر المطر أو القطر يخرج من وسط ذلك السحاب » فإذا 
آصاب به الله بمشيئته بعض العباد والبلاد » فرحوا بنزوله عليهم ووصوله إليهم » 
لحاجتهم إليه . فقوله ‏ من خلاله > الضير عائد في الظاهر على السحاب ؛ إذ 
هو الحدّث عنه . 











وتارد 
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< وان كانوا من قبل أن یل علیهم من قبله لمبلسين > أي ينزل عليهم 
هذا الطر بعد أن كانوا قبل نزوله قانطین يائسين من نزوله قبل ذلك » فکانت 
الفرحة شديدة التأثير في نفوسهم » لمفاجأهم بالغيث الذي ادوا يبأسون من 
نزوله . وتکرار کمة ‏ قبله ‏ أي قبل الإنزال للتأكيد . 

وجمل معنى الكلام : أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله » وكانوا قبل ذلك 
اوتة متقطعة يترقبونه فيها » فتأخر » ثم انتظروه مرة أخرى فتأخر » 
بغتة بعد الإياس منه والقنوط » فصارت أرضهم الهامدة منتعشة بالنبات 
من كل زوج پیج ٠.‏ 

٠‏ فانظر إلى آثار رحمة الله » كيف'يحبي الأرض بعد موتها > أي فانظر آها 
الرسول ومن تبعك نظرة تأمل واستبصار واستندلآلٍ إلى المطر الذي هو أثر من 
آثار رحة الله » كيف يكون سببا لاحیتام النبنات والزرع والأشجار والثار » ما 
يدل على واسع رحة الله وعظم قذرته > 

من الله تعالى بذلك على إحياء الأجساد بعد موتا وتفرقها وتمزقها » فقال : 

< إن ذلك نبي الوق » وهو على كل شيء قدير » أي إن الذي فعل ذلك 
لقادر على إحياء الأموات » أومن يقدر على إحياء الأرض بعد يبسها بالخضرة 
والنبات' قادر على إحياء الوق ٠‏ والله وحده بالغ القدرة على كل شيء » فلا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء » سواء في الابتداء أو في الإعادة » کا قال سبحانه : 
٠‏ قال : من بُحبي العظامَ وهي زمم ؟ قل : يحْبيها الذي أنشأها ول مره > 
1 ين WFT‏ ۷] ۰ 

ثم بين تعالى سوء حال الكافرين ‏ وتنكرم لامعروف والجيل » وعدم ثباتهم 
على منهج واحد ٠‏ فترام یفرحون بالخير » ثم ييأسون وينقطع رجاؤم من الخير 
إن تعرضوا لسوء » فقال : 
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ذا ولان أرسلنا ريحاً » فرأوه مصفرًاً لظلوا من بعده يكفرون > أي وتالله 
لان بعثنا ريح ضارة » أوسامة » حارة أو باردة على نبات أو زرع أو غر » فرأوا 
ذلك الزرع قد اصفر » ومال إلى فاد بعد خضرته » لظلوا من بعد ذلك الفرح 
والبشر » يجحدون نعم الله التي أنعم بها عليهم . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقي : 

1 - من دلائل كال قدرة الله إرسال الرياح مبشرات بالطر ؛ لأا تتقدمه » 
والغيث والخصب أثر من آثار رحمةاللّة».ومن خواص الرياح أيضاً عند هبوها 
تسیر السفن في البحر » وبالينفن ینتقل الرکاپ والتجار » وتحمل البضائع من 
قطر إلى آخر » فتكون وسيلة الرزق بالتجارة ؛ وكل ذلك من نعم الله وأفضاله 
التي تستوجب الشكر بالتوحيد والطاعة . 

؟ - النبوة والرسالة من نعم ایض التي تتطلب التصديق والتأييد » 
ولكن استبداد الكافرين وعنادهم يدفعهم إلى التكذيب برسالات الرسل قدي 
وحدیشاً » فقد أرسل الله رسلاً كثيرين إلى ختلف الأمم والأقوام والشصوب » 
مؤيدين بالعجزات والحجج النيرات » فکذبوم وآذوهم وسخروا منهم » وکفروا 
برسالاتجم » فانتقم الله من كفر » وی الومنین ونصرم على أعدائهم » وسنة الله 
الثابتة أنه ينصر عباده الومنین » وهذا خبر صدق » والله لايخلف الميعاد » ولا 
خُلْف في خبره . 








۳ - أخبرالله تعالى أيضاً عن كيفية تكون السحاب » وهو أن الله يرسل 
الرياح » فتحرك الغيوم وتنقلها من مكان إلى آخر » ثم ينشرها ويجمعها في او 
على وفق مشيئته وإرادته وحكته » ويجعلها قطعاً متفاوتة الأحجام والأوزان 
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والنوعية » تارة تکون خفافاً » وتارة تصبح ثقالاً ملوءة بالماء » فإذا أنزل الطر 
على بعض العباد فرحوا بنزول الطر عليهم . 

وكانوا قبل نزول الطر عليهم يائسين حزينين لاحتباس المطر عنهم » وأكد 
تعالى وجود ظاهرة اليأس والاكتئاب قبل إنزال الطر . ليدل على شدة حال 
الناس » ثم تغيرها إلى حال البشر والفرح » فكلمة ( من قبله € للتأكيد عند 
أكثر التحویین » کا في قوله تعالى : « فكان عاقبتها أنه في ار خالدين 
فيها € [الحثر ٠/١‏ ] . وال الرازي : والأولى أن يقال : ( من قَبْلٍ أن یل 
علیهم من یله 4 أي من قبل إرسال الرياح » وذلك لأنه بعد الارسال يعرف 
احبر أن الريح فيها مطر أو ليس فیها تطر » فقبل الطر إذا هبت الريح ٠‏ 
لایکون مبلساً » وإفا قد یکون,زاجیا غالا على ظنه الطر برؤية السحب 
وهبوب الرياح » فقال  :‏ من قبله > أي من قبل ماذكرنا من إرسال الرياح 
وسط السحاب » لبيان حال حدوث الابلاس أي اليلى .0 , 

؟ - إن النتيجة | لانزال الطر هي الدلالة بذلك على أن من قدر 
عليه قادر على إحياء الموى . وقوله تعالى : < إن ذلك نحي الوق وهو كل شيء 
قدير > نوع من القياس يقال له : قياس الفائب على الشاهد ء أو استدلال 
بالشاهد على الغائب » أي إثبات البعث بناء على ثبوت ظاهرة مشاية هي إحياء 
النبات . 

5 الشركون مضطربون قلقون في عقيدهم » فترام عند إقبال الخير فرحين 
به » وعند ظهور السوء يائسين مکتلبین » ومشال ذلك : أنهم إن أحرقت الريح 
زرعهم » فاصفرثم يبس » کفروا وجحدوا وجود الخالق ۰ وتنكروا لمن أنعم عليهم 














() _ تفسير الرازي : ۰۱۳۳/۲۰ وكذلك قال أبو حيان في البحر فیط ( ۱۷۷/۷) : ماذكره ابن 
عطية والزعشري من فائدة التأكيد في قوله : ( من قبله > غير ظاهر . 
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في أحيان آخری . حيث أغرقهم بسيل متلاحق من النعم , فهم متقلبون غير 
ثابتين . لایدومون على حالة واحدة . وذوو نظر قاصر على الحال دون المآل أو 
الاضي . 

تسلية الني بب عما يلقاه من الاعراض عن دعوته 


یلامش وتا © ااك لا يمن 
سا شیم الم شوه » 
البلاغة : 

< فانک لاتمع الوفی » استعارة تصريحية . غليه الکفار بالموق وبالعم في عدم سماعهم سماع 
تدبر ووعي العظات والعبر والأدلة على صدق الرسالة النبوية 


الفردات اللغوية : 

ل لاتم الوق » أي سباع تدبر واتساظ : لأجم سئوا عن الحتى مشاعرم . و إذا ولوا 
مدبرين € قيّد عدم الماع به ليكون أشد استحالة » فان الأمم إذا أقبل على السماع ۰ وان يسيع 
الكلام , استفاد منه بواسطة الحركات على اللسان بعض . 

< المثي » سی الکنار میا لفقدم القصود الحقيقي من الإبصار . $ إن تمع 4 أي 
ماتسع ساع إفهسام وقبول إلا المؤمنين ؛ لأن ایام بسدعوم إلى تلقي اللفظ وتدير العنى 
$ بآياتنا 4 القرآن . $ فهم سلون ) مخلصون منقادون لا تأمرم به . 














الناسية : 

بعد بيان أدلة التوحيد والبعث » ومهام الرسل ۰ والوعد والوعید » 
والاعراض عن دعوة النبي ّي » سلآه ربه عما يراه من ماد في الاعراض وعناد + 
فهم أشبه با موق والعمٌ والعمي » لعدم استعدادهم لاع أدلة المداية سماع تدیر 
واتعاظ » وقد رتب الشبه بهم على حسب مدى الإعراض » فإرشاد الیت محال > 
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ثم إرشاد الأصم الذي لایفهم الکلام إلا بالاشارة آصعب » ثم الأعى الذي يفهم 
ويعي الشيء الكثير » لكن إرشاده صعب أيضأ . 
التفسير والبيان : 

ل فإنك لاتممع اموق ولا تمع العم الدعاء إذا ولوا مدبرين ‏ أي لاتحزن 
ولا تجزع أا الرسول على إعراض هؤلاء المشركين عن دعوتك » بعد بيان أدلة 
التوحيد والقدرة على البعث » وتبديدهم ووعيدم » فإنك لاتستطيع أن تفهم 
الوق و تمعهم سماع تدبر واتعاظ » ولا تقدر أن تسمع دعوتك العم الذي 
لایممون » وم أيضاً مع ذلك مدبرون عنك غير مقبلين على كلامك 
وهدايتك » وم مع ساعهم في الظاهرتأشبه بالوق في أجدائم » والعم الذين 
فقدوا حاسة السبع » لسدم منافذ,لداية » وَإدبَازم عن سماع کلمة الق » وعدم 
استعدادهم لوعي شيء وفهمه عنك » وم أيضاً المي ۴ قال : 

( وما أنت هادي المَنِيَعنَّضلالتهم 4 أي ولیس في مقدورك هداية 
المميان عن الحق » ورد عن ضلالتهم » بل آلمداية إلى الله تعالى » فإنه بقدرته 
يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء » وهدي من يشاء ۰ ويضل من يشاء » 
وليس ذلك لأحد شواه » وهذا قال تعالى : 

< إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا » فهم مسامون > أي لاتسیع أا الرسول 
سماعاً يودي إلى الانتفاع إلا المؤمن المصدق بالقرآن وما اشتل عليه من دلائل 
التوحيد والقدرة الإلمية على كل شيء ٠‏ فهذا الوم إذا سمع آيات الله تتلى عليه » 
تدبره وتفهمه » وأقبل عليه يعمل با جاء فيه » وينتهي عما ېی عنه » وهؤلاء 
الومنون م الساسون » أي الخاضعون المستجيبون الطيعون لله فيا أمر ونهى + 
وأولئك م الذين يسمعون الحق ويتبعونه . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

١‏ لافائدة ولا جدوى في هداية الشرکین الکابرین المعاندين الذي ألفوا 
تقليد الأسلاف في الکفر » فاتت عقوهم ۰ وعميت بصائرم . 

۲ نا الفائدة تظهر في إسماع مواعظ الله الؤمنين الذين یصفون إلى أدلة 
التوحيد » ويستعدون لقبول الهداية إن ظهرت لهم دلائلها . 

۳ - القصود من قوله تعالى : ( فإنك لاتسمع الوق > سماع التدبر والفهم 
والاتعاظ » وهذا لايعارض الشابت في السنة النبوية من إمكان سماع الأموات 
كلام الأحياء . روى عبد الله بن مر آن التي إل خاطب القتلى الذين ألقوا في 
قليب ( بثر) بدرء بعد ثلاثّة أيام » وتجاتبهم وقرعهم » حتى قال له عر : 
يارسول الله » ما تخاطب مِنَ"قَوَمَقِتجَيتَاً ؟ ‏ أي أنتنوا ‏ فقال : « والذي 
نفسي بيده » ماأتم بأسمع لما آقولاهتهم »رولکن لايجيبون ۰ . وهذا هو الصحيح 
المؤيد بالشواهد الكثيرة » منها مارواه ابن عبد البرء مصمّحاً له عن ابن عباس 
مرفوعاً : « مامن أحد یر بقبرأخيه السلم » كان يعرفه في الدنیا ‏ فيسم عليه إلا 
رد الله عليه روحه » حتى يرد عليه السلام » . وثبت عنه با في تعريفه أمته 
كيفية السلام على أهل القبور أن يقولوا ا يخاطب الأحياء : « السلام علي دار 
قوم مؤمنين » وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل » ولولا هذا الخطاب لكانوا ببنزلة 
خطاب العدوم والجاد . وروى ابن ی الدنيا عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله مق :۰ مامن رجل يزور قبرأخيه » ويجلس عنده إلا استأنس 
به » ورد عليه حتى يقوم » . 

. وقال أبو هريرة رضي الله عنه : إذا مر الرجل بقبر يعرفه » فسلم عليه » رد 
عليه السلام . 
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وأجمع السلف على هذا » وشرع السلام على الموق » ما يدل على شمورم 
وعهم تلم » وعلم البي أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا فيا رواه مسم عن 
بُريدة : « السلام علیک أهل الديار من المؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون + 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والستأخرين » نسأل الله نا ول العافية » . وكل 
ذلك دال على أن السلام والخطاب والنداء لوجود يمع ويُخاطب ويعقل » 
وید »وان یی الم الرد ۰ 


ا حياة الانسان 








با 9 


البلاغة : 
$ ضف € ول قرة 6 بینها ظباق ٠‏ 
ل( العلم القدير ‏ صيغة مبالفة على وزن فعيل » معنا ام الل والقدرة . 


الفردات اللغوية : 


الله الذي خلقم من ضعف » خلقم من آمل ضميف وهو النطفة » أو ابتداع ضعفاء » 
وجعل الضعف أساس أمري » كقوله : $ حل الإنسان ضعيفا 4 [ النساء 58/6 ] والضعف : ماقابل 
قوة € أي بعد ضف الطفولة قوة الشباب بمد بلوغ الحم 3 ثم 
: الكبر وشيب الهرم . والشيب : 
بياش الشعر. والضف : يفنح الضاد وضه . ( يلق والشباب 
والشيبة $ وهو العلم القدير 4 أي EN E‏ بمشيكة الله دليل 
العم والقدرة » فهو العلم بتدبير خلقه » القدير على ما يشاء . 





() تفسير لين كثير : ۳۸ - ٩٩۹‏ 





13 الجزء (۲۱) السورة (۳۰) الروم ٤ه‏ 
الناسبة : 
بعد بيان أدلة الآفاق من إرسال الریاح وإنزال المطر على الوحدانية » ذکر 


تعالى دليلاً آخر عليها من الأنفس » وهو خلق الآدمي ومروره بأدوار مختلفة 
تحتاج إلى العلم والقدرة الشاملة » وذلك لا يتصف بها غير الله عز وجل . 


التفسير والبيان : 

< الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة » ثم جعل من بعد 
قوة ضعفاً وشيبة » أي إن الله تعالی هو الذي جعل الانسان ير في أطوار متفاوتة 
من الخلق حالاً بعد حال » فجمل أصله من تراب »ثم من نطفة »ثم من علقة » 
ثم من مضغة ء ثم کون عظامه ثم كسنا,العظام لما » ونفخ فيه الروج »ثم 
أخرجه من بطن مه ضعيفاً تحيقاً واهن القوى / فقوله [ من ضعف > أي ابتدأه 


ثم يشب قليلأ قليلاً فیکون صَغيراً مشاب بالفاً » وهنا دور القوة بعد 
الضعف » ثم يأتي دور الضف من ابتداء الكهولة إلى الهرم والشيخوخة » وهو 
الضعف بعد القوة » فتضعف الممة والحركة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة . 


هذا الانتقال والتدرج والتحول من حال إلى حال دليل على القدرة الإلمية 
الخالقة » وبرهان على البعث الذي ينكره الشرکون » فان القادر على هذا التفییر 
والتبديل قادر على الإعادة مرة أخرى إلى الحياة الأولى کا كانت ؛ لأن من كانت 
قدرته تامة شاملة لا یسح مقارنتها بقدرة الإنسان النسبية » ولا يعجزه شيء » 
سواء في بدء الخلق أم حال إعادته . 

<( يخلّق مايشاء وهوالعلم القدير » أي يفمل الله مايشاء » ويوجد 


ويبدع مايشاء من ضعف وقوة » وبدء وإعادة » ويتصرف في عبيده با يريد » 





الجزء (۲۱) السورة (۳۰) الروم 9۵ - 9۷ No‏ 
وهو العلم التام العلم بتدبير خلقه » القدير الشامل القدرة على ما یشاء . ومن آثار 
قدرته إحياء الناس وإماتتهم ثم بعثهم أحياء عندما يريد . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآية تتضن استدلالاً آخرعلى قدرة الله في نفس الانسان . ليعتبر 
ويبادر إلى الإيهان بالله واليوم الآخر » فبان الآلة الجامدة تظل على وتيرة 
واحدة ؛ لأن صانعها وهو الانسان دود القدرة » أما الانسان الذي ير بمراحل 
ثلاث » متفاوتة هبوطاً وصعوداً » ضعفاً وقوة » لا يبقى على حال واحدة ٠‏ وإفا 

والتغير والتدرج ليس جرد طييقة دون مدبر ولامغير . وإفا تاج كل 
طور من مراحل التغير إلى خالق مبدع » وقادر عظم ؛ ولا یستطیع ذلك أحد 
غير الله صاحب التكوين والارادة ۲ والأمزوالتقوذ الشامل ۰ فهو وحده الخالق 
ما يشاء من قوة وضعف » وهو العلم بتدییره , القدير على إرادته » وهو الفعال لما 
يريد التصرف في خلوقاته كيف يشاء - 


أحوال البعث ومقارنتها بأحوال الدنيا 
وکا يف در سر ساك لاسکی © 
یل بر رد شم کنر بیدا رم شب 


شوت © 








۱۹۹ الجزء (۲۱) السورة (۳۰) الروم 8ه ۵۷ 
الاعراب : 

$ لا ينفع الذين ظلوا مسذرئهم € قرک < ینف € بالياء وبالتاء » آما قراءة الشاء فعل 
الأصل من التطابق بين الفعل والفاعل ٠‏ وأما قراءة الياء فبسبب وجود الفاصل بينها . 

$ فهنا يوم البعث ) الفاء لجواب شرط موف » تقدیره : إن کنم منكرين البعث » فهذا 
يومه » أي فقد تبين بطلان إنكارم 
البلاغة : 


ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبثوا غير ساعة € جناس نام بين وله الساعة € 
الني هي القيامة » وقوله ‏ ساعة > التي هي الدة الزمنية للعروفة 
المفردات اللغوية : 

و ويوم تقوم الساعة € القيامة ؛ ميت با ؛ لا تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا » أو 
لپا تحدث بغتة » وصارت علدا للقيأمة .بالتغليب کالکوکب للزهرة 3 يقبم الرمون مالبثوا © 
جلف الكافرون ماأقاموا في الدنيا أو في القيور 5 قير ساعة 4 مدة زمنية قليلة ( كذلك كانوا 
يؤفكون € أي مثل ذلك الصرف عن الواقع في مایت کنو مرون في الدنيا عن الح الذي 
هو البعث وغيره من قول الحق والنطق بالصدق . يقال : أفك الرجل : (ذا صرف عن الصدق والحق 
ولخي . 

< أوتوا الملم والإيان ‏ اللائكة أو الإنس الؤمنون « في كناب الله € فها كتبه في سایق 
علمه أو تضائه « فهذا يوم البعث > الذي أتكرقوه $ $ ولکنع كنم لاتملون > أنه حق واقع ؛ 
لتفريطهم في النظر ‏ ممذرتم 4 أي عذرم في انکارم له < ولا م تبون € لايطلب منهم 
العنى » أي الرجوع إلى مايرضي الله تعالى » يقال : استعتبني فلان فسأعتيته » أي استرضأن 

فأرضيته . 
المناسبة : 

بعد بيان أدلة التوحيد في خلق الإنسان في النشأة الأولى » ودلائل البعث 
والإعادة مرة أخرى إلى الحياة ‏ ذكر الله تعالى أحوال البعث ومقارنتها بأحوال 
الدنيا » ومايحدث يوم القيامة من مناقشات بين أهل الإيمان وبين الجرمين » 
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واکتشاف جهل الكفار في الدنیا والآخرة » آما في الدتیا فعکوفهم على عبادة 
الأوثان » وأما في الآخرة فاقسامهم بالله أنهم مالبئوا غير ساعة واحدة في الدنيا . 
التفسير والبيان : 

( ويوم تقوم الساعة یم الجرمون مالبثوا غير ساعة » أي حين تقوم 
القيامة ويبعث الله الناس من قبورهم ٠‏ وما يتعرضون له من أهوال جسام طويلة 
الأمد يحلف الكفارالآمُون أنهم ما أقاموافي الدنيا أوفي القبورغيرساعة 
واحدة » أي مدة قليلة من الزمان » قاصدين بذلك عدم قيام الحجة عليهم » وهم 
وا مدة معقولة » حتى يعذرون فيا هم عليه من تقصير . 

وهذا دلیل واضح على قصر مدة الدنیامها طالت » إذا قورنت بالآخرة » 
وأن الذي يوعد بالشر بستقل المذّة التي عاشها :ما الوعود بالخير فيستكثر المدة 
مها قلت : ۵ كأنهم يوم برون ا پلیشتوا إلا عشية أوضحاها ) 
[ النازعات 4۷۹ ] . 

< کذلك كانوا يؤفكون » أي مثل ذلك الصرف عن تقدیر الحقيقة ولواقع 
الثبث » كانوا يصرفون من الق إلى الباطل » ومن الصدق إلى الكذب » 
کاذبون في قوهم : مالبثنا غير ساعة » وفي حلفهم على الكذب وم 
ة الدنیا ومتاعها وزخرفها » فإذا عرفوا ذلك ربا جلهم على ترك 
العناد » وسلوك طريق الرشاد . 

وفي هذا دلالة على أن إصرارهم على الكفر » صرفهم عن التفکیرفیا هو حسق 
وعن الاعتقاد بالبعث واليوم الآخر . 

ثم ذكر جواب الؤمنين لهم في موقف القيامة » فقال تعالى : 

$ وقال الذين أوتوا العم والإيهان : لقد لبثم في كتاب الله إلى يوم 





في مدة 


والراد أ 
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البعث ‏ أي فرد المؤمنون العالمون بالآخرون على منكري البعث القائلين 
الحالفين بأنهم لم يلبثوا غير ساعة : لقد لبثم في عل الله وقضائه مدة طويلة في 
الدنيا من يوم خلقم إلى أن بعتم . 

وفي هذا إشارة إلى أن الومن العالم یستکثر مدة المكث في الدنيا ؛ لأنه 
متطلع مشتاق إلى نعم الجنة وخلودها » وهو يعلم أن مصيره إلى الجئة » فيستكثر 
الدة » ولايريد التأخير . 

<١‏ فهذا یوم البعث , ولکنع كنم لاتعمون » أي إن كنت منکرین للبعث 
فهذا يومه الواقع الذي لاسبيل لإنكاره » وبه يتبين بطلان إنكارم إياه » غير آن 
تجهلون أنه حق واقع » لتفريطك في النظر فلت عن أدلة ثبوته . 

٠‏ فيومئذ لاینفع الذين ظاموا مصذرتم » ولام يستعتبون ‏ أي ففي يوم 
القيامة لاينفع هؤلاء الظالمين الكافري درم أو اعتذارم عمافعلوا » ولاتقبل 
منهم توبتهم ؛ لأن وقت التوبة ني داز انيا »وهي .دار العمل » أما الآخرة فهي 
دار الجزاء » لاوقت العمل . 


وقوله  :‏ ولام يستعتبون » معناه أنه لايطلب منهم الإعتاب » وهو 
إزالة العتب بالتوبة والطاعة التي تزيل آثار الجرية ؛ لپا لاتقبل منهم » 





یستنبط من الآيات مايلي : 


أ إن عمر الدنيا قصير جداً إذا قورن بالآخرة . 
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؟ ‏ قوله تعالى  :‏ مالبشوا غير ساعة » لایعنی انکار عذاب القبر أو 
التهوين من شأنه » فقد صح عن الني ی أنه تعوذ منه » وأمر أن يتعوذ منه » 
أخرج البخاري ومسل وغيرهما عن عبد الله بن مسعود قال : سمع الني ی أم 
مب وهي تقول : اللهم أمتعني بزوجي رسول الله » وبأبي أي سفيان » وبأخي 
معاوية » فقال لما الني بل لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق 
مقسومة » ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جه وعذاب القبر ». 

؟ - دل قوله عز وجل  :‏ كذلك كانوا يؤفكون ‏ على أن الكفار كانوا 
A 1‏ من الق إلى الباطل ٠‏ وأنهم کا رفوا عن الحق 
في قتمهم أنهم مالبثوا غير ساعة » كذلك کانوا يُصرفون عن الحق في الدنيا » كا 
وصفهم القرآن : 8« یسوم يب جیمتا, نیحلشون له ۴ يَخلِقُون لم » 
رین یم شابن ريه ۳ )وقال تسا : 
< ۸ ل تكن نتم الا أن قالتوا وله ربتا سا کنا مشرکین » انظر كيف 
كَذَبُوا € [ الانمام ۳-۳ 

٤‏ - العلماء بالآخرة المؤمنون بها وبالله تعالى من الملائكة والناس يستكثرون 
مدة الدنيا شوقا إلى الآخرة والجنة ‏ آما الكافرون فيستقلُون مدة اللبث في 
الدنيا » ويختارون تأخير الحشر » والابقاء في القبر » تحاشياً من عذاب الآخرة » 
لذا يقول الومنون للكفار ردا عليهم : لقد لبثم في الدنيا أو في قبور إلى يوم 
البعث . 

الواقع خير شاهد ودليل » لذا يقول الؤمنون للکفار : إن كنم منكرين 
البعث فهذا يوم البعث الذي كنم تنکرونه . 

5 إذا جاء اموت أو يوم القيامة لاينفع العلم بالقيامة ولا الاعتذار يومئذ » 
ولا يطلب من الكفار العتي » أي إزالة العتب بالتوبة التي تسقط الذنب » 




















1۳ الجزء (۲۱) السورة (۳۰) الروم ۵۸ - 30 
ولاتقبل التوبة حینئذ ؛ لأن وقتها ووقت التکلیف وهو داز الدنیا قد فات » ول 
يبق آمامهم إلا دار الجزاء والعقاب ٠‏ فیعاقبون على أعالهم التي علوها . 


مهمة القرآن في بيان أدلة العقيدة 
وأمر الني بالصبر على الأذى والدعوة 

لک اطع وک موجه پیب ]ون 
ارت ج کاب اه غلبا كلتك ھ مرا ویدار 
ریاد لازت © 
الفردات اللفوية : 

< ولقد ضرینا للشاس في هنا القرآن من كل مَثْل € أي بینا لهم في القرآن أدلة التوحيد 
والبعث وصدق الرسول يلغ مقروثة بالاسلة» میم وال : الصفة التي هي في الغرابة 
كالأشال < ون 6 اللام لام القسم و جثتهم > یامد $ بآبة 4 من يات القرآن ( لینلن!۱ 
الذين کفروا € منهم » من فرط عنادم وقساوة قلويم $ إن نم إلا مبطلون € ماأنع أي الرسول 
وللؤمنون إلا مزورون أصحاب أباطيل متبمون الباطل . 

$ كذلك يطبع اله على تلوب الذين لایعلون > أي مثل ذلك الطبع يطبع على تلوب 
هؤلاء الجهلة الذین لایطلبون العم » ويصرون على خرافات اعتقدوها ؛ فإن الیل للرکب نع 
إدراك الحق » ويوجب تكذيب الق . 


$ فاصم € أا الني على أذى قومك وعلى دعوتك $ إن وعد الله € بنصرك عليهم وإظهار 
دينك على الدين کله ‏ حق > لابد من (نجازه ‏ ولايستخفنك > أي ولايحملنك على الحفة 
والطيش والقلق بترك الصبر أي لاتتركه $ الذين لايوقنون » بتكذيبهم وإيذائهم » فإنهم ضالون . 








. حذفت منه نون الرفع لتوالي النونات » وحذقت واو الجاعة لالتقاء الساکنین‎  )( 
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الناسبة : 

بعد بیان أدلة التوحيد والبعث وصدق الرسول عم » خم الله السورة 
بوصف إجمالي للقرآن وهو أنه کتاب المبر والأشال لإزالة الأعذار » والکتاب 
اخلص غاية الإخلاص للبشرية بتقدم الإنذارات الكافية ‏ ثم أردفه ببيان تحقيق 
جميع أهدافه على يد الرسول به الذي بلغ الغاية القصوى في تبليغ دعوته » وأنه 
م يبق منه تقصیر . 

فان طلب الکفار شيئاً آخر غير القرآن وهنا الني » فذلك عناد » لم يفدم 
بعده أي بيان ؛ إذ من هان عليه تكذيب دليل » سبل عليه تكذيب الأدلة 
كلها . 
التفسير والبيان : 

< ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من کل مثل > أي ولقد بينا لهم الحق 
ووضحناه » وضربنا لهم فيئه الما آلاة عل ونذانية الخالق وعلى البعث 
وصدق الرسول مق » لیستبینوا الحق ویتبصوه » و يحصل تقصير من جانب 
الرسول م في تبليغ الدعوة إلى الله » فان طلب الناس شيا بعد ذلك » فهو 
عناد » ومن هان عليه تكذيب دليل » لم يصعب عليه تكذيب الدلائل كلها كفراً 
وعناداً » لذا قال : 

( ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا : إن آنم إلا مبطلون » أي وتالله 
لو رأوا أي آية كانت » سواء كانت باقتراحهم أو غيره » ل يؤمنون بها » ويعتقدون 
أا سحر وباطل » وما آنم آها الرسول والمؤمنون إلا جماعة مبطلون تأتون 
بالباطل وتتبعونه ؟!. 





وذلك 5 قالوا في انشقاق القمر وضوه  :‏ إن الذين حَقَْتْ علیهم كامة 





۱۳۲ الجزء (۲۱) السورة (۳۰) الروم 4ه 1١‏ 
ربك لايُؤمنون » ولو جاءتهم كل آيسة » حق یروا السناب الأ > 
[ يونس ۱۷۱۰۔۷ ] . 

وترتب على إعراضهم عن الإيمان عناداً واستكباراً الطبع على القلوب كا قال 
تعالى : 

1 كذلك يطبع الله على قلوب الذين لایماسون > أي مشل ذلك الم 
وحجب الخير والحق بخ الله على قلوب الجهلة الذين لا يتعامون ولایممون حقيقة 
الآيات البينات في القرآن الجید ء لسوء استصدادم » وإصرارم على تقليد 
الأسلاف » واعتقاد الخرافات 

ثم أمر الله رسوله بالصبر على مخالفتهم وأذام وعنادم » فقال : 

$ فاصبر »إن وعد الله حق > أي فاص ییا الرسول على أذى المشركين 
وتابع في تبليغ رسالتك » فبان وعد الله الذي وعدك به من نصره إياك عليهم 
وظفرك بهم » وجعل العاقبة لك ولاتباعك في الدنيا والآخرة » حق ثابت لاشك 
فيه » ولابد من إنجازه والوفاء به 

« ولايستخفنك الذين لايوقنون ‏ ولايحملنك على الخفة والقلق جزعا ما 
يقول الذين لايوقنون بالله واليوم الآخر » فإهم قوم ضالون » واثبت على 
مابعشك الله به فإنه الحق الذي لامحيد عنه » بل الحق كله منحصر فيه . وهذا 
إشارة إلى وجوب مداومة الني بيه على الدعوة إلى الإيان . 

روک ابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة وابن النذر والحام والبيهقي أن 
رجلا من الخوارج نادى علياً رضي الله عنه » وهو في صلاة الغداة ( الفجر ) 
فقال : ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قَبْلك لان أشركت 
ولتكونن من الخاسرين > الزمر ۰/۱ ] فأنصّت له علي حتى فهم ماقال » فأجابه 
وهوفي الصلاة : و فاص إن وة الله حسق » ولايستخقتك الذين 
لايُوقنون ) . 









الجزء (۲۱) السورة (۳۰) الروم 9۸ - 1١‏ ۱۳۳ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

إن القرآن الجيد هو النعمة العظمى على الإنسانية وعلى المسامين ؛ لأنه 
يرشد ببيانه العجيب وأمثلته التوضيحية إلى مايحتاجون إليه » وينبههم على 
التوحيد وصدق الرسل . 

؟ - إن أق الني مق بآية قرآنية أو بمجزة مثل المعجزات لادية الحسوسة 
للأنبياء السابقين كفلق البحر والعصا وغيرهما » لقال الكفار : ما آنم یامعشر 
الؤمنين إلا قوم مبطلون » أي تتبعون الباطل والسحر . 

٣‏ 5 طبع أو خم الله على لوب تاديد الكفر وزهاء الشرك » حق 
لايفهموا الآيات عن الله » فكذلك يطبع على قلوب الذين لا يعامون التوحيد 
وأصول الاعتقاد » وحقيقة المبر والعظات» وآیات الله البينات » فیصبحون 
عديي الفهم لكل ما يتلى علیهم من القرآن » يسبب عنادم وإعراضهم » وسوء 
استمدادهم لقبول دعوة الق وا شیر والتوحید . 

» على المؤمن أن یثبت على الحق الذي لامرية فيه » وهو دين الاسلام‎ - ٤ 
ولا يتأثر بسفاهات المشركين الذين لا يؤمنون باه ولا بالبعث . والخطاب في‎ 
ولایستخننك الذين لايوقنون  للني مَل » والمراد أمته . فبإن قصر‎  : قوله‎ 
الخطاب على الني بل فالمراد به وجوب الداومة على الدعوة إلى الإيمان » فإنه لو‎ 
. سكت ,لقال الکافر : إنه متقلب الرأي » لاثبات له على مبدئه‎ 











ır‏ الجزء (۲۱) السورة (۳۱) لقان 


e ا‎ 


جار , 


سورة لقمان 

مكية » وهي أربع وثلاثون آية . 
تسميتها : 

سميت سورة فان لاشتاشا على قةر( لقان الحكم ) الذي أدرك جوهر 
الحكة » بعرفة وحدانية الله وعبادته »والأهر بفضائل الأخلاق والآداب » 
والنهي عن القبائح والنکرات ۰ 
موضوعها : 

تضنت الکلام عن موضوعات السور الكية وهي إثبات أصول العقيدة من 
الإيمان بالله ووحدانیته » وتصدیق النبوة » والاقرار بالبعث والیوم الآخر . 
سألت الني ی عن قصة لقهان مع أبنه وعن بره 





وسبب نزولها أن 
ولدیه : فزلت 1 


صلتها با قبلها أو مناسبتها لا قبلها : 

تظهر صلة هذه السورة بسورة الروم قبلها من وجوه : 

1 - قال تعالی في آخر السورة السابقة  :‏ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن 
من كل مثل » إشارة إلى کون القرآن معجزة » وقال في مطلع هذه السورة : 
$ تلك آیات الکتاب الحكم » هدی ورجة للمحسنين ) . 





الجزء (۲۱) السورة (۳۱) لقان ۱۰ 

۲ - كذلك قال سبحانه في آخر السورة التقدمة : < ولان جئتهم با 
إشارة إلى أن الشرکین یکفرون بالآيات » وقال في هذه السورة  :‏ وا 
عليه آیاتنا وی سُنتكتراً 4 [۷] . 

۳ - وصف الله تعالی قدرته على بدء الخلق والبعث في کلتا السورتین » فقال 
في السورة السالفة  :‏ وهو الذي يبدا الق ثم يُعِيدَه وهو أهون عليه > (0] 
وقال هنا : مالک ولابَمَْكم إلا كتفْس واحدةٍ 6 [۸] . 

۶ أثبت الله تعالى في كلا السورتين إيمان المؤمنين بالبعث » فقال في 
السورة السابقة : ( وقال الذين أَوبُوا الملم ولا لقد لبم في کتاب الله إلى 
يوم البَنث » فهذا يوم الث € 01 ).وهيذا عين إيقاهم بالآخرة الذکور في 
مطلع هذه السورة : « وم بالاخرة مم يوقتون > . 


5 حک الله تعالى في الستورتین متاعلیسه حال الشرکین من القلق 
والاضطراب » إذ يضرعون إلى الله قي,وقت الشدة ٠‏ ویکفرون به وقت الرخاء » 
فقال في السورة المتقدمة  :‏ وإذا مس الاس ضر دعا رهم منيبين إليه ... 4 
> وقال في هذه السورة : $ وإذا مثیم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له 
الدين ۰.۰ 6[ ۳]. 





٤ 


















ذكر في سورة الروم : 3 في رَؤْضْة يُحْبّرون ۰16 ] وقسسد فسر 
بالسماع » وفي لقيان : « ومن الناس من يشتري هو الحديث ) ]١[‏ وقد فسر 
بالغناء وآلات الملاهي . 


- قابل تعالى بين السورتين » فذكر في سورة الروم مدى اعتزاز الشركين 


بأمواهم ورفضهم إشراك غيرم فيها » وذكر هنا قصة لقيان الحكم العبد الصالح 
الذي أوصى اينه بالتواضع وترك التكبر » کا ذكر في الأولى محاربة الروم والفرس 





1۳۹ الجزء (۲۱) السورة (۳۱) لقيان 


في معركتين عظهتین ‏ وذکر في السورة الشانية في قصة لقهان الأمر بالصبر 
والسالة وترك احاربة . 
مشقلات السورة : 

اشقلت هذه السورة على الوضوعات التالية : فبدأت بیان معجزة الني 
الخالدة وهي القرآن دستور المداية الربائية » وموقف الناس منه » ففریق 
المؤمنين يصدقون بکل ماجاء فيه » فیظفرون بالجنان » وفریق الکافرین 
الساخرین الهازئين الذي يعرضون عا فيه من الآيات » ویضلون عن سبیل الله 
جهلاً وسنها ن العذاب لالم . 

ثم تحدثت عن أدلة الوحدانية والقآئزة الباهرة لله رب العالمين من خلق العالم 
والكون » وتلا ذلك بیان قصة لقآن الحكم ووصایاه الخالدة لابنه » تعلياً للناس 
وإرشادأ مم » وعلى رأسها نبذالشرك ٠‏ وبر الوالدين » ورقابة الله على كل صغيرة 
وكبيرة » وإقامة الصلاة. , والأمر بالمروف » وإلنهي عن المنكر » والتواضع 
واجتناب الکبر » ومشي ايى وإحفاض الصوت : 

وأردف ذلك توبيخ المشركين على إصرارم على الشرك مع مشاهدتم أدلة 
التوحيد ‏ والنعي عليهم في تقليدهم الآباء » وجحودم نعم الله الكثيرة التي لاحصر 
لها » وإعلامهم أن طريق النجاة هو إسلام النفس لله والإحسان بالعمل الصالح » 
وبيان تلاقضهم حين يُقرُون بان الله هوخ الق كل شيء ثم يعبدون معه غيره » مع أن 
الله هومالك السموات والأرض وامنعم بجلائل النعم » وعامه حيط بكل شيء » وأن 
خلق جميع البشر وبعثهم كخلق نفس واحدة وبعثها » فهو المدبر والصرف الذي 
ة ويشركون به وقت الرخاء . 











لا یمجزه شيء ٠‏ وأنهم يتضرعون إليه وقت || 
ثم أضافت السورة أدلة أخرى على القدرة الإلمية من إيلاج الليل في النهار 
وبالعكس ٠‏ وتسخير الشمس والقمر ۰ وتسيير السفن في البحار وغير ذلك . 





الجزء (۲۱) السورة (۳۱) لقان ۱ - و rv‏ 
وختت السورة ببیان الأمر بالتقوی وا خوف من عذاب یوم القيامة الذي 
لابد من إتيانه » ولاأمل فيه بنصرة أحد ۰ وعدم الاغترار بتع الدنیا وزخارفها » 
والتنبيه على مفاتيح الغيب الجسة التي اختص الله بعلها ٠‏ وأن 
بالكائنات جيعها » خبير بكل مايجري فیها . 








خصائص القرآن وأوصاف المؤمنين به 


از 





رجف تنعل و نیقی © از 
رو م نان مهو اا يردي 








الاعراب : 


$ تلك آیات الکتاب > مبتدأ وخبر والإضافة بعنی « من » و( هدی ورحمة 6 بالنصب 
والرفع ٠‏ فالتصب على الال من « آیات 4 والعامل فیهبا معنى الإشارة . ولا يجوز أن یکون منصوباً 
على الحال من الکتاب ) لأنه مضاف إليه ٠‏ ولاعامل يعمل في الحال ۰ وفيه خلاف . والرفع : 
إما خبر ( تلك € و آيات € : بدلا من تلك » وإما خبر بعد خير » كقوهم : هذا حلو 
حامض » وإما خبر مبتداً حذوف » تقديره : هو هدی . 


البلاغة : 





ل هدى ورحمة للحسنین € عبر بالصدر عن اسم الفاعل للمبالغة . 

« تلك آيات 4 إشارة بالبعيد عن القريب لبيان علو الرية وسو القدر 

$ وم بالآخرة م يوقنون آواشك على هدى من ریم م الفلحون € إطنساب 
بتكرار الضير [ م € واسم الإشارة $ آواشك » لزيادة الثناء عليهم وتكريهم . وقوله ( مم 
الفلحون 4 يفيد الحصر » أي م الفلحون لاغيرم . 








ليل الجزء (۲۱) السورة (۴۱) لقان ١‏ - ۵ 






المفردات اللغوية : 
$ الم 4 يشبه افتتاح سورة البقرة الدنية » وجاء على وفق للعروف غالبا في السور اللكية 
التي تيدأ بأحرف هجائية , للتنبيه على إعجاز القرآن ٠‏ ول أن هذه الأحرف « ألف » لام > 





مم » ينطق پا العرب قاطبة » ولكنهم عاجزون عن معارضتها بالإتيان بمثل سورة أو عشر سور من 
القرآن ‏ ما يدل على أنه تنزيل من حکم حميد . ( تلك آيات الكتاب الحكم € أي هذه الآيات 
آيات القرآن التصف بالحكة . 

< هدى ورجة € أي الآيات هادية راجمة ف الذين يقيون الملاة € بيان لمحسنین م 
يوقنون > م الثانية للتأكيد $ وآولشك م الفلحون > الفائزون , لاستجباعهم العقيدة الحقة والعمل 





الصالح . 
التفسير والبيان : 


< الم . تلك آيات الكتاباالحكم > أي إن هذا القرآن مكوّن من الحروف 
ذاتها التي تنطقون بها » فهل تأثون بثل آياتم ؟ فهذه آيات القرآن ذي الحكة » 
الذي لاخلل فيه ولاعوج » ولا تَنَآقضَ فیه ولااختلاف ؛ بل هوآيات بينات 
واضحات . 

ثم ذکر تعالى الغاية من تنزیله فقال : 

$ هدی ورجة للحسنين ‏ أي هذه الآيات القرآنية هدی وشفاء من 
الضلال » ورحمة تنقذ المؤمنين بها من العقاب » وهم الذين أحسنوا العمل » 
واتبعوا الشريعة » فأقاموا الصلاة الفروضة بحدودها وفي أوقاتها » مع نوافلها » 
وآتوا الزكاة الفروضة علیهم إلى مستحقيها » وصدقوا وأيقنوا بوجود الآخرة 
وبا زاء العادل فیها » ورغبوا إلى الله في الثواب » دون مراءاة ولاجزاء ولاشكور 
من الناس . 

< أولشك على هدى من رم وأولشك م الفلحون » أي هؤلاء الوصوفون 
با ذکر م في قة المداية والفلاح » فهم الهدیون أي على بصيرة ونور ومنهج 








الجزء (۲۱) السورة (۳۱) لقيان ١‏ - و ۱۹ 
واضح من الله » وم القائزون وحدم في الدنیا والآخرة . وقوله : ( آواشك 4 
إشارة إلى علو الرتبة والتعظم الذي یستحقونه ٠‏ إذ لافلاح إلا بإحسان العمل » 
ولاخير إلا في الإيمان . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات ماهوآت : 

أ إن آيات القرآن العظم محكة لاخلل فيها ولاتناقض » ولاعيب فيها 
ولاتعارض ٠‏ وهي دستور المداية الربانية » وسبیل استحقاق الرحة الإلمية » التي 
لا يستحقها إلا الحسنون . واحسن : الذي يعبد الله كأنه يراه ,فان لم يكن يراه » 
فإنه يراه » أو هو الآتي بالإمان ٠‏ التفي ارت اناد . 

- إن من أخص صفات الحلنين إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » والایان 
باليوم الآخر . 

۲ - هؤلاء الحسنون استنارت فلوم وعقوم بنج الله تعالى » فالتزموا 
أوامره » واجتنبوا نواهيه » ففازوا وحدم بسعادة الدنيا والآخرة . 

؟ إن وصف القرآن بالحكة في قوله تعالى  :‏ الكتاب الحكم ‏ مناسب 
لموضوع السورة في بيان الحكة في قصة لقبان وما يؤيدها من آي السورة في تقرير 
التوحيد » وهدم الشرك وإثبات البعث والنبوة » والدعوة إلى مكارم الأخلاق + 
والإيمان بعالم الغيب والشهادة » العم على عباده بالنعم الكثيرة الظ اهرة 
والباطنة . 











۳۰ الجزء ۲۱) السورة (۳۱) لقان + - 4 


إعراض الکافرین عن القرآن وإقبال الومنین عليه 





الإعراب : 


$ ويتخدها ) بالصب عطفا على ( ليضل ) وبالرفع عطفاً على ( يشتري € أو على 
الاستثناف . وهاء ‏ يتخذها > یمود على ( الیل > لأا موتة کا في قوله تمالى : $ قل : هذه 
سبيلي € [ يوسف ۱۰۸/۱۲ ] وتذکر ان وله مار ونیا سبيل الرشد لايتخذوه سبیلاً ‏ 
وان يروا سبيل الفي يتخذوه سبيلاً 4 [ الأعراف ۱0۳۷ ] . وبء ‏ بقير علم € للحال » تقديره : 
لیضل عن سبيل الله جاهلاً . 

<ولی مستكبرأ 4 حال من ضير ف وی > وكاف $ کان ل € في سوضع نصب على 
الحال ٠‏ تقديره : ولى مستکم میا من في أذنيه وقر » وقوله : ( كأن في أذنييه 4 حال أخرى أو 
بيان للحال الأولى . 

لم جنات > مرفوع بالجار والجرور ؛ لوقوعه خبرا عن اليتدأ و $ خالدين € منصوب 
عل ا من عا وم وب > 2 


البلاغة : 








( کآن في أذنيه ورا > تشبيه مرسل محل . حذف منه وجه الشبه » وذكر فيه أداة التشبيه . 
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ل( فبشره بعذاب ألم € أسلوب جک ؛ لأن البشارة الستعملة في الخير استعملت في الشر هكا 
وسخرية 

$ عذاب ألم 4 ( جنات انعم € $ العزيز المكم € مراعاة الفواصل في الحرف الأخير » 
وهو السجع الحسن غير التكلف . 


المفردات اللغوية : 


< هوالحديث 4 مايلهي منه ما يعني ويفيد من الحكابات والأساطير والضاحك وفضول 
الكلام . وكتب الأعاجم . والجواري للغنييات . والهو : كل باطل ألمى عن الحق والخير . وقد 
اشتر بت تلك اللاهي بالفعل » والإضافة بيانية نی « من ٠‏ إن أراد بالحديث المنكر » وتبعيضية إن 
أراد به الأم منه $ ليضل عن سبيل الله 4 ليصرف الناس عن دين الله وهو طريق الإسلام ؛ أو 
قراءة كتابه ( بغير علم 4 غير عام بحال ما يشتريه »,أو بالتجارة , حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن 
( ويتخذها هزوا € ويتخذ السبيل مخرية مهروما چا هم عناب مُهين » عذاب فيه غاية 
الإهائة ؛ لإهانتهم الحق باستشثار الباطل علي . 

« وإذا تتلى عليه آباتنا € القرآن #.ولى.مستكيرا 4 متكباً لايمأ پا و أن لم یسها » 
مشاب حاله حال من لل یسما ‏ أن في أذنيه وتا 4 مشاياً من في أذنيه صم أو ثفل ينع من 
الماع $ فبشره بعذاب ألم € أعله بوقوئحة في ذا نول لاحمالة أ أوذكر البشارة كر به ( لهم 
جنات النعم ‏ أي لمم نمم جنات » فعکس البالفة ‏ خالدين فيها 4 أي متدرأ خلودم فيها إذا 
دخلوها $ وعد الله . حقأ 4 مصدران مؤكدان : الأول لنفه . والثاني لغيره ۰ أي وعدم الله ذلك 
وحقه حقأ ؛ لأن قوله ‏ لمم جنات ) وعد » وليس كل وعد حقاً $ وهو العزيز € الذي لا يغلبه 
شيء ‏ فينعه من إنجاز وعده ووعيده ( الحكم » الذي لايضع شین إلا في عله » ولايفمل إلا 
ماتستدعيه حکته . 


سبب النزول : 
نرول الآية (5) : 





آخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ( ومن الناس من يشتري و 
الحديث € قال : نزلت في رجل من قريش اشتری جارية مفنية . وأخرج 


جویبر عن ابن عباس قال : نزلت في النضر بن الحارث اشتری قَيّنة ( مغنية ) 
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وکان لامع بأحد يريد الاسلام »الا انطلق به إلى قینته » فیقول : آطعمیه 
واسقیه وغنيه » هذا خير ما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصیام » وأن تقاتل 
بين يديه » فنزلت . 

وقال مقاتل : نزلت في النضر بن الحارث ٠‏ كان يخرج تاجراً إلى فارس » 
فيشتري كتب الأعاجم » فيرويها ويحدّث بها قريشاً » ويقول لهم : إن مدا بل 
يحدثم حديث عاد وقود » وأنا أحدثك حديث رس واسقشدیار ‏ وأخبار 
الأكاسرة » فیستلحون حديثه » ويتركون سماع القرآن . 
المناسبة : 

بعد بیان أن القرآن كتاب جک ستل على آيات حكية » وبعد بیان حال 
السعداء المهتدين بهديه » المنتفظين بسماعه »ین الله تعالی حال الكفار الأشقياء 
التاركين له الشتغلين بغيره » وأعقبَة بوعيهم بالعذاب الهين الم » وعطف عليه 
وعد الومنین به المقبلين على تلاوتة ر الملتزمين حدوده من أوامر ونوا . 
التفسير والبيان : 

$ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عم » 

یتخذها هروا » أولئك هم عذاب مهين ‏ أي وهناك فريق من الناس يستبدل 
بالنافع الضار » وبالقرآن الشافي ما يتلهى به من الحكايات والأساطير وفضول 
الكلام » والمضاحك » والاستاع إلى غناء الجواري » كالنضر بن الحارث الذي كان 
يشتري كتب الفرس ويحدّث بها الناس » ويقتني الفتیات لاجتذاب الشبان » 
وإغراء من أسلم حديثاً .له على ترك الإسلام » وإضلاله عن دين الله وهو دين 
الإسلام » والصد عنه » واتخاذه هزواً وسخرية » جهلاً بخطورة ما یفصل من 
استبدال اللهو بقراءة القرآن » وأولشك وم الموغلون في الكفر والضلال يحيق هم 
عذاب بالغ الإهانة . وقوله ‏ عذاب مهين > للتفرقة بين عذاب الكافر وعذاب 
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المؤمن » فبان عذاب الومن للتطهير » فهو غير مهين » وأما عذاب الکافر فهو في 
غاية الإهانة » فكا استهان بآيات الله وسبيله أهين يوم القيامة في العذاب الدام 
لسر 

وقوله ‏ ليضل عن سبيل الله € بض الياء معناه تخالفة الإسلام وأهله 
ومعاداتهم » واللام لام التعليل » أي ارتكب هذا الفعل من أجل الإضلال والصد 
عن سبيل الله . وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام العاقبة » أي لتكون عاقبة 
أمره الإضلال , واتخاذ آيات الله هزواً وسخرية . 

ثم وصف الله تعالى هؤلاء المضلين بالإمعان في الضلال والکفر » وازدياد 
الإعراض والنفور عن دين الله » فقال : 

« وإذا تتلى عليه آياتنا وی مستکباً ؛ گن لم يسمعها » کن في آذنیه 
وقراً » فبشره بعذاب ألم » أي ان من پشتري الحديث الباطل إذا تليت عليه 
آيات القرآن أدبر وأعرض عنفا متکباً ‏ وتصامم عن بماعها » وان لم يكن به 
صم » كأنه ماسمعها » وکان في أذنيه صقا وثقلاً ؛ لأنه یتأذی با ؛ ولا ينتفع 
منها » ولاأرب له فيها . فبشر هذا الفرض بعذاب يؤله يوم القيامة » ۴ تتأم 
بسماع كتاب الله وآياته . 

وبعد بيان حال هؤلاء الأشقياء » ذكر الله تعالى مآل الأبرار السعداء في 
الدار الآخرة » فقال : 


9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم جنات النعم » خالدين فيها » وعد 
الله حقا » وهو العزيز الحكم 4 أي إن الذين آمنوا بالله » وصدقوا اللرسلين » 
وتملوا الأعمال الصالحة من الائتار بالأوامر الشرعية » واجتناب احظورات 
والمناهي » لهم جنات يتنعمون فيها بأنواع لملاذ والساز من المآكل والشارب » 
والملابس والمساكن » والمراكب وغير ذلك من التع ما لم يخطر لأحدم يبال » وم 








٩ - 5 الجزء (۲۱) السورة (۳۱) لقان‎ Pt 
. فيها مقيون دما لایظعنون ۰ ولا يبغون عنها حولاً‎ 

وهذا كائن لا محالة ؛ لأنه وعد الله الذي لايخلف وعد ؛ لأنه الكرم المتان » 
الفعال لما يشاء » القادر على كل شيء . 

وهو العزيز القوي الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء » فلا ينجو منه 
مشرك ولاغيره » وهو الحكم في أقواله وأفعاله » الذي جعل القرآن هدى 
للمؤمنين . ونحو موضوع الآيتين السابقتين قوله تعالى  :‏ قل : هو للذین آمنوا 
هدئ وشفاءً » والذين لايُؤمنون في آذانهم وق » وهو عليهم عَمَىّ € 
[ نملت ۱0۸۱ ] وقوله سبحانه  :‏ ول من القرآن ماهو شفاءً ورد 
للؤمنين » ولا يزيد الظالمين إلا از 6 [ الإبراء «/تم] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

١‏ إن من أعظم ارام الاعراضعن شاع القرآن كلام الله » وشغل النناس 
بسماع غيره من آنواع الکلام غير الفی من القصص”والأساطير والضاحيك وضو 
ذلك من آلوان اللمو والعبث » بقصد الاضلال والصد عن دين الله تعالى » 
ویستحق العرض التولي تكبا عن القرآن عذاباً أليأ . 

؟ ‏ استدل ابن مسعود وأبن عباس وغيرهما بقوله : و لمو الحديث » على 
منع استاع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب . 
آية إحدى الآيات الثلاث التي استدل ها العاماء على كراهة الفناء 
والنع منه . والآية الثانية : قوله تعالى : $ وأنتم سامدون > [ انجم 2105 ] قال 
أبن عباس : هو الغناء » با + اسعدي لنا ء أي غتي لنا . والآية الشالثة : 
قوله تعالى : ۶ واستفزز مَن استطعت منهم بصَوتك > [الإسراء ۱۷۷ ] قال 
مجاهد : الغناء والزامیر . 
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روى الترمذي وغيره من حسديث آنس وغیره عن الني يِل أنه قال : 
« صوتان ملعونان فاجران ی عنهها : صوت مزمار » ورّة شيطان عند نفمة 
مرح » وة عند مصيبة لطم خدود » وشق جيوب » وأخرج أبو طالب الغيلاني 
عن علي رضي الله ععنه قال : قال رسول الله مق : « بعت بکسر المزامير » 
وأخرج ابن بشران عن ابن عباس أن الني بج قال : ٠‏ بعشت هسدم المزامير 
والطبل » وروی ابن المبارك عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ب : 
« من جلس إلى قَيْنة يسمع منها » صب في أذنه لك" يوم القيامة » . وب 
عليه , قال العلماء بتحريم الغناء . 








حك الفناء عند الفقهاء : 
للفقهاء » ومنهم عاماء المذاهيك الأربعة مللا لمعد لديم تفصيل في حم 
الغناء هو ما يقي" : 


أ الفناء ارام : هو الذي ترك النفوس.» ويبمتهبا على الموى وال » 
والمجون » بكلام يُشَبّب فيه بذکر النساء ووصف محاسنهن » وذکر امور 
وامْحرّمات ؛ لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق . وإذا لم يجز فأخذ الأجرة عليه 
لايجوز 

ب الغناء الباح : هو ماسلم ما ذکر » فیجوز القلیل منه في أوقات 


الفرح ؛ كالعرس والعيد » وعند التنشيط على الأعال الشاقة » کا كان في حفر 
1 





الحتدق حول الدينة » وحَئو أنجقة 


. الانك : الرصاص . إلا أن الحديث ضعيف‎ )١ 

۰1/۱6 : تفر القرطي‎ )١( 

۳6 هو عبد أسود كان یسوق إبل تاء الني بو عام حجة الوداع » وكان حسن الحداء » 
وکانت الابل تزید في الحركة بحدائه . 
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ج أما ماابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع الفاني بالالات 
الطرية من الشبًابات"" والطار والعازف والأوتار فحرام . وفي الیراعة!" تردد » 
والدف مباح . 

د ‏ وأما طبل الحرب فلاحرج فيه ؛ لأنه بپیج النفوس » ويرْهب السدو » 

5 بين يدي الني بإ يوم دخل المدينة » أبو بكر بالزجر » فقال 
رسول ال : «دعهن ياأبا بكر حق تعلم اليهود أن ديننا فسیح » فكن 
يضربن ويقلن : 

نحن جوارٍ من بني النجار ياحبّذا مد من جار 





ه ‏ لا بأس من استعال اليف قتيحفلات الزفاف » وكذا الآلات المشهرة 
بالزواج والغناء بحسن الكلام الذي لا فحش كيه . 

و - سماع الغناء من المرأة ال لیشت جرم لا جوز . والاشتغال بالغناء على 
الدوام سفه ند به الشهادة فان ندمت . 

ونقل عن أبي حنيفة والشافعي وأحد بن حنبل القول بكراهة الغناء . وقال 
الطبري : أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه . 

۲ - عادة القرآن مقابلة الأشياء بأضدادها لبيان الفرق والترغيب والترهيب ۰ 
فبعد أن ذكر عذاب الکفار ذکر نعم الومنین » وهو أن للمؤمنين الذي يعملون 
صالح الأعال الأمور بها شرعاً نعم الجنان » دامين فيها » ووعدم الله هذا وعدا 
حقاً لا لف فيه » وهو وعد العزيز الذي لا يغلب ولايعجزه شيء , الحكم في 
صنعه وفعله . 


(«) الثية : قصبة الزمر 
«) اليراعة : مزمار الراعي ٠‏ 





الجزء 6۲۱ السورة (۳۱) لقیان ۱۰ - ۱۱ ۳۷ 


الاستدلال بخلق السموات والأرض على وحدانية الله و[بطال الشرك 





ی فقيل و نی و 0 


الاعراب : 

و بغير مد الباء في موضع نصب لالم السوات € ۰ و( ترونها 4 جملة 
غملية في موضع جر على الصفة ل« مد أي يفي عمد مرثية » فالضيير راجع إلى اعد » والعسد : 
قدرة الله وإرادته » أو أن الضير راجع إل السبوات : آي ليست هي بعمد » ونم قرونها كذلك بفق 
عمد » وحينئذ تكون الجلة مستأنفة لاعل لها . 

( فأروتي ماذا خلت .6 الياء في ( أروني € الفعول الأول » و < أروني € : معلق عن 
العمل و ماذا خلق »> : سد مسد الفعول الثاني و مانا € : ما : استفهام انار : مبتدً » وذا 
بعنى الذي مع صلته : خبره ٠‏ 
البلاغة : 

< وأنزندا من الماء ‏ التفات من الغيبة إلى التكل » تعظياً لشأن الرجمن » بعد قول 
< خلق > < وألقى > و وبث > 

( هذا اق الله > أي مخلوقه . من قبيل إطلاق الصدر على اسم للفعول مبالغة ٠‏ 

3 ماذا خلق الذين من دونه الاستفهام للتوبيخ والتبكيت ٠‏ 

$ بل الظالون في ضلال مبين € الأصل أن يقال : بل مم ۰ فوضع الظاهر موضع الضه 





۱۳۸ الجزء (۲۱) السورة (۳۱) لقان ١١‏ - اأ 
الفردات اللغوية : 
َل الموات 4 استئناف کلام جديد ( بغير عد ترونها > العسد : جع ماد : وهو 

ةك به » و ترونها إما صفة العسد أي بغي مد مرثية » أو یمود 
الضير إلى و الموات ) , أي لاعد لها اسلا » رأنم تروها بلاعد » فهو استشهاد برژيتهم لما غير 
معبودة ‏ رواسي » جبالاً ثوابت مرتفعة $ أن قيد بكم 4 أي لثلا قيد » أي تتحرك وتضطرب ب 
$ وبث € نشر وفرق ‏ زوج كريم 6 صنف حسن » كثير للنافع . والآية دليل على عزة الله التي 
هي کال القدرة ٠‏ والحكة التي هي كال العم » لتقرير أصل التوحيد . 

< هذا حى الله € هذا الذي ذكر خلوق اه فأروتي € أخبروني بااهل مكة وأشالم 
الكفار ( ماذا خلق الذين من دونه € ماذا خلق الذين من غيره وم آفتک التي أشركتوها باه 
تمالی ( بل الشالون في ضلال مبين € بل : للاتتقال والإضراب عن تبكيتهم إلى تسجيل الضلال 
عليهم ‏ فهم في ضلال بين لايخفى على ناظر» باشراكهم . ووضع الظاهر موضع الضر للدلالة على 
أنهم ظالون باشراكهم . 
المناسبة : 

بعد قوله تعالى :.<2 وهو المزيز الحكم > الدال على عزته وحكته وکال 
قدرته وعامه وإتقان صنعه “دك ر الله تعال آلأدلة على قدرته العظهة من خلق 
السوات والارض ومافيها وما بينها » لتقریر وحدانيته » وابطال الشرك » 
والتنبيه إلى وجوب اتباع الحق الذي جاءت به الرسل . 
التفسير والبیان : 

$ خلق الموات بغير عمد ترونها » أي من أدلة قدرته تمالی العظية » 
وحکته السديدة أنه خلق السوات بغير آعدة » لامرئهة ولاغير مرئهية » 
والسموات كالأرض في الظاهر مبسوطة . وفي الحقيقة مستديرة » لقوله تعالى : 
< كل في فلك يسبحون 1 الأبياء ٣١‏ ] والفلك : اسم لشيء مستدیر » وهي 
على أي حال خلوقة بقدرة الله » لابالطبيعة » وهي فضاء والفضاء لاجاية له » 
ولاتزول إلا بقدرة الله تعالى . 
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ولیس لها عمد أصلاً » بدلیل رؤية الناس لها غير معمودة . وقيل : إن لها 
عدا غير مرئية » والّه عمدها بعمد لاترى » وهي إمساكها بقدرته . 

والخلاصة : أنه تعالى خلق السموات بغير أعدة تستند إليها » بل هي قائمة 
بقدرة الله تعالى . 

« وألقى في الأرض رواسي أن ميد يم » أي وجمل في الأرض جبالاً 
شوامخ شوابت أرست الأرض وثقلتها ؛ شلا تضطرب بأهلها » وتغمرها مياه 
البحار والحيطات الحيطة بها » والتي تكوّن أكثر الكرة الأرضية . 

< وبث فيها من كل دابة 4 أي وذرأ فيها ونشر ووزع من أصداف الحيوان 
التي لايحصي عددها » ولا يعم آشکاها الا لا الذي خلقها . 

و وأنزلنا من السماء ماءً » فأنبتنا فيها من کل زوج کر > أي وأنزلنا من 
السحاب مطراً يكون سببا لإنبآت کل ضتف گرم » أي حسن النظر » كثير 
المنفعة . 

ثم وبخ الله تعالى أولشك المشركين الذين يتركون عبادة الخالق ويشتغلون 
بعبادة المحلوق » فقال : 


$ هذا خَلق الله » فأروني ماذا خلق الذين من دونه » بل الظالمون في 
ضلال مبين » أي هذا الذي ذك رمن الخلوقات هو من خلق الله وفعله وتقديره 
وحده لاشريك له في ذلك » والخلق بمعنى الخلوق » فأخبروني أا الكفرة ماذا 
خلق الذين تعبدونم من غيره من الأصنام والأنداد . وقوله  :‏ خلق > واقع 
على هاء محسذوفة » تقديره : فأروني أي شيء خلق الذين من دونه » أوأروني 
الأشياء التي خلقها الذين من دونه . 


وبعد توبيخهم على شركهم » وصفهم تعالى با يترتب عليه وهو الضلال » فهم 
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في شركهم وعبادتهم مع الله غيره في ضلال واضح » فقال : ( بل الظالون في 
ضلال مبين » أي بل هؤلاء الشرکون بالله العابدون معه غيره في جهل وعی 
وانحراف وكفر بین واضح ظاهر » لاخفاء به » ولااشتباه فيه لمن تأمله » جعلهم 
في غاية الضلال الذي ليس بعده ضلال . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يلي : 

١‏ - الدليل على وجود الله وقدرته العظمى وحكته البالفة : هو خلق 
السموات بغير أحمدة تستند إليها » وإفا أمسكها الله بقدرته وإرادته ؛ وخلق 
الأرض ذات الجبال الشوامخ لثوابث لا تضطرب بأهلها ؛ وجعلها ذات أنس با 
وزع فيها من صناف الحيوأن في البر بح والجو » ذوات الأشكال الختلفة » 
والمناظر البديعة » والأصوات اختلقة+.واتزان الأمطار عليها لإنبات النباتات 
البهية النظر » البديعة لوين الكثيرة المنافع» سواء برها إن كانت مثرة » 
أو بظلها الريح وخضتها المتعة للنظر والفرحة للنفس » أو بجعلها أسباباً 
لزيادة الطر. 

۲ - أكد تعالى قدرته الخلاقة بأن هذا المذكور المعاين هو مخلوق الله من غير 
شريك »ثم تحدى ووبخ قائلاً : أخبروني معاشر المشركين ما خلقت الآلهة 
الزعومة من الأصنام والأنداد » ثم وصفهم بالوصف اللازم لهم : وهو أن المشركين 
في خسران ظاهر . 
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قصة لقمان الحكم ووصیته لابنه 






و هلف 
تپ کی اورک ال نصا مات اڪ بولك 
لك ای ھ تاداع اي انب ااا 

/ اتج تاكن تاره و 
يلابأ اذإو 
أمه یک ی توا سا ]روب وان عن اکر ضیرم 
یکرت يزعن شر © اشر چك لا کی الک امه 
ال قزر ۵ رايد وكش كنض برح نڪ راشوب 
تافر و 






الإعراب : 


ل( وإذ قال لقان  )‏ إذ 6: ظرف متعلق بفمل مقدرء أي اذکر إذ قال لباق 
ول لقان €: منوع من الصرف للتعريف ( العلبية ) والألف والنون الزائدتين » کمثان وعزان . 
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$ وهنا € منصوب برق جر محذوف » تقديره : جلته أمه بوهن » فحذف حرف الجرء 
فاتصل الفعل به فنصبه . أو حال من فاعل ل حلته € على التأويل بالشتق , أي جلته أمه حال 
كونها ذات وهن وعلى وهن أي ذات ضعف على ضعف متتايع . 

< أن اشكر لي € منصوب بحرف جر محذوف » أي بأن اشكر » وقیل : أن : مفسرة عى 
أي » كقوله تعالى : ( أن امشوا واصبروا € [ ص 1/۲۸ ] ولاموضع ها من الإعراب . 

$ إن تك مثقالَ حبة >( مثقال > خير تكون الناقصة » أي إن تكن الخصالة الوزونة 
مثقالَ حبة . وعلى قراءة الرفع فاعل تكون التامة » وأنث ( تكن > وإن كان للثضال مذكرأ , 
لاکتساء الضاف التأنيث من الضاف إليه » كقوفم : ذهبت بعض أصابمه » وكقوله تعالى : 
$ يلتقطة بعض السيارة € [ يوسف ۱۰/۱۲] ۰ 

$ مرحأ > مصدر منصوب في موضع الحال , كقوهم : جاء زيد ركفا . 


البلاغة : 





$ يشكر > ر( کفر > بینها طباق . 

$ غني حميد  )‏ لطيف خبير > 3 فقور > صيغة مبالغة على وزن فميل وفمول » أي 
كثير ان والحد والفخر . 

$ بوالدیه » حملته أمه € ذكر الخاص بعد العام لزيادة المناية والاهقام بالأم 

$ إلي الصير ) و إلي مرجم € فيه تقديم ماحقه التأخير لإفادة الحصر » أي إل لا إلى 
< إنا إن تك مثقال حبة من خردل ٠‏ فتكن في صخرة > من باب التثيل » مثل بذلك 
لبيان سمة عل الله ودقته وشموله جميع الأشياء حقيرها وجلیلها . 

$ فتكن في صخرة > من باب التتم » تم خفاء الأشياء في نفسها بخفاء مكلها . 

ل( وأمر بالعروف ولنه عن اللتكر 4 مقابلة بين اللفظين . 

$ إن أنكر الأصوات لصوت انير € استمارة مثيلية ٠‏ شبه الرافمين أصواتم برفع یر 
أصواتهم » ولم يذكر أداة التشبيه . وإغا أورده بطريق الاستمارة للبالفة في الذم والتنفير عن رفع 
الصوت . 
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الفردات اللفوية : 


$ لقان 4 هو ۴ ذكر البيضاوي لقان بن باعورا من أولاد آزر » ابن آخت أيوب أو ابن 
خالته » أسود من سودان مصر من النوبة » وعاش حتی أدرك دود وأخذ منه آلعم , آناء الله الحكة » 
أي المقل والفطنة والعلم والإصابة في القول ٠‏ وانجهور على أنه كان حكها ٠‏ وم يكن نبي . من 
ور 


< الحكة > هي في عرف العلداء : استكال النفس الإنسائية باقتباس العلوم النظرية » 
واكتساب الملكة الثامة على الأفمال الفاضلة » على قدر طاقتها ‏ أن اشكر لله € أي بان اشكر أو 
أي اشكر ما أعطاك من الحكة ‏ والشكر : الثناء على اله تصالى وطاعته فیا أمر به » واستعيال 
الأعضاء فيا خلقت له من ار و > لأن تقمه وثواب شکره عائد له وهو دوام 
النممة واستحقاق الزید منها . < غني € عن خلقه »ماج إلى الشکر ‏ جيد € حقيق بالحد » 
وان يحمد » وود في صنمه » نطق بحمدي تيع علوقاتهلیان الحال . 

< وإذ قال لقبان لابنه 4 أي واذکر » وامم ابنه :نیم ء أو أشكم » أو ماتان أو شاران في قول 
اسپيلي ‏ وهو يعظه ) المظة : تذكير بالختر باتلوب رقیق برق له القلب $ يابني 4 التصغير 
للإشفاق ولتحیب < إن الشرك € باه لملم عم > الطلر : وضع إلثيء في غير موضمه » وکون 
الشرك ظها ؛ لأنه تسوية بين النعم وخده وف للتعم لإ:ووصينا الآنسان » أي أمرناه وألزمناه 
< بوالديه > أي بان يبرهما $ خن 4 أي بوهن » أي ضعف ‏ على وهن » أي تضُف َا فوق 
شلف » من امل » فالعأ ٠‏ فالولادة ( وفصاله 4 أي نطامه ‏ في عامين 4 في انتضاه عامين , 
وفیه دلييل على أن أقصى مسدة الرضاع حولان $ أن اشكر لي ولوالديك ) تسیر لوطينا 
$ المي ) الرجع » فأحاسبك على الشكر أو الكفر . 

(<١‏ ماليس لك به علم 4 مطابق للواقع $ فلا تطعها 4 في ذلك $ معروفاً » أي بالعروف 
وهو البر والعلة ‏ أو صحاباً ممروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم . 

۶ واتبع سبيل من أناب إلي » أي أنبع في الدين طريق من رجع إلي بالتوحيد والاخلاص 
في الطاعة . و < أناب € رجع إلى ربه بالتوبة والاستغقار < فأنيئم بما كنم تعملون > أي أخبوم 
باعالع ٠‏ وأجازيم على الإيمان والکفر . والآيتان  :‏ ووصينا .. 4 $ وان جاهداك .€ 
معترضتان ضمن وصية لان » تأكيداً لما فیما من النهي عن الشرك » أنه قال : وقد وصينا بثل 
ماومی به . 

3 إا إن تك € أي إن الخصلة السيئة أو الحسنة $ مثقال حبة € وزن أصفر شيء من 
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خردل ‏ وزن حبة خردل ‏ فقي الموات أو في الأرض » أي في أخفى مكان فيها ( يات بها 
الله 4 فيحاسب علیها ‏ لطيف > باستخراجها » يصل عله إلى كل خفي ‏ خبيير € بکنبا» عام 
بكته الأشياء وحقائقها ( واصبر على ماأصابك > من الشدائد » وبسبب الأمر والنهي ( إن ذلك € 
الذکور من كل ما أمر به ونهى عنه ‏ من عزم الأمور € معزوسانا التي بعزم عليها لوجويها » أو 
من الأمور المعزومة التي قطمها الله قطع إيجاب < ولاتصمّر خدك للناس € لاله عنهم ولائولمم 
صفحة وجهك ٠‏ كا يفمل التكبرون » والأصعر : المرض پوچهه كيرا » مأخوذ من الطقر : وهو داء 
يعاري البمير فيلوي منه عنقه $ مُرْحاً 4 خيلاء وبطرأ ( إن الله لايحب كل ختال فخور € أي 
يعاقب كل متبختر في مشيه » فخور على الناس . وهو علة للنهي . وافتال : فاعل الخيلاء » وهي 
التبختر في الشي كبرا ‏ والفخور من الفخر : وهو للباهاة ال واه ونمو ذلك . 

$ واقصد في مشيك > توسط فيه غير ال ولامستضعف » وغير مسرع ولامبطئ وف 
الحديث الذي رواه أبو نعم في الحلية عن أبي هريرة وهو ضعيف : « سرعة الشي تذهب بهاء الومن + 
والقصود بقول عائشة في عر رضي الله عنم .2 كان إذا مشى شرع » أنه يسير مافوق ديب للتناوت 
$ واغضض من صوتك ‏ أي أنقص اله وأقر انض $ إن أنكر الأصوات 4 أي أقبحها 
وأزعجها وأصعبها على السامع ‏ لصوت الجير > أوله أزفير وآخره شبیق . 
المناسبة : 

بعد أن بين الله تعالى قساد آعتقاد الشرکین وأن الشرك ظالم ضال » ذكر 
ما يدل على ضلالهم وظالهم بتتفی الحككة والعل المرشد إلى الإقرار بوحدانيته » 
وان لل يكن هناك نبوة » فان لقن توصل إلى إثبات التوحيد وإطاعة الله والتزام 
مكارم الأخلاق دون ني ولا رسول . 

وهذا إشارة إلى أن اتباع النبي بلغ لازم فيا لايعقل معناه ء إظهاراً 
للتعبد » ولازم من باب أولى فيا يدرك بالعقل معناه . 


التفسير والبيان : 

< ولقد آنينا لقان الحكة أن اشكر لله » ومن يشكر فإفا يشكر لنفسه » 
ومن كفر فان الله غني حميد > أي وتالله لقد أعطينا لقان" الحكمة وهي التوفيق 
(۱) روى ابو القادم الطبراني عن اين عباس قال : قال رسول الله يه : « اتخذوا السودان » فيان > 











الجزء (۲۱) السورة (۳۱) لقان ۱۲ - 1٩‏ 14 


إلى العمل بالعلم والفهم » وشكر الله وده على نعسه وأفضاله » وحب الخير 
للناس » واستعیال الأعضاء فيا خلقت له من الخير والنفع . 

وهذا دليل على أن لقان الحكم هداه الله إلى المعرفة الصحيحة » من غير 
طريق النبوة . 

ومن يشكر الله على مامنحه وأعطاه ربه » فيطيعه ويؤدي فرضه › فإفا 
يحقق النفع والثواب لنفسه » وينقذها من العذاب » کا قال تعالى : ل من عمل 
صالحاً فلنفسه » ومن أساءً فعليها > [ نصلت 5/60 ] وقال عز وجل : (١‏ ومن 
غيل صالحا فلأنفسهم يَمُهدون ©[ الروم ۰110۰ 

ومن جحد نعمة الله عليه » فأشزك به یره » وعصى أوامره » فإنه يسيء إلى 
نفسه » ولا يضر ره »فان اللاغني عن آم وشكرم » لايتضرر بذلك » 
فلا تنفعه طاعة » ولا تضره معطتیة"ء-وهوا منود في السماء والأرض بلسان الحال 
أو المقال » وان ل يحمده أحد من الاس 

ثم ذكر تصالى وصية لقان ( وهو کا ذكر ابن كثير لقهان 
سدون ) لابنه ( وهو ثاران في قول السهيلي والطبري والقّي ) فقال : 

( وإذ قال لقان لابنه » وهو يعظه : اي لاتشرك بالله » ان الشرك 
لظل عم > واذكر حين أوصى لقبان ابنه بوصية أو موعظة » حرصاً عليه ؛ لأن 
الأب يحب ابنه وهو أشفق الناس عليه » فقال له : ياولدي » اعبد الله ولا تشرك 
به شيئاً » فإن الشرك أعظم الظلم » سا إنه ظلم فلكونه وضع الشيء في غير 
موضعه » وأما كونه أعظم الظلم فلتعلقه باصل الاعتقاد وتسويته بين الخالق 
لوق » وبين امنعم وحده وبين غير المنعم أصلاً » وهي الأصنام والأوثان . 
= لا منهم من سادات أهل الجن : لقان الحكم » والنجاشي » ويلال ون » قال لین + 

آراد امیش ( تفسير ابن كثير : 680/7 ). 





عنقاء بن 
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والآية عطف على معنى ماسبق » وتقديره : ولقد آنينا ان الحكة حين 
جعلناه شاکراً في نفسه » وحين جعلناهواعظاً لغيره . 

روى البخاري وس عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت آية ( الذين 
آمنوا | نم بظلر » أولئك هم الم وهم دون > [ الأنعام 22 ] شق 
ذلك على آمحاب رسول ال » وقالوا : أيّنا ل لبس يانه بظلم ؟ نقال 
رسول الله به : « إنه ليس بذلك » ألا تمع إلى قول لقران : ( يابني لاتشرك 
بالله » إن الشرك لظم عظم € » 

م أمر الله تعالى پر الوالدين » جریا على عادة القرآن » فإنه كثيراً سایقرن 
الله تعالى في القرآن بين الأمر بمب ادة له واجتناب الشرك وبين الأمر بير 
الوالدين » ۴ في قوله سبحانه : «“وقض ریک لا بدا إلا ياه وبالوالدين 
إحساناً 4 ارد ۳۸۸۷ ] » فقال : 

< ووصينا الإنسان بوالدیه , له وهنا على وهن » وفصالّة في عامين 

أن اشكز لي ولوالديسك »ال هي متا الانسان وألزمناه بير والدیه 
وطاعتهها » وأداء حقوقهها » ولا سها بر الأم التي جلته في ضعف فوق ضعف » من 
امل إلى الطلق إلى الولادة والنفاس » ثم الرضاع والفطام في مدة عامين والقريية 

ليلا وهاراً .6 قال تعالى : ( والوالدات برض آولاذفن خولین امین لن 
راد أن ميم الرضاعة € [ البقرة ١١‏ ] وقد بين الحديث النبوي أحقية الأ 5 
فأوصى بها ثلاث مرات » ثم آومی بالأب في المرة الرابعة » فجمل له ريع البرة . 

لقد وصيناه » أي أمرناء وعهدنا إليه بالشكر لي أي لله على نعمتي عليك » 
وبالشكر للوالدين ؛ لأا سب وجودك » ومصدر الإحسان إليك بعد 
لله تعالى . وقوله تعالى  :‏ أن اشكر لي لبيان علة الوصية أو وجوب 
امتشاها » و< أن € هنا في رأي الزخشري تفسيرية ‏ والجلة بيان لتقمل 
التوصية » إذ هو متضمن معنى القول , أي قلنا له  :‏ اشكر لي 6 . 














الجزء (۲۱) السورة (۳۱) لقان ۱۲ - 14 ۱۹۷ 


وکذا علة الأمر بطاعة الله وطاعة الأبوين أو السبب فيه : هو آن الصير 
أو الرجع إلي » فسأجزيك على ذلك أوفر الجزاء في الآ 
وتخويف من عاقبة اخالفة والعقوق والعصيان » ؟ا هو وعد بالجزاء الحسن على 
امتثال أمر الله وطاعته ویر الوالدين وصلتها . 

وهذه الآية وما بعدها من کلام مان الذي وصى به ابنه + آخبر الله عنه 
بذلك » فاما بن لقبان لابنه أن الشرك ظلم ونهاه عنه » كان ذلك حا على طاعة 
الله » ثم بيّن أن الطاعة تكون للأبوين » وین السبب في ذلك - 

وقيل : هو من كلام الله قاله للقيان » أي قلنا له : < اشكر ) » وقلنا له : 
< ووصينا > » وقيل : هذه الآيةاعَترَاضٍ بين وصية لقان تؤكد النهي عن 
الشرك » قال القرطي : والصحيلح أن هذه ,الآية وآية العنكبوت السابقة : 
ل ووصينا الإنسان بوالديه حا .»] نرثا في شأن سعد بن ألي وقاص وأمه 
خئنة بنت أبي سفيان بن أميّة التي جلفت ألا تأكل حتى يرتد سعد ؛ وعليه 
جاعة من الفسرين”" . وافتار عت رین أن هذه الآية إلى آخر الآبتين 
بعدها كلام مستأنف من الله تعالی » جاء معترضاً بين وصايا لقان لابنه » تأكيداً 
للنهي عن الشرك . 

ثم قيّد الله طاعة الأبوين مستثنياً حقوقه تعالى » فقال : 

$ وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به عل » فلا تطعها 4 أي 
وان ألحٌ والداك في الطلب » وحرصا عليك كل الحرص على أن تتابعها في 
دينهها » وتشرك بي في عبادتي غيري مما لاتعلم أنه شريك لي » فلا تقبل منها 
ذلك » ولا تطعها فيا أمراك به من الشرك أو العصية » فإنه لاطاعة تخلوق في 


وهنا چدید 





. البحر الحيط : ۱۸۷ وما بعدها‎ » ٠۳/٠١ تفي القرطبي::‎ )١( 
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معصية الخالق . والمراد بنفي العم نفي الشريك » أي لتشرك بي ماليس بشيء 
وهي الأصنام . 

۶ وصاحبها في الدنيا معروفا » ابع سبیل من أناب | ثم إل مرجعكم 
ام با كم تسلون > أي اينيك عدم طاعتك لأبويك ف الشرك را 

من أن تصاحبها في الدنيا بالعروف » بأن تحسن إليهها » فقدها باللال عند 
الحاجة » وتطعمها وتكسوهما ۰ وتعالجهها عند الرض ٠‏ وتواریها عند الوت في 
تست تب ا . وقوله و معروفاً 4 أي صحاباً 
معروفاً على مد مقتضى الکرم والمروءة » أو مصاحباً حساً بخلق جميل » وحلم 
واحمال » وبر وصلة . 

وقوله : ١‏ في الدنيا € تون شأن لح ٠‏ فهي لأيام محدودة » وسنوات 
معدودة » سريعة الزوال والاتقضاء...والمعزوف هنا : ما يعرفه الشرع 
ويرتضيه » وما يقتضي به الكرم والمروءة في إطعامهها وكسوتها والإحسان إليها 
في القول والفعل . 

وإياك والحاباة في شأن الدين » فالزم سبيل المؤمنين النائبين في دينك » 
ولاتتبع في كفرهما سبیلها فيه » وان كنت مأموراً بحسن مصاحبتها في الدنيا . 

ثم إل مرجعك ومرجمها » فأجازيك على إهانك » وأجازیها على کنرها » 
وأخبرم ما كنع تعملون في الدنيا من خير أو شر . والججلة مقررة لما قبلها ومؤكدة 
الوجوب الاحسان إلى الوالدين وبرهما وطاعتها في غير معصية . 

ثم أخبر تعالى عن بقية وصايا لقبان الحكم النافعة » ليتثلها الناس ویقتدوا 
بها » فقال : 

أ - ل يابني » إها إن تك مثقال حبة من خردل » فتكن في صخرة أو في 
"سموات أو في الأرض » يأت بها الله » إن الله لطيف خبير » أي يا ولدي » إن 
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الحسنة والسيكة أو الظامة والخطيئة » لو كانت تساوي وزن أو مثقال حبة 
خردل » ولو كانت في أخفى مكان کجوف صخرة » أو في أعلى مكان کالسسوات » 
أو في أسفل موضع کباطن الأرض » لأحضرها الله يوم القيامة حين الحساب + 
ووزن الأعال » وامجازاة عليها خيراً أوشراً » ۴ قال تعالى : « ونضع الوازین 
لس لیوم القيامة » تلم نفس شيعا > [ الأنبياء ۱۷ ] وقال سبحانه : 
< فن سل مال درد خيآ ير » ومن يشل مثتقال رو شرا ره > 
[ الزلزلة ۸-۷/١‏ ] . وقوله : < فتكن في صخرة ‏ يراد به المبالغة والانتهاء في 
التفهم . 

إن الله لطيف العلم » يصل عله إلى كل شيء خفي » فلا تخفى عليه 
الأشياء » وان دقت ولطفت وتضاءلك ١‏ عام بكنه الأشياء » یعلم ظواهر 
الأمور وبواطنها . 

واللقصود من الآية بينان.سعة.عا له » فهو يعلم الغيب والشهادة » ويطلع 
على جميع أعال عباده ٠‏ لمواقاجم بجزائها يوم الاه“ 

- ل يابني أقٍ الصلاة » وأمر با معروف » وانه عن المنكر » واصبر على 
ما أصابك » إن ذلك من عزم الأمور 4 أي بعد أن منعه من الشرك » وخوفه بعلم 
الله وقدرته » أمره بصالح الأعمال اللازمة للتوحيد وهي الصلاة أي العبادة لوجه 
الله مخلصاً » وإقامتها أي أداؤها كاملة بحدودها وفروضها وأوقاتها » وهي عماد 
الدين » ودليل الإمان واليقين » ووسيلة القربى إلى الله وتحقيق رضوانه » ک أا 
تساعد على اجتناب الفحشاء والتکر » وصفاء النفس . 

والأمر بالعروف أي أمر النفس والغير با هو معروف شرعاً وعقلاً > ككارم 
الأخلاق » وحاسن الأفعال » ما هذب النفس ویدعو إلى التحضر والقدن » 15 
قال تعالى : ( قد أفلّح من زکاها » وقد خاب من دسّاها © [ امس ]٠١-۷١١‏ . 
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والنهي عن المنكر » أي منع النفس والآخرين من المعاصي والمتكرات الحرّمة 
شرعاً والقبيحة عقلاً » والتي تغضب الله » وتوجب عذاب جهن . 

والصبرعلى الأذى والشدائد والأوامرا الإلهية » فإن الآمر بالمعروف » والناهي 
عن المنكر يؤذى عادة » فطلب منه الصبر . وقد بدئت الوصايا بالصلاة ؛ لأا عاد 
الدين وخةت بالصبر ؛ لأنه أساس الداومة على الطاعات » وعماد رضوان الله » كا قال 
تعالى :( واستعينوا بالصبر والصلاة €[ البقرة ٠/١‏ ] . 

$ إن ذلك من عزم الأمور » أي إن ذلك المذكور ما أمر الله به وهی 
عنه » ومنه الصبر على أذى الناس » لمن الأمور الواجبة العزومة » أي القطوعة 
قطع إيجاب والزم " » ويكون الصدرزم » بمعنى المفعول . 

وبعد أمره با يكل نفسه وغيره » نی عن أشياء وحذر من أشياء » فقال : 

- 3 ولاتصمر خدك للناس > أكلاتعْرضِْ بوجهك عن الناس إذا كلموك 
تكبرأ واحتقاراً » والعنى :.لاتتكير فتختق عبساد الل ولا تتكل وأنت معرض » 
بل كن متواضما سهلاً هيناً لین منبسط الوجه » مستهل البشر  »‏ جاء في 
الحديث النبوي الذي رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري : « لاتحقرن من للمروف 
شيئاً » ولو أن تلقى أخاك ووجمك إليه منبسط » وإياك وإسبال الإزارء فإنها 
من الخيلة » والخيلة لايحبها الله » . 

۲( ولاقش في الأرض مرح إن الله لايحب كل تال فخور € أي 
لاتسرفي الأرض ختالا بَطرا متبختراً » جباراً عنيداً » فان تلك المشية يبغضها ء 
والله یکره كل ختال معجب في نفسه » فخور على غيره » کا قال تسا : 
$ ولاتفش في الأرض مَرَحا ء إنك ن تخرق الأرض ٠‏ ولن تب یبال طُولاً » 
() ومنه الحديث : « لاصیام لمن لم يَعْم الصيام من الليل » أي لم يقطعه بالنية » ومنه الحديث 

الآخر  :‏ إن الله يحب أن يؤخذ برخصه » ا يحب أن يؤخذ بعزاقه » . 
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[ الإسراء 5/00 ] ۰ وقال بيه فيا روأه الجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن 
أبن عر : « من جر ثُوبّه خيَلاءَ » لاينظر الله إليه يوم القيامة » . والفخور : هو 
الذي يعدد ماأعطي » ولايشكر الله تعالى » . وروی ابن أي الدنيا عن آنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : « طوبی للأتقياء الأثرياء الذين إذا 
احضروا لم يعرفوا » وإذا غابوا لم يفتقدوا » أولئك مصابيح جردون من كل فتنة 
غبراء مشتتة » وروی أيضاً عن أبن مسصود رضي الله عنه عن النبي يِه قال : 
« رب ذي طِسْرين لا يبه له » لو أقسم على الله لأبره » لو قال : اللهم إني أسألك 
الجنة » لأعطاه الله الجنة » ولم يعطه من الدنيا شيكاً » . 






بن الحارث قال : جلست إلى عبد الله بن 
القبر يكل العبدإذا وضع فيه » فيقول :يا ابن 
آدم »ماغَرّكبي' !ارتعلآنيبیت الوشدة !أإتعاأفيبيتالظلمة !أ تعلأني بيت 
الحق ١‏ يا ابن آدم ما غزك بي !لقد گنت قشي حول فدادا( ختالامتكباً ) . 

۲ 3 واقصد في مشيك »أي امش مشیاً متونطاً عدلاً »لیس بالبطيء 
التبط القاوت الذي يظهر الضف تزهداً » ولا بالسريع الفرط » الذي يشب 
وثب الشيطان » قال رسول الله بهل فيا رواه أبو نعم في الحلية عن أبي هريرة » 
وهو ضعيف :۰ سرعة الشي تذهب هاء المؤمن  »‏ وأما قول عائشة في مر 
رضي الله عنها : « كان إذا مشى أسرع في مشیته » فالمراد السرعة التي تتجساوز 
دیب القاوتين . وقد رأى عمر رجلاً متاوتا » فقال له : « لاتّمِتَ علينا دیننا » 
أماتك الله » » ورأى رجلاً مطأطعاً رأسه » فقال له : « ارفع رأسك » فیان 
الاسلام ليس بمريض » . 

؟ -3 واغضض من صوتك » إن أنكر الأصوات لصوت المير > أي لاترفع 
صوتك فيا لافائدة فيه » واخفضه ء فیان شدة الصوت توذي آلة المع » وتدل 
على الفرور والاعتداد بالنفس وعدم الاكتراث بالغير » واعتدال الصوت أوقر 
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لمتكم » وأقرب لاستيعاب الكلام ووعيه وفهمه » وقد علل الهی عن رقع 
الصوت بانه يشبه صوت امير في علوه ورفمه » وان أقبح اكد لصوت 
امير » وهو بغيض إلى الله تعالى » والسبب أن أوله زفير وآخره شهيق 

ار ا E‏ 
يقتضي غاية الذمّ » وقد ورد في السّنة أيضاً مايدل على التنفير منه » روى الجاعة 
إلا ابن ماجه عن أبي هريرة ره في الله عنه عن الني به قال : « إذا سمعتم 
صياح الديكة ٠»‏ فاسألوا لله من فضله » وإذا سمعتم یق الجر » فتعوذوا بالله من 
الشيطان » فإنها رأت شيطانا » . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأنيأ: 

١‏ - إن الشرك بالله أواتخاذ عبد من عباده أوصم من الأصنام شريكا في العبادة مع 
اله ظم عظم » بل هوأعظم الظم لما فيه من الآفتئتات على الخالق الرازق » وسخف 
هذا الاعتقاد » وخلوه من أي فائدة للمشرك . وقد حققت وصية لقان لابنه هدفها » 
فقد ورد في التفسيرأن ابنه كان مشرکا » فوعظه وکررالوعظ عليه حتى سم . 

- بر الوالدين وطاعتها في معروف غير معصية فرض واجب على 
الإنسان » مقابلة للمعروف بثله » ووفاء للاحسان » وتقدیر الفضل » واحترام 
نظام الأسرة . وأمر الله بالاحسان إلى الوالدين عام في الوالدين السلین 
والكافرين » وأن طاعة الوالدين على أي دين كانا واجبة . 

غير أن طاعة الأبوين غير مطلوبة » بل هي حرام في ارتكاب معصية كبيرة 
كالإشراك بالله » وترك فريضة عينية ؛ فانه لالماعة مخلوق في معصية الخالق » 
وتلزم طاحتها في الباحات » وتندب الطاعة في ترك المندوبات ومنها الجهاد 





الجزء (۲۱) السورة (۳۱) لقان ۱۲ - 34 10 
الكنائي » وإجابة الأم في الصلاة النافلة إذا شق علیها الاننظار أو خيف 
هلاکها . 

ختص الأم بزيادة البرّ والطاعة لمعاناها في سبيل تربية آولادها » وبا أا 
کا ذكرت الآية تعرضت لراتب ثلاث من المشاق : المل » والرضاع » والوضع » 
ة أرباع | وللأب الربع » قال به لرجل سأله فيا رواه 
البخاري وغيره :۰ من أب ؟ قال : أتك » قال : ثم من ؟ قال :أتك » قال : ثم 
من ؟ قال :نك » قال : ثم من ؟ قال : أيوك » . 


؟ ‏ أقصى مدة الرضاع في أحكام النفقات والتحريم بالرضاع عامان » وقصر 
مدة الرضاع الذي يتعلق به لتحرم علخ امین هو رأي العلماء غير أبي حنيفة . 
أن مدة الرضاغ الحرم ثلاثوق شهرأ لقوله تعالى : ( وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً 4 . 

واستنبط العاماء یش أن أقل سبدة الل ستببة أشهر من جموع آيتين » 
قال تعالى في آية : 2 والوالدات رضمن أولادَهنَ خولین كاملين لمن اراڌ أ 
الرضاعة > البغرة 5:7 ] » وقال في آية آخری : 3 وحَمْلّه وفصاله ثلاثو 
شهراً € [ الأحقاف ١/١١‏ ] . 

الشكر لله على نعمة الإيان وغيرها من النعم الكثيرة التي لاتسة 
ولا تحصى » وللوالدين على نعمة التربية » قال سفيان بن عة : من صلّى 
الصلوات اس فقد شکر الله تعالى » ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد 
شکرها . 

۶ - آية ‏ وصاحبها في الدنيا معروفاً 4 دليل على جواز صلة الأبوين 
الکافرین با أمكن من امال إن کانا فقيرين » والانة القول والدعوة إلى الإسلام 
برفق . ويؤيده أن أسماء بنت أبي بکرالصدیق قالت للني مَل فيا روا لبخاري 















ورأى أبو حنيفة 
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ومسل - وقد قدمت عليها أمها من الرضاعة » أو خالتها -:« يارسول الله »إن أمي 
قدمت علي » وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : نعم » قال ابن عطية : والظاهرعندي 
أنها راغبة في الصلة » وما كانت لِتَقدُم على أسماء لولا حاجتها . 

ووالدة أسماء : هي قُتيلة بنت عبد المَرَى بن عبد أسد . وأم عائشة 
وعبد الرحمن هي ام رومان قدية الإسلام . 

ودل قوله تعالى  :‏ وصاحبها في الدنيا معروفاً 4 على أن الولد لایستحق 
القصاص على أحد والديه » وأنه لايح له إذا قذفه » ولا يحبس له بدين عليه » 
وأن على الولد نفقة والديه عند الحاجة . 

5 - قوله تعالى : ( واتبع بيبل من أا إليْ 4 الراد به العموم » کا 
ظاهر اسم اللوصول » فهو وصية جميع السام | وألأمور الإنسان » وهي سبیبل 
الأنبياء والمؤمنين الصالحين . وأنابَ معثاه :ما ورجع إلى الشيء » والمراد هنا : 
تاب من الشرك » ورجع ال لام واتبع لني َو ورجع إلى الله بالتوحيد 
والإخلاص بالطاعة , لاسبيل الوالدين اللذين يأمران بالشرك . وهذا الأمر 
باتباع السبيل دليل على صحة إجماع المسلمين » وأنه حجة لأمر الله تعالى إيانا 
باتباعهم » وهو مثل قوله تعالى :#3 ويتبع غير سبيل المؤمنين »4 
[ النساء ۱۱۵/4 ] . 

۷ قوله سبحانه : < ثم ال مرجعم .. > توعد من الله عر وجل ببمث 
من في القبور » والرجوع إليه للجزاء والإعلام بصغير الأعمال وكبيرها . 

2 قوله تعالى  :‏ يابني إنها إن تك مثقال حبة .. 4 قصد به إعلام قدرة 
الله تعالی » وتخویف منه ورجاء » فها تكن الحسنة أو الخطيئة أو الطاعات 
وامعاصي مثقال حبة خزئل یات با الله ؛ لأن الْحِسّ لايدرك ثقلاً للخردلة » إذ 
EY‏ 
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وفشر القرطبي الآية بأنه لوکان للانسان رزق متقال حبة خَرْدل في أي 
مكان في العام العلوي ( السموات ) والسفلي ( الأرض ) جاء الله بها » حتى يسوقها 
إلى من هي رزقه ؛ أي لام للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض » وعن 
اتباع سبيل من أناب إلي . ومن هذا لمعنى قول النني بل لعبد الله ين مسعود 
فيا رواه البيهقي في القدر » وهو ضعيف : « لاتكثر هك » ماقُدّر يكن » وما 
ترق يأتك » . وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء عاماً » 
وأحصى كل شيء عدداً ؛ سبحانه لاشريك له . 

في الآية تعظم الطاعات وهي الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وهذا يشمل جميع الطاعات والفضائل » والحض على تغيير المنكر والصبر » 
وان نال الإنسان ضرر » وفيه |شعاربأن لیر یی أحياناً . 

كا أن الصبر مندوب إليه عند التعرض لشأدائإد الدنيا كالأمراض وغیرها » 
وعلى الانسان ألا يخرج من الجزع إلى معصية الله عر وجل » فإن من حقيقة 
الإيان الصبر على المكاره . 

وان إقامة الصلاة والأمر بالعروف والنهي عن النکر من عزم الأمور » أي 
ما عزمه الله وأمر به » وجعله من الأمور الواجبة . 

۰ - دل قوله تعالى  :‏ ولا تصمّر خدك للناس ‏ على تحري التکبر » 
ومعنى الآية : ولا تم خدك للناس تكبراً عليهم » وإعجاباً بالنفس ۰ واحتقاراً 
هم » وأقبل عليهم متواضعاً مؤناً مستأنساً » وإذا حدشك أصغر الناس » فاصغ 
إليه حتى يكل حديثه » كا كان يفعل الني بإ . 

والخلاصة : لاتدبرعن المتكلم » ا روى مالك عن أنس بن مالك أن 
رسول الله مق قال : « لاب روا ولا تَحَاسَدُوا » وكونوا عباد الله 
إخواناً » ولا يحل لسلم أن بپجر أخاه فوق ثلاث » فالتدابر والإعراض وترك 
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الكلام والسلام من الحظورات . 


١‏ يحرم على الإنسان أن يشي في الأرض متبختراً متكبراً » بل يحرم التكبر 
في كل الحالات . 


٠١‏ يندب للإنسان القصد أي التوسط في الشي » وهو مابين الإسراع 
والبطء » فلا ِب دبيب ام 





يتين » ولا تشب وب الشيطان . 

۳ يندب إليه عدم التکلف في رفع الصوت » والتکلم حسب الحاجة 
والعتاد » فان الجهر بأكثر من الحاجة تكلّف يؤذي » والراد بذلك كله التواضع 

وقد شه رفع الصوت الزائد عن الجاجة بصوت الجير » وال مار وتّهاقه عقل 
في النم البليغ والشتهة . 

وف الآية دليل على تعریف قبح رفع الصوت في الخاطبة بقبح أصوات 
امير ؛ لها عالية . 

والآية أدب من الله تعالى بترك الصیاح في وجوه الناس تباوناً بهم » أو بترك 
الصياح جملة » وقد هى الله عنه ؛ لأنه من أخلاق الجاهلية وعاداتها » فقد كانت 
العرب تَفْخَر بجهارة الصوت الْجهير وغير ذلك . 

وتلك إشارة إلى التوسط في جميع الأفعال والأقوال . 






والخلاصة : جعت وصية لقيان بين فضائل الدين والآخرة ومكارم الأخلاق 
في الدنيا » واشتملت تسعة أوامر » وثلاثة نواه » وسبع علل أو أسباب : 

أما الأوامر : فهي الأمر بب الوالدين ٠‏ والشكر لله وللوالدين » ومصاحبة 
الوالدين في الدنيا بالمعروف » واتباع سبيل الأنبياء والصالحين » وإقامة الصلاة » 
والأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن التکر ‏ والاعتدال في لمشي » وإخفاض الصوت . 
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وأما النواهي : فهي النهي عن الشرك » والنهي عن تصعير الخد ( الاعراض 
تمن تكلم تكبراً ) والنهي عن الشي مرح ( اختيالاً وتبختا ) . 

والتعليلات أو الأسباب هي : 

9-1 ومن يشكر فإفا يشكر لنفسه » ومن كفر فان الله غني حميد € . 

۶-7 إن الشرك لظم عظم € . 

9-5 ال الصير 4 <١‏ إلي مرجمع فأنبئم با كنم تعملون € 

6 -( إن الله لطيف خبير € . 

-2 إن ذلك من عزم الأمور 6 

2-5 إن الله لايحب كل ختال فخور > / 

. © إن أنكر الأصوات, لصوت احير‎  - ١ 


توبيخ المشركين على الشرك مع مشاهدة دلائل التوحيد 





الإعراب : 
$ نمسه ظاهرة > أراد : نمم الله » جع نعمة » ول ظاهرة € حال . وقرق : نعمة ٠‏ 


ونسته . 
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البلاغة : 
$ ظاهرة وباطنة € ينها طباق . 


< آولو ان الشیطان يدعوم 6 إنكار وتوييخ » مع الحذف ‏ أي : أيتبموهم ولو كان 
الشيطان . إلخ ... 


المفردات اللفوية : 

< ام تروا أن الله سخز لم مافي السموات > أي أل تعلدوا آها اضاطبون أن الله ذلل لم جبيع 
مافي الموات من الشيس والقمر والنجوم والسحاب وغير ذلك » بأن جعله اسبابا محصلة نافع 
< وما في الأرض » بان مكثكم من الاتتفاع به » كالثار والأنهار والدواب والسادن وما لايحصى . 
$ وأسبغ € أكل وأوسع ام  .‏ نسه € جع نسة : وهي كل نفع قصد به الإحسان . ( ظاهرة 
وباطنة > سوسة ومعقولة » ماتعرفونه وما لاتغرفونه » فالظاهرة : كل سایعلم بالشاهدة كحسن 
الصورة وتسوية الأعضاء » والباطنة : مالائعم إلا ليل أو لايعلم أملاً » فم في بدن الإنسان من 
نعمة لايعلمها » ولا چتدي إلى الملل چا !1 

$ ومن الناس € بعض الشاس" َمل مکة تر الإسلام . من يجادل في الله € في 
توحيده وصفاته . ۵ بغير عم 6 مستفاد من دليل أو بغر حجة.. ‏ ولا هدى € أي ولا هداية من 
رسول . ( ولا كتاب مير € نله » بل بالتقطيد  :‏ بل تتبع ماوجدنا علیه آباءنا 4 أي ماسار 
عليه الأسلاف » وهو منم صریح من التفليد في الأصول كالاعتفاد  .‏ أو لو كان الشيطان يدعوم 
إلى عذاب السمير > أي أيتبمونهم » ولو دعام الشيطان إلى موجبات عذاب جهن » وهو الإشراك أو 
التفليد » وجواب ‏ لو > عذوف » أي لاتيموه ٠‏ والاستفهام للإنكار والتعجيب . 


الناسبة : 

بعد أن استدل الله تعمالى بقوله  :‏ خلق السموات بغير عمد 4 على 
الوحدانية وذکر آن لقان عرف ذلك بالحكة » لا بالنبوة » عاد إلى توبیخ 
اللشركين على إصرارم على الشرك » مع مشاهدتهم دلائل التوحيد عياناً في عالم 
السموات والأرض » وتسخير مافيها لمنافعهم » وإنعامه عليهم بالنعم احصوسة 
وللعقولة » المعروفة هم وغير العروفة . 
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التفسیر والبيان : 

< ألم تروا أن الله سخر لک مافي السموات وما في الأرض » وأسبغ علیک نعمه 
ظاهرة وباطنة > أي أل تعاموا پا الناس دلائل التوحيد الناطقة بوحدانية الله 
سبحانه في كل شيء » وإنعامه علي » فهو الذي ذلل لم جميع ماقي السموات من 
شمس وقر ونجوم » ن با في الليل والنهار » وما خلق فيها من سحاب 
ينزل منه الطر » لسقي الإنسان والحيوان والنبات » ويسر لک جنيع مافي الأرض 
من قرار ومعادن » وأار وبحار » وأشجار وزروع » وار » وتحو ذلك من المنافع 
الغذائية » وأكل وأتم علي نعسه الظاهرة والباطنة أي الحسوسة والمعقولة » 
العروفة وغير العروفة » ومنها إنزال الكتب وإرسال الرسل » وإزالة الب 
والعلل والأعذار . 

وقيل : الظاهرة : الإسلام ‏ والباطنة : اللبترا؛ قال النبي بل لابن عباس 
- وقد سأله عن هذه الآية - : « الظَاعرة : الإسلام وما حَسّنَ من 
والباطنة : ماستر عليك من سي ء لك 

وقيل : الظاهرة : مايّرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس » 
وتوفيق الطاعات ؛ والباطنة يجده المرء في نفسه من العلم باه » وحسند 
اليقين » وما يُدْفع عن العبد من الآفات . 

ومع هذا كله » ما آمن الناس كلهم » فقال تعالی : 

$ ومن الناس من يجادل في الله بغير عل » ولا هدى » ولا كتاب منير ) 
أي وبالرغم من ثبوت الألوهية بالخلق والإنعام » فهناك فريق من الناس يجادل في 
توحيد الله وصفاته وإرساله الرسل » كزعماء الوثنية في مكة وغيرها ٠‏ بغير دليل 
معقول » ولا مستند أو حجة صحيحة على يد رسول » ولا کتاب مأثور صحيح 
ينير الطريق الق . 
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فقوله : ( بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منير € معناه : لا من علم واضح » 
من هدئ أتاه من هادٍ » ولا من کتاب مبين واضح . 

وإغا حجتهم الوحيدة هو التقلید الاأّمی ٠‏ واتباخ المدى والشیطان » لذا 
تعالی : 


$ وإذا قیل لهم : اتبعوا ماأنزل الله » قالوا : بل نتبع ماوجدنا عليه 
آباءنا > أي وإذا قيل لهؤلاء المجادلين في توحيد الله : اتبموا ماأنزل الله على 
رسوله من الشرائع المطهرة » ثم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين فيا 
اعتقدوه من دين . وهنا في غاية القبح » فإن النبي به يدعوم إلى كلام الله 
اهادي إلى الحق والخير » وم یأخذون یکلامآائیم . 

وهذا منع صريح من التقليد في أصولٍ العقيدة » لذا وبخهم الله على سوء 
مقالتهم فقال : 

۶ أولو كان الشیطسان يَسَداضتَوّم]إَ,عذابٌ السعير ؟ ‏ أي أيتبعونهم 
بلا دليل » ولر کان اعتقادم قائاً على موی وتزیین الشيطان الذي يدعوم إلى 
عذاب جهنم » والله يدعو إلى النجاة والثواب والسعادة ؟! وهذا كقوله تعالى : 
< أولو كان آباؤم لایفقلون شيئاً ولا دون 4 [ البقرة ۱۷۰/۲ ] أي ولو كان 
آباؤم الحتجون بصنيعهم على ضلالة » فلا عقل عندم ولا هداية معهم ؟! وثم 
خَلف فيا کانوا فيه . 

وهذا استفهام على سبيل التعجب والانکار » يتضن التهم عليهم » وتسفيه 
عقوطم » والسخرية من آرائهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





یفهم من الآيات مايأتي : 
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1 - الدليل على وحدانية الله الخلق والانعام ‏ فانه خلق السموات با فیها من 
مس وقر ونجوم وملائكة » وذللها للناس » جالبة لهم النافع » وخلق الأرض 
وما فیها من جبال وأشجار وثار ومعادن وماء وهواء وبخار وذرة وما لايح » 
وكلها لنفع الإنسان . وأكل النعم وأقها على بني آدم » سواء كانت ظاهرة مشاهدة 
سوسة » كالصحة وكال الخلقة وال والجاء والجمال » وشرائع الإسلام » أو معقولة 
مجردة كالمعرفة والعقل وحسن اليقين بالله تعالى » وسواء كانت معروفة 
أو ستعرف عامياً مع تطور الاكتشافات العلمية التجددة في كل عصر . 

۲ بالرغ من كثرة الأدلة الدالة على توحيد الله من الخلق والانعام » فان 
فريقا من الناس کر بن الحارث وتي بن حف يجادلون أو بضاصون في 
التوحيد بغير حجة عقلية أو نقلية مبنالة رول أو بيان كتاب مضيء نير » 
ولفا الحجة هي الشيطان فيا يلقى إليهم » وإلا تقد الأسلاف  »‏ قال تعالى : 
$ وا الشياطين ليُوحون إلى لام لالم 6[ نام 1۱۳۷۵ ۰ 

+ إذا آمر الشرکون باتبتاع یال ال رسوله من الآيات البينات 
والشرائع الطهرة » لم يجدوا جواباً إلا القسك بتقلید الآباء والأجداد » وبا يزين 
هم الشيطان من الوساوس والأهواء » انم يتبعونه على ضلال - 





سلامة منهج المؤمن وسوء طريقة الكافر 





ا رعا الور 
پاش دید © مهم 


ون ل وه 





۱۹۲ الجزء (۲۱) السورة (۳۱) لقان ۲۲ - ۲6 

البلاغة : 

. ومن يسم وجهه € ماز مرسل في $ وجهه ) من قبيل إطلاق الجزء وارادة الكل‎ ٠ 

$ ومن یسم وجهه إلى الله وهو من > $ ومن كفر فلا بمزنك كفره € بينها مایسمی 
بالقابلة . 

3 فقد استتسك بالعروة الوثفى ) تشبيه ثيل + شبّه من قسك بالإسلام جن أراد الصعود إلى 
فة جبل ٠‏ فتسك بأوثق حبل . وحذف أداة التشبيه للبالفة . 

$ وال الله عاقبة الأمور > تقديم ماحقه التأخير لافادة الحصر . 

عذاب غليظ 4 استعارة الفلظ للشدة ؛ لأنه إا يكون للدادة الكثيفة » فاستعير لمعنی . 


المفردات اللغوية : 

« ومن يسلم وجهه إلى الله € أي ,یقرش أمره إلبه » ويقبل على طاعته » ويخلص عبادته 
إليه  .‏ وهو حسن > متقن عله ,إل فقد أستسنك بالعروة الوثقى > تعلق باوئق وأمتن سایتعلق 
به » وهو الطرف الأوثق الذي یوم اتنطاعه » وهوا قثي للمتوكل للشتفل بالطاعة بن أراد أن ينرق 
شاهق جبل » فتسك باوثق عا بل لته 7 ال الله عاقبة الأمور € مرجعها ؛ إذ الكل 
صائر إليه . 

$ ومن كفر فلا يحزنك کفره > أي فلا برك في الدنيا والآخرة » ولا جم يكفره . ( إلينا 
مرجعهم > أي مصيرم إلى اله في الدارين . $ فتبثم با علوا > نجازيم بأصالم بالإهلاك 
والتعذيب  .‏ علم بذات الصدور ‏ أي بحديث النفس الكائن في الصدور ؟ أنه علم با في غيرها ٠,‏ 
فجاز عليه . $ فتمهم قليلاً ‏ فتمهم في الدنيا أيام حياجم تیا یلا أو زمانا قليلاً » فإن سایزول 
بالنسبة إلى مايدوم قليل . 3 نضطرم » نلزمهم في الآخرة . $ إلى عذاب غليظ > ثقيل علیم ٠‏ 


وهو عذاب التار » لايجدون عنه عحيصا . 








المناسبة : 

بعد بيان حال الکافر الجادل في الله جهلاً وعناداً » آبان الله تمالى حال 
السم » وأخبر بأن منتهى الأمور صائرة إليه » ثم أردفه بتسلية الرسول به على 
ما يلقاه من إعراض الشرکین عن دعوته عناداً » وهددم بالعقاب الشديد في 
الدينا والآخرة . مع التنبيه بأن عذاب الآخرة أشد وأثقل . 





الجزء (۲۱) السورة (۳۱) لقيان ۲۲ - ۲۵ ۱۳ 
التفسیر والبیان : 

ل ومن یسم وجهه إلى الله » وهو محسن » فقد استسك بالعروة الوثقى » 
وإلى الله عاقبة الأمور > أي ومن يخلص المبادة والعمل إلى الله » ويتقاذ لأمره » 
ويتبع شرعه » مع إتقان عمله باتباع ماأمرالله به » وترك مانهى عنه وزجر » 
فقد سك بالحبال الواثقة » أي تعلق بأوثق الوسائل الموصلة إلى رضوان الله » 
وسيلقى الجزاء الحسن على عله ؛ لأن مصير الخلوقات كلهم إلى الله » فيجازي 
المتوكل عليه » اتخلص عبادته إليه أحسن الجزاء » ا يعاقب السيء بأشد العذاب . 

ثم نصح الله رسوله بألا يهم بكفر الكافرين » فقال : 

$ ومن كفر فلا يحزنك كفره » إليئثا مرجمهم » فننبئهم با عملوا » إن الله 
علم بذات الصدور > أي لاتغم ولابتجزع على كفر لكافرين الذين كفروا بالل 
ورسوله » ولا عم بهم » ولا تحزن علیهم» فیان مصيرم إلينا يوم القيامة وف 
الدنيا » فنجازيم بالاهلاك والعذاب» ولا تخفى عليه خبافية منهم » ولا يخفى 
علینه مرم وعلانيتهم » فنخبرم با أضرته صدورم . وكلمة ( من € تصلح 
للواحد والجع » فلهذا قال : « کفره » ثم قال : < مرجمهم » وما بعده على 
المعنى . 

ثم ین مدى مقامهم في الدنيا » فقال : 

« فتّمهم قليلاً »ثم نضطرم إلى عذاب غليظ » أي نجعلهم يتتمون في 
الدنيا بزخارفها قتعا قليلاً أو زمانا قليلاً » ثم نلجئهم ونلزمهم بصذاب شاق ثقيل 
شديد عليهم . والغلظ يكون في الادیات » واستعير للمعنى » وامراد الشدة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآيات على أن الناس في الآخرة فريقان : فريق في الجنة » وفريق في 
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السعير » فن أخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى » وأتقن عله » بأن عبد الله كأنه 
يراه » فان لم يكن يراه فان ربّه يراه » فهو من الناجين الذين أخذوا موثقاً متيناً 
من الله أنه لايعذهم » ومنتهى الأمور كلها ومصيرها إلى الله تعالى . 

ومن أنكر وجود الله أو أنكر وحدانيته فأشرك به غيره ‏ فان الله يجازيه , 
والله عم بكل مسر العبد وأعلن . 

وإن بقاء العام في الدنیا قليل » فهم یقتعون فيها مدة قليلة » ثم یساقون 
ویلجوون ویلزمون إلى عذاب شدید » هو عذاب چهم . 


إثبات وجود اه وسعة عامه 
وثمول قدرته على البعث وکل شيء 
و سه ركز علو وی ول فا ریز بل مایت کون ي 
NEEL LEELA‏ 
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رین تقد عة أ ر افكت كلك أ 
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الاعراب : 

ل( ليقولن 4 حذف منه نون الرقع لتوالي الأمثال » وحذف واو الضير لالتقاءالساکنین . 

ل والبحرٌ > الواو واو الحال » و و البحر» : ميدأ ٠‏ وخبره  :‏ يده من بمده سبعة 
أبمر > والجلة حالية ٠‏ وسامل الحال ماي اتلام من ممنى الفمل ؛ لأن ( اقلا ) ام مفام 
( تبات ) فکانه قال : کانبات والبحرايمده . ومن قرأ امب » فهو ممطوف على ( ما € أو 
منصوب بتقدير فمل يفسره ‏ هده € وتقديره : هد البجر مده » مشل : 3 والقمز قثرناه 
منازل € [ يس 59/58 ] أي قدرنا القمر قدرنآة > 

< ماخلقم ولا شنم إلا کف واخدة 4( بخلفم > ميتدأ» وکاف ‏ كنفس ) في موضع 
رفع خبر للبتدأ » وتقدیره الق ولا بم إلا کبمث نفس واحدة » فحذف الضاف وأقم 
الضاف إليه مقامه . ولا يجوز أن تعمل ما € بسبب ‏ إلا € لأجا تشبه ( ليس ) في تفي الحال » 
و و إلا € تبطل منها ممنى النفي ٠‏ وهو وجه الشيه الوجب للعمل » وإذا زال وجه الشبه الوجب 
العمل بطل العمل ٠‏ 
البلاغة : 

$ صبارشكور € 3 ختار کنور 4( خبير 4 < يع بمير ) صيغ مبالفة ‏ وفيها 
ما يسمى توافق الفواصل أو السجع . 

$ فنهم مقتصد » فيه إيجاز بالحذف , والعنى : فنهم مقتصد ومنهم كافر ‏ دل على الحذوف 
قوله تعالى : ( وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور € . 


الفردات اللغوية : 
ل ولان € اللام لام القسم . < ليون اله € لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غير 
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اله » بحيث اضطروا إلى الإقرار بوجوده . ( قل : المد لله 4 على ظهور الحجة عليهم بثبوت 
التوحيد » وإجائهم إلى الاعتراف ا يبطل اعتقادم  .‏ بل أكارم لایملون 4 يجهلون إلزامهم بتلك 
الحجة . لله ماني السموات والأرض > ملكا وخلقا وعبيداً » فلا يستحق العبادة فيهها غيره  .‏ هو 
الغني > عن خلقه . $ الجيد 4 الستحق للحمد » الحمود في صنعه . 

< ولو أن ماني الأرض من شجرة أقلام 4 أي ولو صارت جى الأشجار نلاس . وإفا قال 
< شجرة > بالإفراد دون امم الجنس الذي هو شجر » ليشيل كل شجرة على حدة ؛ حت لا يبقى من 
جنس الشجر » ولا واحدة »الا قد بريت أقلاماً . ( والبحر هده من بعده سبعة أبحر 4 أي والیحر 
افیط يده بسعته مداد » فاكتفى بذكر $ يده € عن ذكر الداد ؛ لأنه من مد الدواة وأمدها . 
( مانفدت كامات الله € أي معلوماته » بكتبها بتلك الأقلام بذلك الداد ولا بأكثر من ذلك ؛ لأن 
معلوماته تعالى غير متناهية  .‏ إن الله عزيز 4 لایمجزه شيء  .‏ حكم > لايخرج شيء عن علمه 
وحکته . 

$ ماخلقم ولا ملک إلا کننس واحدة € بلقا وبمثا , أي كبعث نفس واحدة وخلقها » إذ 
لایشنله شأن عن شان » ولأنه يتم بكلئة < كن فيكو » ۰ ( إن الله سميع € يسيع كل مسموع . 
$ بصيد € يبصر كل مبصرء لایشنلبه إدراك شيء عن شيء . ( ألم تر € تمل اپا اشاطب . 
۶ بولج 4 يدخل اليل في زمن النهان وبالمكين:+أي"تتضيف أحدهما إلى الآخر » فالله يزد في 
كل من الليسل والنهار با نقص من الاغز,. ‏ كل يجري 4 كل من الشمس والقمر النيدين يمري في 
فلكه . $ إلى أجل مسمى ‏ معلوم مقر“ إلى ناية دورة لس السنوية » ودورة القمر الشهرية » 
أو إلى يوم القيامة  .‏ با تعملون خبير > عام يكنهه . 

$ ذلك ) المذكور من سمة العلم وشول الندرة وعجائب الصنع . < بأن الله هو الحق © 
بسبب أنه الثابت في ذاته » الواجب من جميع جهانه » أو الشابت الألوهية  .‏ وأن ما يدعون من 
دونه الباطل > أي وأن ما يعبدون من غيره هو العدوم في حد فاته الذي لايوجد » والزائل » أو 
الباطل الألوهية . ( وأن الله هو الملي الكبير > المترفع على خلقه وعلى كل شيء بالقهر » والمتسلط. 
عليه » وهو العظم . 

< الك € السفن . 3 تجري € سح . $ بنسة الله 4 باحسائه في جيئة أسبابه وأا تحمل 
الطعام والتاع ونجوهما » وهو استدلال آخر على باهر قدرته وكال حکنه وشول إنمامه . 
$ ليزي > آپا الحاطبون بذلك . $ من آياته ‏ دلائله . $ لآيات > علامات وعباً . $ لكل 
صبار € كثير الصبر على الشاق وعن ممامي الله » فيتمب نفسه في التفكر في الآفاق والأنفى 
$ شکور 4 لنعمته » يعرف انعم » ويتعرف مانها » قإن الإيهان نصقان : نمف صبر» ونصف 
شکر۔ 








الجزء (۲۱) السورة (۳۱) لقان ۲۵ - ۳۲ ۱۷ 

< غشيهم 4 علام وغطام . < كالظلل > كالظلال الني تظل من تمتها » من جبال وسحاب 
وغيرها  .‏ مخلصين له الدين > الدعاء بأن ينجيهم » أي لایدعون ممه غيره بسبب مادهام من 
اغوف الشديد  .‏ مقتصد > متوسط بين الكفر والإيمان » أو مقع على الطريق القصد الذي هو 
التوحيد لا يعدل عنه إلى غيره » ومنهم باق على كفره . 3 وما يجحد بآياتنا 4 نکرها » ومنها 
الإنجاء من الوج  .‏ خثَار 4 غدار» قإنه تقض للمهد الفطري  .‏ کفور € شديد الجحود للنعم . 
سبب النزول : 
نزول الآية ( ۲۷ ) : 

ل ولوأن مان الأرض ‏ : آخرج ابن جرير عن عکرمة قال : سأل أهل 
الکتاب رسول الله بلع عن الروح » فأنزل له ويسألونك عن الروج » قل : 
الروح من أمرٍ ري » وما اوتيتم من الع لا قليلاً € [ الإسراء ۷ ] فقالوا : تزم 
آنا م نوت من العم إلا قليلا » وق أوتينا الشَورَاةٍ وهي الحكة ۰ ( ومن يؤت 
الحكة فقد أوتي خيراً كثيراً € [ ألبقزة:20] فنزلت : ( ولو أن مافي الأرض 
من شجرة أقلام > الآية . 

واخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن عطاء بن يسار قال : نزلت بمكة : 
$ وما آوتیم من المل إلا قليلاً € فا هاجر إلى الدينة أتاه أحبار هود » 
فقالوا : أم يبلغنا عنك أنك تقول  :‏ وما أوتيم من العم إلا قليلاً ‏ إيانا تريد 
أم قومك ؟ فقال : کل عَنَيتَ » قالوا : فإنك تتلوأنا قد أوتينا التوراة فيها 
تبيان كل شيء » فقال رسول الله م : هي في عل الله قلييل + EE.‏ 
۶ ولوأن مافي الأرض من شجرة أقلام > . 

وأخرج أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري في كناب العظمة وأبن جرير عن 
قتادة قال : قال الشركون : إنفا هذا كلام يوشك أن ينفد » فنزل : ولو أن 
مافي الأرض که الآية 
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< ماخلقع ولا بعثكم » : نزلت الآية في أي بن خلف وأبي بن الأسدين » 
وميه ونبيه بني الحجاج بن السباق ٠‏ قالوا للنبي ب : إن الله تعالى قد خلقنا 








أطواراً » بعث خَلقاً جديداً 
جیعا نی ساعة واحدة ! فأنزل له تعالل : 3 ماخلقک ولا ی إلا كنفس 
واحدة ‏ . 
الناسبة : 


بعد إقامة الأدلة على وحدانية الله بخلق السبوات بغير عمد » وبإمداد خلقه 
بنعمه الظاهرة والباطنة » أبان الله نعالىأن المشركين معترفون بوجود الله » وأنهم 
يتضرعون إليه وحده وقت الشدة » ثم یمودون إلى كفرم بعد النجاة . ثم أثبت 
تعالى وحدانيته ملكه مافي التموات وضا ‏ الأرض » م أقام الدليل على سعة 
عله » وشول قدرته على کل شي + ومنه خلق الباس وبعثهم » وتعاقب الليل 
والنهار » وتسخير الثمس والقمر في دورة حسددة » وتسيير السفن في البحار 
بتيسيره وتهيئة أسبابه » علب بأن المشركين يعترفون بتلك الآيات . 
التفسير والبيان : 

٠‏ ولان سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 4 أي وتالله لان 
سألت هؤلاء الشركين بالله من قومك : من الذي خلق السسوات والأرض ؟ 
لأجابوا : هو الله الخائق » فهم معترفون بأن الله خالق السموات والأرض » غير 
منكرين له » لوضوح الأمر » وعدم وجود البديل » بحيث اضطروا إلى إعلان هذا 
الاعتراف بالله » ومع هذا فهم يعبدون معه شركاء » یعترفون أنها عخلوقة لله » 
ومملوكة له 
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< قل : المد لله بل أكثرم لایعمون > أي قل پا الرسول : امد لله 
على اعترافم » إذ قامت الحجة علیک يإ جائك إليه » وأن دلائل التوحيد واضحة » 
لايكاد ينكرها أحد » ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أنه ينبغي ألا يعبد مع الله 
غيره » وأن هذه الحجة تلزمهم » وتبين تناقضهم ٠‏ وأم م ينتبهوا مع وجود هذا 
التنبیه . 

وبعد انتزاع هذا الاعتراف الصریح بوجود الله وتوحيده » استدل الله تفای 
على ذلك بقوله : 

« لله مافي السموات والأرض » إن الله هو الغني الميد » أي لله جميع مافي 
السموات وما في الأرض ملک وخلقاً وعبيتا وُتصرفاً » وليس ذلك لأحد سواه » 
فلا يستحق العبادة غيره » لأنهالغني عا لوآ وكل شيء فقير إليه » وهم 
مملوكون له » محتتاجون إليه ٠‏ وهو الحمود في الأموز كلها » وعلى نعمه التي أنعم 
بها » وعلی ماخلق وشرع . 

ومنعاً لاپام قوله تعالى : ا لله مافي الموات والأرض ‏ تناهي ملكه 
بحصره في الوجود في السموات والأرض » أبان تعالى أن في قدرته وعامه عجائب 
لا نهاية لحا » فقال : 

ا ولوأن مافي الأرض من شجرة أقلام » والبحر يده من بعده سبعة بجر » 
مانفدت كامات الله » إن الله عزيز حكم > أي ولو أن جميع أشجار الأرض 
جملت ا وجمل البحر متلدا (عیرا) ولمده سم أغر يقد » فکتبت چا 
کات الله الدالة على عظمته وصفانه وجلاله » لتکسرت الأقلام » ونفد ماء 
البحر » ولو جاء آمشاها مدداً » إن الله قوي لايعجزه شيء » حکم في صنعه »> 
لایخرج عن عمه وحکته شيء » کامل القدرة » فیکون له مقدورات لا ناية لها . 

واقا ذکرت السبعة على وجه البالغة » ولم يرد الحصرء كا لم يرد أن هناك 
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سبعة أبحر موجودة حیطة بالعام » والعرب تذکر السبعة والسبعين والسيع مئة » 
وتريد بذلك الكثرة . 

والخلاصة : أن الآية تخبر عن عظمة الله وكبريائه وجلاله وكاماته النامة 
ومعلوساته وأسراره التي لايحيط با أحد » ولا اطلاع لبشر على كنهها 
وإحصائها » 6 قال الني يِل : « سبحانك لاأحصي ثناء عليك » آنت كا أثنيت 
على نفسك » فعلوماته تعالى لا نباي ةلما . ويكون الراد بكامات الله : 
معلوماته » وقيل : هي مافي المعدوم » دون ماخرج من العدم إلى الوجود(؟ . 

ونظير الاية : ( قل : لو كان البحرٌ مداداً لكلمات ربي » لنفد البحرٌ قبل 
أن تنشد كامات ربي » ولو جثن اجه مدداً € [ الكيف ٠١800‏ ] وليس الراد 
بقوله  :‏ بثله ) آخر مثل فقظ » بل باعل ؛ لأنه مفرد مضاف فیعم » کا أن 
۶ کات » وان كانت جع قلة » تفید هنا الكثرة ؛ لأن جوع القلة إذا تمرفت 
بالألف واللام غير المهندية.» آ و أضیفت ‏ عَّت , وصارت لاتخص القلیل » 
والعام مستفرق جميع آفرده > 

ولا ین الله تعالى کال قدرته وعامه وأن کاماته ومعلوماته لايحيط بها أحد » 
أوضح أن هذا الخلق غير المنحصر فد أحاط به علا » وأنه قادر على البعث واحشر 
كا قدر على الخلق أول مرة » فقال : 

$ ماخلقم ولا بعش إلا كنفس واحدة ء إن الله سميع بصير » أي مساق 
جميع الناس وبعثهم یوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة » 
الجيع هيّن عليه » کا قال  :‏ نا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون » 
( بس ۸۲۳١‏ ] وقال تعالى أيضاً  :‏ وما أمرّنا إلا واحدة کش بالبصر ) 
[ القمر ۰۰/04 ] أي ل يأمر بالشيء إلا مرة واحدة » فيكون ذلك الشيء ء لايحتاج 
)١(‏ اليحر المحيط : 345/9 
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إلى تكرار الأمر وتوکیده » وقال سبحانه  :‏ فإفا هي رَجْرة واحدة » فإذاهم 
بالت‌اهرة > [ اننازسات 14-155 ] فن لا تفاد لكاماته يقول لموق : كونوا » 
فيكونوا . 

وقوله : ( إن الله سميع بصير € أي ؟ أن الله سمييع لأقوال عباده ‏ بصير 
بأفعالهم » كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة » كذلك قدرته عليهم كقدرته 
على نفس واحدة . 

وبعد بيان تسخيره تعالى مافي السبوات وما في الأرض » ذكر هنا بعض 
مافيها على وجه الخصوص » بقوله : ( يولج الليل في النهار 6 ثم ذكر بعض 
مافي السموات بقوله  :‏ وسخر الشيين والقمر € ثم أردففه ببعض مافي الأرض 
بقوله : أل تر أن الفلك تجري فآ البحر بنعمَة له > . 

< أم ترأن الله يولج الیل في آلهتا ویتولج النهار في الليل » أي آم 
تشاهد أن الله في شأن تماقب الليل والتها» پزید في زمن الليل على حساب 
النهار في الشتاء » ويزيد في ساعات النهار على حساب الليل في الصيف » فيأخذ 
من هذا ويضيفه إلى ذاك » فيطول أحدها ويقصر الآخر . 

$ وسخر الشمس والقمر » كل جري إلى أجل مسمى » وأن الله ا تعمدون 
خبير ‏ أي ذلّل النيرين لمصالح خلقه ومنافعهم » كل منهها يسير بسرعة إلى غاية 
محدودة » أو إلى يوم القيامة » وآن الله مطلع بدقة على جميع مالک من خير 
وشى » ويجازيك عليها » فهو الخالق العام بجميع الأشياء . 

ثم ذکر الله تعالى امدف من بیان آياته فقال : 

< ذلك بان الله هو الحق » وأن ما يدعون من دونه الباطل » وأن الله هو 
المي الكبير 4 أي إننا يظهر الله لم آياته » ويبين عجائب قدرته وحكته » 
لتستدلوا چا على أنه التق » أي الموجود الثابت المستحق للعباية » وأن كل ماسواء 
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باطل زائل » فهو الغني عا سواه » وكل شيء فقير إليه ؛ لأن جميع مافي السموات‎ 
والأرض خلقه وعبيده » ولا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه وقدرته‎ 
» ومشيئته » وأن الله تعالى هو العلي الذي لا أعلى منه » الرتفع على كل شوه‎ 
. العظم السلطان » فكل شيء خاضع له‎ ٠ الكبير الذي هو أكبر من كل شيء‎ 

وبعد ذکر الآيات السماوية الدالة على وجود الله تعالى وقدرته ووحدانيته » 
ذكرآية أرضية , فقال : 

$ ألم ترأن لك تجري في البحر بنعمة الله یی من آياته » إن في ذلك 
لایات لكل صبّار شکور > أي ألم تعلم أا اتخاطب أيضا أن الله سخر البحر 
لتجري فيه السفن بأمره » أي بلطفنة وإتحانه وتهيكة الأسباب » ليرشدك إلى 
معرفته » ویظهر لک شيئاً أو بفضا من قدرته / فإنه لولا ماجمل في الماء من قوة 
يحمل بها السفن » لما جرت . 

إن فيا ذكرنمن الأدلة الَأ ية والأرضية لأدلة وأضحة وعلامات نيّرة لكل صبّار 
( كثيرالصبر ) في الضراء » شكورفي الرخاء ؛لأن الومن متذکر ربه » فيصبر إذا 
أصابته تقمة » ويشكر إذاأتته نعمة » قال ی فيا رواه البيهقي عن أنس » وهو 
ضعيف :« الإيمان نصفان : فنصف في الصبر » ونصف في الشكر » . 

ثم ذكر الله تعالى تناقض الشرکین واضطراهم من اللجوء إليه حين الضراء » 
ونسيانه حال السراء » فقال : 

< وإذا غشيهم مو کالظلل ۰ دعوا الله خلصين له الدين » فا نجام إلى 
البر » فنهم مقتصد » وما يجحد بآياتنا إلا كل خثار كور أي وإذا أحدقت هم 
مخاطر الأمواج العالية التي تشبه الجبال والغام » رجعوا إلى الفطرة » ودعوا الله 
دعاء حاراً » مخلصين له الطاعة » لايشركون به غيره » مستغيثين به وحده » فاما 
رجهم وتنجوا بفضله من الأهوال الحدقة » ووصلوا إلى شاطئ البر والسلامة » فنهم 
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مقتصد في الكفر » منزجر بعض الاتزجار » متجه إلى توحيد الله » ومنهم غندار 
ناقض للعهد » كافر بأنعم الله » وما يكفر بآياتنا الكونية والقرآنية إلا كل كثير 
الفدر » كفور با أنعم الله عليه . 

ونظير الآية : ( وإذا مت الك في البحرء ضل من تدُعون إلا إياه € 
[لاساء [wv‏ . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايلي : 

١‏ لايجد الشرکون بدا عند سؤاهم عن,خالق السموات والأرض من الإجابة 
بأنه هو الله تعالى » فهم يعترفون بأن ال خالقهن »فلمٌ يعبدون غيره ؟! 

فالجد لله على ماهدانا له من ينه ولیس امد لغيره » ولكن أكثر هؤلاء 
الشركين لاینظرون ولا يتدبرون . هذا مادلت عليه الآية الأولى » ودلت الآية 
انية التي تلتها على أن جميع ماني لمات والأرض لل ملكا وخلقاً » وأن الله هو 
الغني عن خلقه وعن عبادتم ٠‏ وإغا آمرم بالعبادة لينفعهم » والله هو الحمود في 
صنعه . 

۲ دلت الآية الأخيرة : ( وإذا غشيهم ‏ على اعتراف آخر من الشرکین 
بوجود الله ووحدانیته ٠‏ فإنهم إذا تعرضوا تخاطر الغرق بسبب اضطراب البحر » 
وارتفاع الأمواج »لم يجدوا بديلاً غير الله للجوء إليه » فيدعونه موحدین له » 
لايدعون لخلاصهم سواه » فإذا ماتجوا من البحر » ووصلوا إلى البر والأمان » 
فنهم مومن متسك بالتوحيد والطاعة » موف با عاهد عليه الله في البحر » ومنهم 
کافر » وقد دل على احذوف قوله تصالی  :‏ وما يجحد بآياتنا إلا كل خثّار 
کفور أي لاینکر دلائلى الآيات على توحيد الله إلا کل غذار مغرق في الکفر » 
جحود للنعم » لايشكرها » بل يتناساها ولا يذكرها . 
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؟ - إن معاني کلام الله سبحانه لاتتفد » وإنها لا پاية شا ولا يكن 
حصرها ولا عدها » وقد دلنا على ذلك هذا البیان القرآني : وهو لو كانت 
الأشجار أقلاماً » والبحار مداداً » فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته 
ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب ؛ لأنه تصالی القديم الذي لا نپاية له ابتداء 
وانتهاء » أما الخلوق فلا بد له من بداية ومن نهاية » والقصود من الكلمات : 
الكلام القديم » والمراد بالآية الإعلام بكثرة معاني کلمات الله » وهي غير متناهية 
في نفسها » وإغا قزب الأمر بهذا الشال لأفهام البشر با يتناهى ؛ لأنه غاية 
مايعهده البشر من الكثرة ؛ لا أنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام والبحور . 

وإذا كانت معاني كلام الله لا ناية لما » فعلم الله بجحقائق الأشياء لايمكن 
حصره » وإغا هو واسع شام 











والخلاصة : أن كامات الله هي مقدوزاته وعجائبه » أو معلوماته . 

؟ ما ابتداء خلق جَیع ليشن الا کخلق فس واحدة » وما بعثهم يوم 
القيامة إلا كبعث نفس واحدة ؛ لأن الله تعالى لايصعب عليه ما يصعب على 
العباد » وخلقه للعالم كخلقه لنفس واحدة » وان الله سميع لا يقولون » بصير با 
يفعلون . 

- قوله تعالى : < ألم ترأن الله يولج الليل في النهار » ويولج النهار في 
الليل » وسخر الشمس والقمر » آية سماوية دالة على قدرة الله تعالى » وقوله : 
$ وسخر .. » أي لها بالطلوع والأفول تقديراً للآجال » وإقاماً للنافع » 
وجعل الطلوع والغروب في وقت محدد لایتجاوزه ولا يقصر عنه » وينتهي 
وجودها بانتهاء السموات والأرض يوم القيامة . 

ومن قد ر على هذه الأشياء » فلا بة من أن يكون عالاً بها ؛ والعالم بها عالم 
بأعمالم.. وقد فعل الله تعالى ذلك ( الزيادة والنقص في الیل والنهار وتسخير 
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النيرين ) لتعاسوا وتقرّوا بأن الله هو الإله الحق » وأن ماعداه باطل زائل 
لا وجود له ولا حقيقة له » وأن الله هو العلي في مكانته » الكبير في سلطانه . 

قوله تعالى : < ألم ترأن الفلك تجري > آية أرضية دالة على قدرة 
الله تعالى » فهو الذي جعل الماء قادراً على حمل السفن » وسيّرها إما بالحواء » وإما 
بتعلم الإنسان وإهامه الاستفادة من الطاقة البخارية أو النفطية أو الذرية أو 
الكهربائية لجريها السريع 

كل ذلك ليرينا الله تعالى بعض آیاته » ویجعلنا نشاهد بعض مظاهر قدرته 
في البحار » وفي ذلك علامات وعبر وعظات لكل صبّار على قضاء الله » شکور 
على نعائه » قال مَل في الحديث المتقدم یه : ٠‏ الإيهان نصفان : فنصف في 
الصبر » ونصف في الشكر » . وقبال الشعبي ؛ الصّبر نصف الإيهان » والشكر 
نصف الإيمان » واليقين : الإيمان كله .ألم تر-إلى فوله تعالى  :‏ إن في ذلك 
لآيات لكل صبّار شکور > : 





الأمر بتقوى الله وبيان مفاتح الغيب 


ری بجا مر موه ماع 
َو سین ار من لور © 





الإعراب : 
< واخشوا يوم © $ يوم € منصوب على أنه مفعول $ واخشوا > ولا يجوز أن يكون ظرفاً ؛ 
الأنه يصيرالأمر بالخشية في يوم القيامة » ويوم القيامة ليس ييوم تكليف ٠‏ وإفا هو يوم الجزاء . 
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۶ ولا مولود هو جاز € مرقوع معطوف على $ والد 4 لرفوع الذي هو فاعل <[ بجزي € 
و( هو » تأكيد لما في 3 مولود 4 من الضير» ولا يجوز أن یکون ( هو ) ضير فصل ؛ لأن 
الفصل لايدخل بين النكرتين . 

< ماذا تكب غداً > ( ماذا € منصوب ب $ تكب > لا ب $ تدري € لأن الاستفهام 
ينتصب با بعده لا با قبله » هذا إذا جمل ( ما وذا ) بنزلة شيء واحد ؛ فان جملا منزلة کمن » 
وجعلا بمنزلة ( الذي ) وجعل موضع ‏ مانا € مرفوعا » لم بز نصبه ب ( تدري » لما ذکر » وإفا 
نمكم على موضع الجملة بالنصب بدخوله عليها 
المفردات اللغوية : 

< انوا ریع ‏ خافوا عقابه . < لازي ) لايقضي فيه » أو لايغني . ( ولا مولود هو 
جاز عن والده € إن تغيم النظم بين ( يمزي € و < جاز € للدلالة على أن المولود یبا 
بجزي » وقطع طمع من توقع من اللؤمنين.أن تفع أباه الكافر في الآخرة . ( إن وعد الله حق » 
أي وعده بالبمث وبالشواب والعقياق صدق لامك إخلافه . $ فلا تفرتم 4 فلا تخدعتم . 
<< ولا یفن بالله € في حله وإمهأله . ( القرور 4 الشيطان وكل ماغر الإنسان من مال وجاه + 
والشيطان يرجي بالتوبة والغفرة , تیجشر على العاصي ٠‏ 

$ عل الساعة ‏ عل وقت يام القتبامة . ( وی إلغيث € بوقت یلد ۰ مان 
الأرحام € من الذكورة والأنونة ٠‏ والتام والنقص : والحياة والوت ٠‏ وغير ذلك من خواص الجنين 
وأحواله وأعراضه  .‏ ماذا تكسب غداً ‏ من خير أو شر » وتنفيذ العزم على شيء وخلافه . ( باي 
أرض قوت » أي ٤‏ لاتدري في أي وقت قوت » ولله يعلمه وحده  .‏ علم 6 بكل شيء » يمل 
الأشياء كلها  .‏ خبير > يعلم الباطن والظاهر . 
سبب النزول : 
نزول الآية ( ۲۶ ) : 

أخرج ابن جرير وابن أني جام عن مجاهد قال : جاء رجل من أهل البادية 
هو الحارث بن مرو(" فقال : إن امرأتي حبلى فأخبرني با تلد » وبلادنا مُجّدبة 
فأخبرني متى ينزل الغيث » وقد عامت متى ولدت فأخبرني متى أمو. 
ه علم الساعة > الآية . 


اسه الوارث بن عرو بن حارثة . 
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الناسية : 

بعد ذکر دلائل التوحید من أول السورة إلى آخرها » أمر الله تعالى بتقوی 
الله والخوف منه » والخشية من يوم القيامة ؛ لأنه تعالى لما كان واحداً آوجب 
التقوی البالغة » وأنذر الناس يوم للعاد » وأخبر بأنه حق کائن » ثم أردفه غتاما 
للسورة ببيان مااستأثر الله بعلده » وهي مفاتح الغيب الخسة ؛ لأنه بعد هذا 
الانذار كأن قائلاً قال : فتی یکون هذا الیوم ؟ فأجيب بأن العلم هذه الامزر 
لایحصل لغير الله » ولکن يوم العاد كائن لابد منه » وان يعم الناس وقته » 
والله قادر عليه . 
التفسير والبيان : 

۶ يا ها الناس اتقوا رب » واخشوًا یوم لايجزي والد عن ولده » 
ولا مولود هو جاز عن والده شتا :چا البشر من كفار ومؤمنين خافوا 
الله الذي خلقم ورزق» وسخر لها الكون.ء واجذروا عقابه » واخشوا يوسأ 
شديد امول هو يوم القيامة الذي لا غنى فيه والد عن ولده » فلو أراد أن يفديه 
بنفسه لا قبل منه ‏ ولا مولود هو مغن عن والده أو نافع والده شيشا » فلو أراد 
فده والده بنفسه » ل يقبل منه » إذ لايستطيع أحد أن يشفع بأحد إلا بإذن 
الله » ولا جدوى عند الله إلا بالعمل الصالح الحاصل في الحياة الدنیا . 

ثم أخبر الله تعالى عن حدوث هذا اليوم حتا ء فقال : 

بإ إن وعد الله حت > أي إن وعد الله بالبعث وبالثواب والعقاب أمر ثابت 
مؤكد حصوله » ولا شك فيه » ولا خُلْف لوعده . 

ومقتضی التخويف الإعداد لهذا اليوم وترك التعلق بالدنيا » فقال تعالى : 

(١‏ فلا تغرتم الحياة الدنيا ولا يغرنم بالله لقرور > أي لاتخدعنك زينة 
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الدنيا » فتطمئنوا فيها ٠‏ وتميلوا إليها ‏ تاركين الاستعداد للآخرة » ولا يخدعنم 
الشيطان بحل الله وإمهاله » فيعدم بالغفرة » ويحملم على العصية ب يينها لم , 
وينسيك الآخرة  »‏ قال تعالى : ¥ یعدم وينيهم وما یعدم الشيطان إلا 
غروراً € [ الساء /۱۳۰]. 

وفي الآية دلالة واضحة على أن الدنيا غزارة بزخارفها ومناعها » وأن 
الشيطان بوساوسه يقوي هذا الغرور بالدنیا » لصرف الناس عن الآخرة والتزود 
ها بصالح الأعمال . 

وقيل : القرور : الدنيا » وقيل : تمني المغفرة في العصية » والأماني الباطلة 
برحمة الله واعتاده على شفاعة شافع آو کته مسا با الله ورسوله بقلبه دون 
عمل » قال سعيد بن جبير رضي الله عنه ال بالله : أن یقادی الرجل في 
المعصية » ويقنى على الله المغفرة . وقد رة الق 
<١‏ ليس بأمانيم ولا أماني هل الکتاب » من یل سوب یج به » ولا مد له 
من دون الله ولي ولا نصياً > [ الا 2۲۱۳/۵ 






ثم ذكر الله تعالى مفاتح الغيب الخسة التي استأثر الله بعمها ‏ فلا يعلمها أحد 
إلا بهد إعلام بها » فقال : 

1 - < إن الله عنده عم الساعة > أي إن عم وقت الساعة ( أي القيامة ) 
مختص بالله سبحانه » فلا یعلم أحد بوقته سواه » لا مك مقزب »ولا ني 
مرسل » كا قال : < لا يُجلَيها لوقتها إلا هو € [ الأعراف ۱۸۷/۷] . 


۶-۳ وينزل الغيث » أي ويختص تعالى أيضاً بعرفة وقت إنزال الطر 
ومكانه المعين » لا يعامه إلا الله » فإن أمر به عامته الملائكة الموكلون بذلك » ومن 
يشاء الله من خلقه . 
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وأما نشرة الأرصاد الجوية في أيامنا فتعقد على بعض الحسابات والأمارات » 
وما ترصده بعض الأجهزة الخصصة لعرفة نسبة الرطوبة وسرعة الرياح » فليس 
ذلك غيباً » وإغا هو تخمين وظن » قد يحدث تقیضه » کا أن معرفته تكون قبل 
مدة قريبة » يلاحظ فيها اتجاهات الرياح والنخفضات الآنية من الثمال أو من 
الغرب مثلاً . 

۰۳( ويعل مافي الأرحام > أي لايعلم أحد إلا الله مافي الأرحام من 
خواص الجنين وأحواله العارضة له من طبائع وصفات وذكورة وأنوثة » وقام 
خلقة وتقصها »فان توصل العلداء بسبب التحليل الكهيائي کون الجنين ذكرأ أو 
نی » فلا يعني ذلك غيباً » وإفا بواسطنة التجربة » وتظل أحوال أخرى كثيرة 
مجهولة للعداء » لاتع إلا بعد الولادة ‏ كشال القرطبي : وقد يعرف بطول 
التجارب أشياء من ذكورة ا جل وأنوثته إلى غير ذلك" . 

1 -< وما تدري نفسن اذا تکسب غداً > أي,لاتعم نفس ماذا تكسب في 
الغد من خير أو شر في دنیاهاوأخراها . 

ة 9 وما تدري نفس بأي أرض توت أي وما تعلم نفس موضع موتها » 
في بلدها أوغيرها من بلاد الله » لا عل لأحد بذلك . 

روي أن مك اموت مر على سلهان » فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه » 
يدم النظر إليه » فقال الرجل : من هذا ؟ قال : مك اموت » فقال : كأنه 
يريدني » وبأل سليان أن يحمله على الريح » ويلقيه ييلاد المد » ففعل » ثم 
قال ملك اموت لسليان : كان دوام نظري إليه تعجباً منه ؛ لأني أمرت أن أقبض 
روحه بالهند وهو عندك . 


() تفي القرطي : ۸۲۸6 
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3 إن الله علم خبير > أي إن عل الله غير ختص هذه الأمور الخسة » بل هو 
علم مطلقاً بكل شيء » وليس علمه عم بظاهر الأشياء فحسب » بل خبير عله » 
يعم بواطن الأمور وظواهرها . 

ويلاحظ أنه جمل العل لله في قوله : عل € ويعلم » والدراية للعبد 
في قوله : « وما تدري نفس که لا في الدراية من معنى الختل والحيلة ؛ والمعنى : 
أنها لاتعرف وان أعملت حيلها . 

ونظير الآية  :‏ وعنده مفاتح الغيب لايماُها إلا هو » و مافي البر 
والبحر » وما تسقط من ورقة إلا يعاها » ولا حبّةٍ في طلات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين € 1 الم . 

وروی البخاري ومسلم عن|ابن عمر أن رشول الله ب قال : « مفاتيح 
النیب خس لايعامهن إلا الله : إن الله عَنَدَه عل الساعة » ويتزل الفيث » 
ويعل ماني الأرحام » وما تدزي تفن اذا تکتتب غفاً » وما تدري نفس بأي 
أرض توت » إن الله علم خبير > ۰ . 

ویلاحظ أن هذه الأمور اسة تشتمل على الدلیلین الکررین في القرآن 
لاثبات البعث : 

أحدها ‏ إحياء الأرض بعد موتها » حيث قال تعالى هنا  :‏ وینزل 
الغيث » وقال في موضع آخر  :‏ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يُحي الأرضَ 
بعد موتها إن ذلك نحي الموق > [ الروم 00/٠‏ ] وقال تعالى : < ويحبِي الأرضَ 
بعد موتها » وكذلك تُخْرَجُون © [ لردم :1005 . 

والثاني ‏ الْحَلّق ابتداء » حيث قال هنا  :‏ ویعلم مافي الأرحام € وقال 
في موضع آخر  :‏ وهو الذي يبدا للم هیده € 1 الرم .07 وقال : 
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ل قل : سيروا في الأرض » فانظروا كيف بسا »ال ينشئ النشأة 
الآخرة > [ المنكبوت ۲/۲۹ ] - 
فقه احياة أو الأحكام : 

دلت الا یات على مايأقي : 

1 - وجوب الخوف من الله تعالى وتوحیده » وخشية يوم المعاد الذي لابد 
من حصوله . 

؟ ‏ البعد عن الاغترار بزينة الحياة وزخارفها » والاتكال عليها والركون 
إليها » وترك العمل للآخرة . 

0 إن انیا غرارة » وإن بیان ناس وهنم نا ويلههم عن 
الآخرة » فيصبح الانسان مغروراً يعمل بالمعصية ویتن بالففرة !! 

0 - لام أحد إلا لله تعال بأمور خبة :هي وقت الساعة » ووقت إنزال 
الغيث ومكانه » وعلم مافي الأرحام من أحوآلٌ الجنين وأوصافه المارضة له » 
وأعمال المستقبل القريب والبعيد » ومكان وفاة الإنسان . 

قال ابن عباس : هذه الخمسة لا يعامها إلا الله تعالى » ولا يعللها مك 
مقرب » ولا ني مربتل ؛ فن اقعی أنه یار شيئاً من هذه ققد كفر بالقرآن ؛ 
لأنه خالفه'. 

أما الأنبياء فيعلدون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم . وبذلك 
يبطل کون الكهنة والنجمين ومن يستسقي بالأنواء" عالمين بالغيبيات . 








( الأنواء : جع نوه : وهو سقوط نهم في للنازل في للغرب مع الفجر » وطلوع آخر من الشرق 
يقابله في ساعته » وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها . 





كمد الجزء (۲۱) السورة (۳۷) السجدة 


سورة السجد 

مكية » وهي ثلاثون آية . 
تسميتها وفضلها : 

“ميت سورة السجدة لما فيها من وصف المؤمنين الذين يسجدون لله تعالى 
ويسبحونه عند سماع آیات القرآن العظتم.: $ إغا ی بآياتنا الذين إذا کرو 
بها خرُوا مج :جوا هم وم لا نتکبرون ۰۱0۱ 

روی البخاري ومسل عن أبيتهزيرة زضي له عنه قال : كان الني مَل يقرأ 
في الفجر يوم المعة ( ام تفیل » السجيدة »,وج هل أق على الإنسان » 
[ الإنسان ۱۸6] . 

وروی الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال : كان الني َيه لاينام حتى 
يقرأ( الم تفزیل > السجدة » و تبارك الذي بيده ال لك ۲۱۷ . 


مناسبتها لما قبلها : 

تظهر صلة هذه السورة با قبلها وهي سورةلقبان من ناحية اشتال كل منها 
على أدلة التوحيد وهو الأصل الأول للعقيدة » وبعد أن ذكر الله تعالى في السورة 
التقدمة الأصل الثاني وهو الحشر أو المعاد » وختم تلك السورة بههذين الأصلين » 
بدأ هذه السورة ببيان الأصل الشالث وهو الرسالة أو النبوة » فقال تعالى : 
< الم ء تفزیل الكتاب لا ریب فيه .. € . 
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کذلك تعد بعض آیات هذه السورة شرحاً وتفصيلاً للورة السالفة » فقوله 
تعالی هنا : ثم یمرج إليه في يوم كان مقداره ألفة َة مما تعدّون 1۵16 
توضيح لقوله تعالى في بيا مفاتح الفیب هناك : ۵ إن الله عنده علم الساعة € 
EE‏ 
وقوله سبحانه هنا +« أولم يروا آنا سوق الماء إلى الأرض جر 5716 ] 
تفصيل لقوله هناك : < ويه الفیث 74146 ] . 
وقوله هنا : ( الذي أحسن کل شيء خَلّقه 714 ] شرح لقوله هناك : 
< ویعم ماني الأرحام 7414 ) . 
وقوله هنا : ل( يدير الأمر من ال الأرض € ۵1 ] شرح لقوله 
هناك : < وما تدري نفس ماذا تکیب غدأ ۲۴1 ] ۰ 
وقوله هنا : ( أئذا ضللنا في الارن إلى قوله : < قل : يتوفام ملك 
الوت الذي ول ب » ثم إى ركم ترجمون € ٠١١١‏ ] إيضاح لقوله : 
<( وما تدري نفس بأي أرض توت 1514 ] . 





موضوعها : 

موضوع هذه السورة کوضوع سائر السور المكية وهو إثبات أصول 
الاعتقاد : « الإيمان بالله واليوم الآخر والكتب والرسل والبعث والجزاء » وحور 
الكلام إثبات ( البعث ) بعد الوت الذي أنكره الشرکون والماديون » واتخذوه 
سبباً لتكذيب الني به ٠‏ 
مشملاتها : 

افتتحت السورة بتقرير کون القرآن العظم بلا أدنى شك هو كتاب الله 
النزل على رسوله مَل » وإثبات رسالة الني بهل » وإبطال مزاع المشركين بأن 
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الرسول افترى هذا القرآن » وبيان أنه لم يأهم رسول مثله قبله . 

مم أوردت السورة أدلة وحدانية الله وقدرته من تدبيره الكون » وخلقه 
الإنسان ورعايته له في أطواره التي يمر يها » ثم بعثه الخلق مرة أخرى لیوم مقداره 
ألف سنة ما تعدون » بأسلوب يرد على إنكار المشركين البعث والنشور » لظنهم 
بسبب عجزم أن التفتت إلى ذرات مبعثرة مشتتة يحيل بعدئذ تجمعها وإعادتها إلى 
لق جدید . 

ثم وصفت السورة حال الجرمين الکافرین وحال المؤمنين الطائعين لله » 
فالأولون تلبسهم الذلة والممانة » ویتنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحا » 
ويذوقون العذاب الأم . والومنون لاتفارقهم في الدنيا الطاعة في الليل 
والنهار » ويدعون رهم خوفاً وظمعاً » وَتنِقؤن أمواهم في مرضاة الله » ولم في 
الآخرة جزاء علهم الثواب الجزيسل » والفضل العظم الذي تقر به منم » 
وجنات المأوى والاستقراز والخلوف.. 

وعقبت السورة على حال هذين الفريقين باستبعاد النسوية بينها ؛ إذ 
لايعقل مكافأة العصاة ككافأة الطائعين . 

ثم خقت السورة بتقرير مابدأت به » فذكرت الرسالة » وأبانت ادف من 
إنزال التوراة على مومی عليه السلام » وهو هداية بني إسرائيل » تنبیهاً على وجه 
الشبه بين رسالة مد ورسالة موسى عليها الصلاة والسلام . 

ثم ذكرت التوحيد والقدرة وأقامت البرهان علیما بإهلاك الأمم الظالمة في 
الماضي » وأخيراً أكدت حدوث الحشر الذي استبعد الكفار حصوله . 

فصار مطلع السورة ومضضونها وخاقتها إثبات أصول العقيدة وهي ا 
ذكرت : التوحيد » والرسالة » والبعث . 
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إثبات النبوة ( الرسالة ) 


اھ تراک ارب یبال <> هراق 
تزلالچپ 


الاعراب : 

9 تتزيل الکتاب » لا ریب فيا > ( تفزیل م :یتنا » ر( لا ريب فيه ) : خيره . 
ويجوز جعل ل تنزيل ‏ خبر مبتداً عذوف تقديره : هنا تتزين "> ٠.‏ » ويجوزأن یکون 
لا ریب فيه » في موضع نصب على الالا من ل الکتاب 4 و من رب السالين 4 خبر 
البتدا » و( من ) : متملقة باشر افنتوف: واذا,چملت ( لا ریب فيه € خب البتداً انت 
من » متعلقة ب < تنزيل » و من رب العالین € خبر ثان . 


الفردات اللفوية : 

< الم > هذه الحروف المجائية القطمة سيقت کا بان سابقاً للتحدي والتنبيه على (عجاز 
القرآن  .‏ تنزيل الكتاب > أي إنزال القرآن » أو ال . $ لا ريب فيه € لاشك فيه . $ أم ) 
بل . ( يقولون: افتراه > أي يقول المشركون: اختلقه دی من عند نفسه» منكرين كونه من 
رب العالمين . $ بل هو الحق > أي إن القرآن هو الحق اشابت النزل من الله ۰ ماأتام > 
$ ما € نافية . < نذير € منذر . $ لملهم چندون € يانذارك . 

قال في الكشاف وأوجز البيضاوي كلامه : إنه تمالى أشار أولاً إلى إعجاز القرآن » ثم رتب 
عليه أن تنزيله من رب العالين ٠‏ وقرر ذلك بتفي الريب عنه » ثم أضرب عن ذلك إلى مایقولون 
فيه على خلاف ذلك إنكاراً له وتعجبا منه ۰ قان $ أم € منقطعت( . ثم أضرب عنه إلى إثبات أنه 








)١(‏ هذه ف أم > النقطعة التي تقدر بممنى : بل وألف الاستفهام » أي بل أيقولون ؟! وهي تدل 
على خروج من حديث إلى حديث . 
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الحق ال من الله ٠‏ وبين المقصود من تنزيله » قال : ( لتنذر قوم ماأنام من نذير من قبللك © 
إذ كانوا أهل الفترة » لعلهمبچتدون يانذا ایام . 


التفسير والبیان : 

< الم » تنزيل الکتاب » لا ريب فيه » من رب المالین 6 افتتحت هذه 
السورة بهذه الأحرف كغالب السور الکية لبيان إعجاز القرآن وعظمته » والرد 
على الشرکین التکرین نزوله من عند الله » والمكذبين برسالة الني به . هذا 
القرآن العظم لاشك في أنه منزل من عند الله على قلب محد بلي » فليس بسحر 
ولا شعر ولا سجع كاهن » وإغا هو كلام رب العوالم جميعهم من إنس وجن » 
وذلك رد على قوهم  :‏ وقالوا : الط الأولين اكتَتبها , فهي تُملى عليه بر 
وأصیلاً € [ الفرقان ٠/٠١‏ ] . 








< أم يقولون : افتراه » بل هوق من ريك لتنذر قوما ما أنام من نذير 
من قبلك » لعلهم هتدون: © أي بل چم یقولون زورا وتان : اختلقه وافتعله 
مد من عنده » فرد الله علیهم : بل هو الق الشابت أي هو حق من الله ربه » 
أنزله ليك لتخوف وتنذر به قومآ ‏ أي قريشا ونحوم - باس الله وعذابه إن 
كفروا وعصوا , عدا بأنه لم یچم نذير قبلك » فتّبين هم طريق الرشاد » ولعلهم 
ېدون يإنذارك ایام . 

وهذا إثبات لرسالة مد به وبرهان واضح على صدقه ٠‏ ورد لقول 
المشركين : < إن هذا إلا إفك افتراه » وأعانه عليه قومٌ آخرون € 
[ الفرقان 4/۲۵ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات أن القرآن الكرم كلام الله الذي لاشك فيه أنه من عند 
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الله » فليس بسحر ولا شعر ولا كهانة ولا أساطير الأولين » کا يزعم للشرکون 
الأفاكون الوثنيون ٠‏ والكفار المتعصبون لدين سابق . 

وبعد أن أثبت الله تعالى أنه تغزيل من رب العالمين » وأن ذلك مما لاريب 
فيه » أضرب عن ذلك ( أي انتقل ) إلى قوله : ل أم يقولون افتاه 4 ثم كذهم 
في دعوى الافتراء . 

ثم بيّن الله تعالى مهمة القرآن والبي بم وهي إنذار الكافرين عذاب الله ۰ 
ومنهم يش , قال قتادة في تفسير قوله تعالی  :‏ قوماً 4 يعني قريشاً , كانوا 
أمّة أمّية لم يأتهم ندير من قبل مد ب . 


دلائل التولحيد والقدرة/الإهية 
لمكن شب ولاز ناک نآ وی مک 








یله ری ]ایض ره 

یا © وك یبد مر اليم 
تام 54 تسار 
آلامررالانیه 


ly 


الإعراب 
$ كل شيء خلقه € خلق : فعل ماض » وموضع الملة إما النمف صفة لكل » وإما الجر 
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وبعناء : أحسن کل شيء مخلوق له . ومن قرا بسکون اللام جمله بدل اشتال أي بدلا 
من قوله تمالى : < کل شيء € أو مفعولا ثانيً د ‏ أحسن > جمنى أفهم فيتمدى إلى مفعولين . 

$ من ولي > من زائدة لتأكيد النفي » أي ليس لم ناصر مطلقا . 
البلاغة : 

$ الفيب والشهادة € بينها طباق . 


< وجمل لك » فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب » وكان الأصل أن يقال : وجمل له 
فعدل إلى ضير الجاعة » مراعاة خطاب الإنسان الذي صار ی بنفخ الروح فيه مع ذريته . 


المفردات اللفوية : 

$ في ستة ایام > من الأحد إلى الجمة » والأيام : جع يوم » وهو عند المرب جبزء من 
اليوم » ويراد به لغة : الوقت . $ استوی عَلّ/العرش » المرش : أعظم الخلوقات ؛ وهو لغة : 
سرير اللك » والاستواء عليه : هو شي يليق باه عز وجل دون حصر ولا كيف ولا تحديد بجهة 
معينة . ( مالم آها الكفار وغو . $ من دونه > من غيره  .‏ من ولي € أي ناسر . < ولا 
شفيع ) يشفع بكم لمدفع المذاب عتم ولليق :لین لم غير الله ناصر ولا شفيع » بل هو الذي 
يتولى مصالحم » وينصرم في مواطن النصر . أفلا تتذکرون € بواعظ اله فتؤمنوا 1۶ 

3 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ‏ أي يدير أمر الدنيا مدة بقائها » وينظم شؤونها 
وأحواها الواقعة فيها تدييرأ وتنظياً شاملا مبتدئاً من السماء ومنتهيا إلى الأرض  .‏ ثم يمرج إليه > 
ثم يصمد إليه ويرجع الأمر والتدبير ويثبت في عله ۰ في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون € 
في الدنيا » أي يصعد إليه في برهة من الزمان متطاولة وهو يوم القيامة » وتقديره بألف سنة لشدة 
أهواله بالنسبة إلى الكافر » وأما الومن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة » يصليها في الدنیا » ا 
جاء في الحديث الثابت . $ ذلك عام الغيب والشهادة 4 أي ذلك اشالق المدبر یدبر الكون على 
ونق الحكة » وعلى وفق علمه الشامل الذي یلم ماغاب عن الخلق وما حضر, المنيع في ملكه » 
الغالب على أمره » الرحع بأهل طاعته وتدييره أمر العباد . قال البيضاوي : وفيه إياء إلى أنه تعال 
يراعي مصالح الناس تفضلاً وإحساتاً . 

$ الذي أحسن كل شيء خلقه ) أي أتفن ماخلقه » موفراً له كل مايحتاجه على وفق الحكة 
والمصلحة . « وبدأ خلق الإنسان »> يمني آدم $ نسله € ذريته » سیت به ؛ لأنها تنسل منه أي 
تتفصل . $ من سلالة 6 نطفة $ من ماه مهين € متهن ضعيف » وهوالنطفة  .‏ ثم سواه © 
قومه بتصوير أعضائه على ما ينبغي وه  .‏ ونفخ فيه من روحه 4 أضافه إلى نفسه تشریفا » 
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واشعارا بأنه خلق عجيب ٠‏ وأن له ثانا » والعنى : جعله حياً حساسا بعد أن كان جمادً . $ وجمل 
الم € لذریته . $ السع > أي الاساع . $ والأبصار والأشدة 4 خصص هذه الحواس لتيموا 
وتبصروا وتعقلوا . ( قليلاً ماتشكرون 4 تشكرون شک قليلاً ٠‏ و ما زائدة مؤكدة للقلة . 
المناسبة : 

بعد ماأثبت الله.تعالى صحة الرسالة » ذکر مايجب على الرسول من الدعوة 
إلى توحيد الله » وزوده با يحتاجه من إقامة الأدلة والبراهين على ذلك » لإنجاح 
مهمته . 
التفسیر والبیان : 

< ال الذي خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام 4 أي إن الله 
تعالى هو خالق الأشياء » فخلق النثوات والأرض وأبدعها وفطرهما وما بينها لا 
على مثال سابق » في مدة ستة أيام » أي ف أجزاء ستة من الوقت » ليست هي 
الأيام المعروفة ؛ لأنه قبل خلقهآ م يكن ليل ولا نهار . وقال الحسن البصري : 
« من أيام الدنيا » ولو شاء لقن بلح الیضن» ولکن أراد أن یعلم عباده السأنی 
في الأمور . 

$ ثم استوى على العرش » أي استولى على ملكه يدبر أمره ويح شأنه » أو 
استوى استواء يليق بجلاله وعظمته على العرش الذي هو أعظم الخلوقات » من 
غير تشبيه ولا قثيل » ولا يحده زمان ومكان » ولا تدركه الأبصار إدراك إحاطة 
وشمول » وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف الخبير . 

$ مالک من دونه من ولي ولا شفيع » أي ليس لک پا الناس » ولا سيا 
الكفار من غير الله ناصر يدفع عنک عذابه ويلي أمورم » ولا شافع يشفع لم عنده 
إلا بإذنه » بل هو المالك الطلق لكل شيء » فیتولی مافيه الصلحة » ويدبر 
الأمور ء دون تدخل من أحد » ولا حاجة لأحد ؛ لأنه وحده القادر على كل 
شيء » والمهين على جيع الأشياء . 
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$ آفلا تتذکرون » ؟ أي آفلا تتدبرون وتتعظون » فتؤمنوا بالله وحده 
لاشريك له . ولا نظير ولا وزيرء ولا عدیل له » لاإله إلا هو » ولا رب سواه . 
والمراد : حمل الناس على الإيمان بالله إلا ورباً » یعبد وحده » ویطاع 
لذاته » فهو المستعان على كل آمر » وهو المانع من السوه » والجالب للخير والنفع » 
واحقق للمصلحة » دون حاجة لأحد ولا لشيء ‏ لذا قال مبيناً الأمر بعد بیان 
الخلق : < ألا له الخلق والأمر € [ الأعراف 1۰۸ . 
۶ يدبر الأمرمن السماء إلى الأرض » ثم يعرج إليه » آي يدبر أمر الكون 
كله في العالم العلوي والسفلي » ثم يصعد إليه أثر الأمر وتنفيذه بواسطة الملائكة » 
وهذا تمثيل لعظمة الله وامتشال الخلوقبات جيعاً لمراده وتدبيره » كالحام الطلق 
الذي يُصدر أوامره ‏ ثم يتلقى من أعوانه ما يدل على تنفيذها . 
< في يوم كان مقدارهألفة ستة ما تعتذون » أي ترفع الأمور الحاصلة في 
الدنيا صغيرها وكبيرها إل الله تعالى يوم القييامة ليفصل فيها ويحك في شأنها » 
ويوم القيامة مقداره ألف سنة من أيام انیا لني نعدها في هذه الحياة . 
والراد بالألف : الزمن المتطاول الذي هو في لغة العرب أقصص ناية العدد . 
وفي موضع آخر وصف الله تعالى مقدار هذا اليوم بخصين ألف سنة  :‏ في 
يوم كان مقداژه خسين لف سنة >[ للمارج ۷۰ ] قال القرطبي : المعنى أن الله 
تعالى جعله في صموبته على الكفار كخمسين ألف سنة » قاله ابن عباس » 
والعرب تصف أيام الکروه بالطول وأيام السرور بالقصر . 
وقيل : إن يوم القيامة فيه أيام ؛ فنه مامقداره ألف سنة » ومنه مامقداره 
خسون الف ئة . 


۸۸/۱۵ : تفسير القرطي‎ )١( 
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1 ذلك عام الغيب والشهادة العزیز الرحم » أي الدبر هذه الأمور هو 
العام بجميع الأشياء » يعم ما يغيب عن الأبصار » مما جول في خلجات النفس » 
ومالاتدركه العين | ویعم ماهو مشاهد تعاينه الأبصار ء وهو العزيز 
الذي قد ع كل شيء » فقهره وغلبه » ودانت له العباد والرقاب » القوي الشديد 
في انتقامه من كفر به وأشرك معه غيره » وكذب رسله » وهو الرحم بعباده 
المؤمنين الطائعين القانتين التائبين الذين يعملون الصالحات » يرحهم في تدبیر 
شؤونهم في الدنيا وفي الآخرة . 

وبعد إثبات الوحدانية بالآفاق من خلق السموات والأرض ۰ ذكر تعالى 
الدليل الدال عليها من الأنفس , فقال : 

« الذي أحسن كل شيء خلت » وبا خلقلانسان من طين > أي إن ذلك 
المدبر للأمور العلم الخبير القوي الرحم هو الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها . 
وأحكها . وبدأ خلق أبي البشر آدم من ین » والطين مكون عن ماموتراب . 

وكذلك يعقد الانسان في تكوينه وبقاء حياته على الطين ؛ لأن الني ناث 
من الغذاء » والغذاء إما من الحيوان وإما من النبات » وكلاهما يعد على 
ماتخرجه الأرض الترابية . 

$ ۸ جعل نسله من سلالة من ماء مهين 4 أي ثم جمل ذرية الإنسان 
يتناسلون من امتزاج نطفة الرجل باء المرأة الذي فيه البويضة التي تتلقح بنطفة 
الرجل » فيتم التوالد والتناسل وبقاء النوع الإنساني من خلاصة من ماء ضعيف 
متهن عادة وهو الني . 

۸ سواه » ونفخ فيه من روحه » وجعل لك المع والأبصار والأئدة © 
أي ثم بعد خلقه من تراب جعله سوياً مستقياً » فقوم أعضاءه » وعَدلها » وأقها » 
ونفيخ فيه الروح التي هي من أمر الله والتي لا يعرف حقيقته ا إنسان » فبدا 
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بتحرك وينو » وأنعم عليم بالحواس مفاتیح العرفة وصامات الأمان » فنحکر 
المع الذي تسمع به الأصوات » والأبصار التي تبصر بها الرئیات » والعقول التي 
تفکرون با » وتميزون بين الخير والشر » والحق والباطل . 

وهكذا يلاحظ التدرج في الخلقة وأطوار الإنسان » فهو ينشأ أولاً من مادة 
هي الطين اللازب » ثم تصبح هذه المادة ذات إفرازات حية ٠‏ يت بها تكوين 
الجنين » ثم تتحرك المادة بالروح التي هي من الق تعالى » فیصبح خلقاً جديداً 
سوياً في أحسن تقوم » فتبارك الله أحسن الخالقين . 

< قليلاً ماتشكرون > أي أنك أها الناس لاتقابلون هذه النعم بالعرفان 
والوفاء » والشكر والامتنان » وإفن:تشكرون ربك قليلاً على هذه النعم التي 
رزقك الله تعالى » باستعمال تلك اس ف طَاعة الله واتباع مرضاته . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأ7 

أ هناك دلائل كثيرة على توحيد الله وال قدرته ليسمعوا القرآن 
ويتأملوه » منها إبداع السبوات والأرض وإيجادها بعد العدم » وبعد أن م تكن 
شيئا » في أجزاء من الزمن الله أعلم بقدارها ‏ وقد قرّيها لعقولنا وعبر عن طولها 
بقوله ‏ في ستة أيام € . 

وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الأيام الستة » فقال أبن عباس : إن 
اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض مقداره ألف سنة من 
سني اليا 

وقال الضحاك : في ستة آلاف سنة ؛ أي في مدة ستة أيام من أيام الآخرة . 

۲ - والاستواء على العرش استواء يليق بجلال الله وكاله دون تحديد ولا 
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حصر » وهو الأصح أو التکن والسلطة على الکون انغلوق حاصل مع خلق 
السموات والأرض » فلیست ل نم € لترتیب » وإغا هي بعنی الواو . 

۲ - إن الله عز وجل ولي الومنین الذي یتولی مصالحهم وناصرم وشفيعهم ٠‏ 
فإذا تجاوز الناس رضاه لم يجدوا لأنفسهم ولي » أي ناصراً ينصرم ولا شفيعاً يشفع 
لهم » وعليه » ليس للكافرين من ولي ينع عنهم العذاب » ولا شفيع يتوسط لهم 
فيرفع عنهم العقاب . 

فهل من متذكر معتبر في قدرة الله وخلوقاته ؟! 

۶ - ويأتي الأمر بعد الق » للدلالة على عظمة الله » فإن نفاذ أمر الله في 
الكون دليل على عظمته » لذا كان الا واتتدبیر في الكون وإنزال القضاء 
والقدر » ونفاذ هذا التدبير من مظثآهر عظمتة أله تعالى » وجموع هذه الأوامر 
النافذة كلها عائد إلى الله يوم القيامة ».فقوله :۵ ثم يعرج إليه ‏ معناه يرجم 
ذلك الأمر والتدبير إليه بعد انقضاء الدنيا  »‏ في يوم كان مقداژه ألفة سنة مما 
تعدون » هو يوم القيامة » وقد یکون لشدة آهواله بحسب أحوال بعض الداس 
في مدة مقدارها خسون ألف سنة » كا قال تعالى : ( تعرّجٌ الملائكة والروح إليه 
في يوم كان مقداژه خسین ألف سنة > [ المارج 1۰]. 

ورأى الزخشري في الكشاف أن الراد من الأمر : المأمور به من الطاعات 
والأعمال الصالحة ينزله مدبراً من السماء إلى الأرض » ثم يصعد إليه الأمور خالصاً 
في مدة متطاولة لقلة عمال الله والخُلّص من عباده وقلة الأعمال الصاعدة ؛ لأنه 
لا یوصف بالصعود إلا الخالص »ثم يثبت ذلك الأمر الصاعد ويصير إلى الله في 
كل وقت إلى أن تبلغ الدة آخرها في يوم القيامة الذي هو من أيام الله » ويوم الله 
كألف سنة » ثم يدبر الله أيضاً الأمرليوم آخر » وهلم جرا إلى أن تقوم الاعة 








() الكشاف : ۰۲۲/۲ ۔ 055 
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ة ‏ الله تعالى في خلقه وتدبيره وحمه أمر الدنيا بالقيامة يعم ماغاب عن 
الخلق وما حضرم » فلا تفوته مصلحة » ولا تخفى عليه خافية من أعمال 
الخلوقات . وفي هذا الكلام معنى التهديد والوعيد » يراد به أن أخلصوا أفمالم 
وأقوالم » فإني أجازي علیها . 

لله القدرة البالغة التي لاتوصف عظمتها وحدودها » فقد خلق أصل 
الإنسان من طين »ثم جعل ذريته يتناسلون كذلك من ماء متهن ضیف  »‏ 
أكله وأقه وعدّله ونفخ فيه الروج » وخلق فيه حواس المع والبصر والعقل 
أدوات المعرفة ووسائل إدراك الحق والمدى » وتلك نعم عظمى تستحق الشكر 
والوفاء بالعروف » لكن أكثر الناس كافرون لايشكرون ٠‏ وقليل من عباده 
الشکور . 

ویلاحظ أن الترتيب في إلسبع والأبصاز والافشدة على مقتض الحكة ؛ لأن 
الإنسان يسيع أولاً الأمور فيفهمها ثم ییص الأمور »ثم يحصل له بعد المع 
والبصر الإدراك التام والذعن الکامل» فيتنتخرج_الأشياء مما سمع ورأى . 

وسبب ذكر السمع مصدراً » والأبصار والأفئده اس » فجمع الأبصار والأفئدة 
ولم يجمع السبع : هو لحكة هي أن الإنسان لا يسيع في زمان واحد كلامين على 
وجه يضبطها » ولا اختيار نحل المع وهو الاذن » ويدرك في زمان واحد 
صورتين فأكثر بالعين ويعيها ويستبينها في القلب » ولحل البصر وهو العين شبه 
اختيار » فإنها تتحرك إلى جانب مرئي دون غيره » وكذلك الفؤاد حل الإدراك 
له نوع اختیار » فذکر في المع الصدر الذي هو القوة » وفي الأبصار والأفئدة 
الاسم الذي هو محل القوة . 
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إثبات البعث وحال الکفار يوم القيامة 
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الإعراب : 

ل أئذا ضلانا ‏ 9 إذا 4 : ظرف متعلق بفمل مقدر » تقدیره : أنبمث إذا ضللنا في 
الأرض » أي غبنا ويلينا . 

$ إذ الهرمون € < إذ 4 تتعلق ب ل ترى € و و الجرمون € مبتدا » وناكو رژوسم + 
خبره » و $ را ضرنا 4 تقديره : يقولون : ربنا أبصرنا ٠‏ فحذف القول » كا هو للعتاد الكثير في 
كلام العرب . 
البلاغة : 

ل أئذا ضللنا في الأرض » أئنا لفي ی جدید € استفهام إنكاري بقصد الاستهزاء ٠‏ 

* ربنا أبصرنا وسمنا 4 فيه إضار تقديره : يقولون : ربنا أبصرنا وسمعنا - 
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$ ثم إلى ربك ترجمون € تقد الجار والجرور للاختصاص ‏ أي إليه لاإلى غيره مرجم يوم 
القيامة . 

9 ولو ترى إذ انجرمون .. 4 حذف جواب ٠‏ لو » للتهويل . أي لرأيت أمراً مهولا . 

ونیم لقاء ون هذا 4 ( إنا نسينام € بينها مشاكلة : وهي الاتفاق في اللفظ مع 
الاختلاف في اممنى »فان الله تعالى لاينسى » وإفا الراد تارك في العذاب ترك الشيء النسي . 


المفردات اللغوية : 

$ وقالوا € أي منكرو البعث . $ ضللنا في الأرض ) غبنا فيها ويلينا وهلكنا » بان صرنا 
ترابا مختلطاً بتراب الأرض لاتتيز منه . < أثنا لفي خلق جديد € أي أنبعث أو يجدد خلفتا , 
والفائل أبي بن حف » وإسناده إلى جميعهم لرضام به . وهو استفهام إنكار غرضه الاستهزاء .بل 
م بلقاه ريم كافرون € أي بل م بالبعث جاحدون . 

< قل > هم . ( يتوفام ملك للوت الذي :وكلبيم 4 أي يقبض آرواحع ملك الوت » حق 
لییقی أحد من . < م إلى ریگ ثرجمون > أي تعودون أحياء للحساب والجزاء ٠‏ فيجازيم ريم 
بأمالم . < الجربون € الكافرون  .‏ ناكسو رؤوسيم € شافضوها ومطأطئوها حياء وخزيا . 
$ ربنا أبصرنا وسمعنا 4 أي يقولون : يارينا أبشرتا ساومدتبا من البمث وسمعنا منك تصديق 
الرسل فيا كذبنام فيه  .‏ فارجعنا € إل الذتيآ لتفتل كتالح فيها . < إنا موقنون € الآن ۰ وا 
ييق لنا شك با شاهدنا » ولكن لاينفعهم ذلك ٠‏ ولا يرجمون . وجواب $ ولو تری .. 4 محذوف 
تقديره : لرأيت أمرأ فظيعاً مهولا . 


$ ولو شئنا لآنينا کل نفس هداها 4 أي ماچتدي به إلى الإيان والعمل الصالح بالتوفيق لله 
والاختيسار من النفس . < ولكن حَق'ْ القول مني € أي ثبت قضائي وسبق و الجثة € الجن . 
( فذوقوا با نسيتم لقاء يومم هذا € أي تقول لم خزنة النار إذا دخلوها : ذوقوا العذاب بترككم 
الإيمان بالیوم الآخرء فهذا سبب العذاب . إنا نسينام > تركنام في المذاب ترك للنسي . 
۶ وذوقوا عذاب الخلد > أي عذاب جهم الدام . با كنم تعملون ‏ من الكفر وتكذيب 
الرسل . وقد کرر الأمر للتاکید . وفي التعليل بأمرين ؛ وهما الأفمال السيشة من التكذيب 
والعامي , وترك التفكر في أمر الآخرة دلالة على أن كلاً منها يقتضي ذلك . 











المناسبة : 
بعد بيان الوحدانية ودليلها في قوله تعالى : < الله الذي خلق اسموات 
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والأرض > وبيان الرسالة وبرهاها في قوله سبحانه : ( لتنذر قوم ماأتام من 
نذير من قبلك > آخبر الله تعالى عن البعث وطريق إثباته للرد على الشرکین 
المنكرين له » وهذا على عادة القرآن كلما ذكر أصلين من صول الاعتقاد الثلاشة 
ذكر الأصل الثالث » وهو هنا الحشر في قوله تمالى : « وقالوا : أئذا ضللنا في 
الأرض > . 
التفسیر والبیان : 

$ وقالوا : أئذا ضللنا في الأرض : أئنا لفي خلق جدید 6 ؟ أي يخبر الله 
تعالى عن المشركين الذين استبعدوا المعاد حيث قالوا : أئذا صارت أجسامنا تراب 
في الأرض » أيكن أن نعود خلقاً جدیداً پعد تلك الحال ؟! 

وهذا الاستبعاد نا هو بتقدایرم وقيا هم حيث قاسوا قدرة الله على 
قدراجم » فهم يرون أن البعث بعيد بالنسبة إلى قدراجم العاجزة » لا بالنسبة إلى 
قدرة الإله الخالق الذي بدام وتخلقهم من العيدم » والذي أمره إذا أراد شيشا أن 
يقول له  :‏ كن فیکون ‏ وهذا قال تعالى منكراً قياسهم وآراءم : 

< بل م بلقاء رهم كافرون > أي إن هؤلاء المشركين لم ينكروا قندرة الله 
على ما يشاء فحسب , بل تجاوزوا ذلك إلى نکر البعث » فهم جاحدون لقاء رمم 
يوم القيامة للحساب والجزاء . 

فرد الله عليهم بقوله : 

< قل : يتوفام مك الوت الذي ول بكم » ثم إلى ری ترجعون » أي قل 
لمشركين یامد : إن ملك الموت الموكُل بقبض الأرواح يقبض أرواح في 
الوقت الحدد لانتهاء الأجل » ثم في نهاية الدنيا بعد الوت ستعودون أحياء ۴ كنم 
قبل الوفاة » وذلك يوم المعاد وبعد القيام من القبور » للحساب والجزاء » 
فيجازي الحسن یاحسانه » وللسيء بإساءته . 
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وهذا [ثبات للبعث مع التهديد والوعید » وبيان أن القادر على خلق الناس 
أول مرة قادر على إحيائهم مرة أخرى . 

ثم أخبر الله تعالى عن حال الشرکین حين معاينة البعث والحساب يوم 
القيامة فقال : 

( ولوترى إذ امجرمون ناكسوا رؤوسهم عند رهم » نا أبصرنا وسعنا 
فارجعنا نعمل صالحاً » إنا موقنون » أي ولو تشاهد أا الرسول حين يقوم 
هؤلاء الشرکون بين يدي ربهم خافضي رؤوسهم من الحياء منه والخزي والعار 
لرأيت عجباً وأمراً فظيعاً » فترام يقولون : ربّنا نحن الآن نمع قولك ونطییع 
أمرك » لقد أبصرنا الحشر وسعنا تصايك للرسل فيا كذبنام فيه » فارجعنا إلى 
دار الدنيا نعمل ما يرضييك من صالح الاعتقاد والقول والعمل ؛ فهم يلومون 
أنفسهم حين دخول النار » كا أخبر تعالىتعنهم : ( وقالوا : لو كنا نسم أو نمقل 
ماكنا في أصحاب السَعير6 [اللك. ٠/0‏ ] . قال,الزجاج في قوله تعالي  :‏ ولو 
ترى > : اخاطبة للني سر خاطبة لامته . 

وإنا الآن قد أيقنا بوحدانيتك » واستحقاقك العبادة دون غيرك . وحققنا 
أن وعدك بالبعث حق ولقاءك حق » وأنك القادر على الإحياء والإماتة . 

ولکن الله يعلم أنه لو أعادهم إلى الدنيا » لكانوا فیها كفاراً ا كانوا » يكذبون 
بآيات الله » ويخالفون رسله » كا قال تعالى  :‏ ولو تری إذ وَُقُوا على السار » 

: ات ربّنا » ونکون من المؤمنين » بل بدا لهم 
ماكثوا يُخفون من َل » ولو رتوا لعادوا لما هوا عنه» انم لكاذبون € 
[ الأعام ۲۸-۳۷۸ ] . 

وقال تعالی هنا : 

ل ولوشتنا لآتينا کل تفس هداها که أي ولو آردنا أن نوفق كل نفس 
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ونلهمها الهداية إلى الإيان والعمل الصالح لفعلنا.» ‏ قال تعالى في آية أخرى : 
ولو شاء ريك لآمن من في الأرض كلهم جیعاً © [ يونس ٠/۰‏ ] ۰ 

ولكن حكتنا قضت ترك آمر الإيمان والعمل الصالح للاستعدادات والخيار » 
دون الإكراه والاضطرار » كا قال سبحانه : 

لا ولكن حقّ القول مني لأملأن جهنم من الجن والناس أجعين » أي ولكن 
ثبت قضائي » وسبق أنه لابد من ملء جهم من صنفي الجن والانس الذين هم 
أهل لما بحسب استعدادهم وسوء اختيارم » وفحش اعتقادم وعلهم » فهم 
الظا مون أنفسهم » وقد عل الله مسبقاً قبل خلقهم أن مآهم إلى النار » فحقّ 
الوعيد » وحق الجزاء . 

لذا استحقوا أيضاً التوبيخ » فقال تعالى : 

ل فذوقوا با نسيم لقاء یومک هذا > تا تا » وذوقوا عذاب الخلد با 
كنم تعملون » أي يقال لأهل الاز على سبیل التتریعوالتوبیخ : ذوقوا هذا 
العذاب بسبب تکذیبک بیوم القيامة » واستبعادع وقوعه » وتناسیک له , وعلع 
عمل الناسي له » لذا فانا سنعاملع معاملة الناسي ؛ لأنه تعالى لاینسی شيك » ولا 
یضل عنه شيء » وهذا سایسمی بأسلوب القابلة أو الشاكلة » مثل قوله : 
$ وقیل : اليوم تسا کا نسيتم لقاءً يوم هذا > [الجائية ۲۷۷۰ ] وقوله : 
2 مثلها € [ اشوری 1۰/07 ] . 

ویقال لهم أيضاً على سبیل التأکید : وذوقوا عذاب النار الم الذي تخلدون 
فيه بسبب کفر وتكذيبك وسو أعمالم » ا قال تعالی  :‏ لايذوقون فیها بدا 
ولا راب لا جما وغتاقا . جزاء وفاقاً » إن كانوا ایزجون حساباً » وکذبوا 
يآياتنا كذاباً وکل شيء أحصيناه كتاباً » فذوقوا فلن نزیدع إلا عذاباً » 
[ التبا ۳۰-۲۸۸۸ ] . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 
يستنبط من الآيات مايأتي : 
1 - أنكر الشركون البعث ؛ لأنهم قاسو قدرة الله الق على قدرة العبد 
الخلوق العاجز » فقالوا : أئذا هلكنا وصرنا تراباً تُخلق بعد ذلك خلقاً جديداً ؟ 
۲ الحقيقة أن المشركين لايجحدون قدرة الله تعالى بالإعادة ؛ لأنهم 
يعترفون بقدرته » ولكنهم اعتقدوا ألا حساب عليهم » وأنهم لايلقون.الله تعالى . 
۴ من مظاهر قدرة الله سبحانه أنه المیت الذي يتوف الأنفس ويقبض 
الأرواح عند انتهاء آجالما.» وأن َلك الوت واسمه عزرائيل ومعناه عبد الله 
يتصرف كل تصرفه بأمر الله تال وبخلقة“وإختراعه » فيخلق الله على يديه قبض 
الأرواح » ذکر ابن عطية حديثاً أن « لبم كلها يتوف الله أرواحها دون مَك 
اموت » كانه يعدم حيانما » وكدَلَكََالأمرَق بني آدم » فالله هو الفاعل حقيقة » 
واللك واسطة ووكيل , قال تعتالى”#.« الله موی الأنف حين موتها » 
[ زمر ۲/۳ ] وقال سبحانه  :‏ الذي خَلَق اموت والحياة که [ اللك ۲۷] وقال 
عز وجل : $ يُحبي ويّميت > آل عران ۱:۷۲ ] فلنك الوت يقبض ٠‏ والأعوان 
يعالجون » والله تعالى يرهق الروح » لكنه لما كان مك الوت متولّي ذلك 
بالوساطة والباشرة » أضيف التوقي إليه » كا أضيف الق لك . 
روي أن مك الوت لا وكله الله تعالى بقبض الأرواح قال : « رب جعلتي 
بسوء » ويشتني بنو آدم » فقال الله تعالى له : إني أجعل للموت عللاً وأسباباً 
من الأمراض والأسقام ينسبون الوت إليها » فلا يذكرك أحد إلا بخير» . 
+ استدل بعض العلماء بقوله تعالى : < وُكّل يم » أي بقبض الأرواح 
على جواز الوكالة . 











الجزء (۲۱) السورة (۴۲) السجدة ۱۰ - 14 1 


ة إن حال للشركين يوم القيامة يدعو للعجب » فهم عند حاسبة رهم 
وجزاء أعمالم خافضو الرژوس من الحياء والندم » والخزي » والذل والغم 
والحزن » ویقولون : رین أبصرنا ماكنا تكذب » وسمعنا ماكنا نتکر » فارجعنا 
إلى الدنيا نعمل العمل الصالح الذي يرضيك ۰ إنا مصدقون بالبعث وبالذي جاء 
به عمد يِل أنه حق . 

قال سفيان الثوري : فأكذهم الله تعالى ‏ فقال : © ولو رُدُوا لعادوا لما نوا 
عنه » وإنهم لکاذبون که [ الأنمام ۲۸۸ ] . 

وقال محد بن کمب القَرّظي : لما قالوا : [ رن أبْصَرْنَا وسعنا » فارجعنا 
نسل صالحاً ‏ إنا موقنون » رد عليهم بقنولم  :‏ ولو شئنا لآتينا کل تفس 
هداها 4 يقول : لو شلت هديت الناس جمیسا م قل يختلف منهم أحد ل ولكن 
حَقَ القول مني لأملأن جهن من الهنة.والناسن أجمعين > أي حق القول مني 
الأعذبن من عصاني بنار جهنم > وعل الله تعالى أنه لو رم لعادوا . 

وهذه المداية : معناها خْق العرفة في القلب . وتأويل العتزلة : ولو شنا 
لأكرهنام على الهداية ياظهار الآيات المائلة » لكن لايحسن منه فعله ؛ لأنه 
ينقض الفرض الجْرّى بالتکلیف إليه » وهو الثواب الذي لايُستحق إلا بما يفعله 
المكلف باختياره . 





وقالت الإمامية في تأويلها : إنه يجوزأن يريد هداها إلى طريق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداً » لكن حق القول منه أنه يلا جهن » فلا يجب على الله 
تعالى عندنا هداية الكل إليها ؛ قالوا : بل الواجب هداية العصومين » فأما من له 
ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله . وفي جواز ذلك منع ؛ لقطعهم بأن 
المراد : هداها إلى الإيمان . 

وللإمامية جواب آخر : هو أن هداية الله سبحانه بالإلجاء والإجبار 
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والإكراه منوعة » والمراد المداية إلى الإهان والطاعة بالاختيار » حتى يصح 
التكليف » فن شاء الله آمن وأطاع اختياراً » لاجبراً » قال الله تعالى  :‏ لمن 
شاء منک أن يَسْتقم که التكوير ۷۸۱ ] وقال  :‏ فن شاء اخذ إلى ره سبيلاً ‏ 
[ الدهر 0 ] ثم عقّب هاتين الآيتين بقوله تعالى : « وما تشاژون إلا أن يشاء 
الله [ الدهر ۲١/١‏ ] فوقع إيان المؤمنين بشيشتهم » ونفى أن يشاؤوا إلا ان يشاء 
الله . 

وتوسط أهل السنة فلم يقولوا بالإجبار كالجبرة » ولا بالاختیار الطلق 
كالقدرية » وخير الأمور أوساطها ‏ وقالوا : نحن نفرق بين مااضطررنا إليه وبين 
مااخترناه » كالتفرقة بين حركة الارتعاش غير الإرادية وحركة الاختيار » وسوا 
هذه المنزلة الوسطى كبا » وأغذوا اه السمية من کناب الله العزيز » وهو 
قوله سبحانه  :‏ لها ما کیت وعليها مااکتسبت © [ البقية 180] . 

3 - يقال لامجرمین.یوم القيامة على سبييل التقريع والتوبيخ : ذوقوا 
العذاب بسبب تک دیب رل الله وإتكارم البعث » وترکع العمل له 
كالناسين » والله يعاملم معاملة النامي وا منسيين ؛ لأن الجزاء من جنس العمل » 
وذوقوا العذاب للد » وهو الداثم الذي لااتقطاع له في جهم بسبب الک في 
الدنيا من المعاصي . 








صفة المؤمنين في الدنيا وجزاؤهم عند ربهم في الآخرة 
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كلتق امه 
الإعراب : 


< تتجاق جنویم ..) جلة فملية في موضع نصب على الحال من مير ( خزوا € . وكذلك 
جملة ( يدعون ريم » منصوبة على الال » وكذلك $ سجداً » حال » وكذلك موف ( رم 
الايستكبرون € وكذلك موضع ‏ مما رزقنام ينفقون € كلها منصوبات على الحال من ضير 
$ غروا > و سبحرا 4 . 

ل( خوفا وطمعً إما منصوبان على الفعول لأجله أو منصويان على الصدر . 

< ماأغني فم € ( ما € : إما لمم موصول بم الذي ٠‏ وصلته < أخفي € والمائد 
مقدر» أي لم ؛ وهو منصوب ب( تعلم ‏ . وإما استفهامية في موضع رفع ميدأ » و ( آخني > 
خبره . هذا على قراءة < آغني > فمل مضارع : سای قراءة ‏ أخفي > البني لللجهول » 
يكون < ما ) منصوبا ب( أخفي ‏ أي فلاثمم نفس آي شي, أخفي هم » ولايموز أن يعمل فيه 
< تعلم € لأن الاستفهام له صدر الكلام ٠‏ فلا ينصب باقبله وفا پنصب بابعده . 


البلاغة : 
< غوف وطمما € بينهها طباق . 
$ تتجاق جنويم عن الضاجع > كناية عن كثرة العبادة ليلاً . 


المفردات اللفوية : 


( بآياتنا > القرآن ( ذگروا 4 وعظوا $ خروا سجدوا 4 سقطوا ساجدين » خوفاً من 
عذاب اله ( وسبّحوا بحمد ريم € نزهوه عا لا يليق به » كالعجز عن البمث » حامدين له ؛ خوفاً 
من عذاب الله » وشكراً على ما وفقهم للإسلام وآنام الهدى » ققالوا : سبحان الله وبجمده ‏ وم 
لایستکیرون € عن این والطاعة » 6 يفعل من يمر مستكمأ . 

تتجاق ) ترتفع وتتنحى $ جنويم » جع جنب ؛ وهو شق الإنسان ‏ عن الضاجع © 
الفرش ومواضع النوم » جع مضجع ٠‏ وهو مكان ألنوم أو الاضطجاع $ يدعون ريم > داعين إيناء 
( خوفا 4 من سخطه وعابه ‏ وطمعا € في رجته » فسرها الني بل بقيام المبد من الليل 
$ ينفقون € يتصدقون » أو ينفقون في وجوه الخير . 
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< لاتم تقس > لامك مقرب ولاني مریسل $ ماأخفي لمم 4 خب لم ف( من رة 
أعين 4 أي من شي نز به مرن »بقل اني کل فيا رواء سم وغوه عن آي هريرة : 
ول الله : أعددت لمبادي الصالحين مالاعين رأت » ولاأثّن حمت » ولاخطر على قلب بشر 
.ل ماع .ین شم : ل لام تنس ماأحني لم من أبن ۰ . 
سبب التزول : 
نزول الآية (15) : 

۶ تتجاق جنویم > :آخرج البزارعن بلال قال : كنا نجاس في السجد » 
وناس من آصحاب الني بهل يصلون بعد الفرب إلى العشاء » فنزلت هذه الآية : 
9 تتجاق جنویم عن الضاجع ) لكن في إسناده ضعيف . وذكره الواحدي 
النيسابوري عن مالك بن ديار قالة:: .سألت أنس بن مالك عن هذه الآية فين 
نزلت » فقال : كان أناس من أضحاب رول الله يلق يصلون من لغرب إلى صلاة 
العشاء الآخرة » فأنزل الله تعألى فيهم هذه الآية . وهذا مروي عن قتادة وعكرمة . 

وأخرج الترمذي وصححه عن أنس : أن هذه الآية نزلت في انتظاره الصلاة 
التي تدعى « العقة » أي لسکا 

وعن معاذ بن جبل عن الني ب في قوله : ( تتجافى جنوهم عن 
الضاجع > قال : هي قيام العبد أول الليل . 

وقال الحسن البصري ویجاهد ومالك والأوزاعي : نزلت في التهجدين الذين 
یقومون الليل إلى الصلاة . 

ويدل على صحة هذا السبب ماأخرجه أجد والترمذي والنسائي وابن ماجه 
في سننهم » وابن جرير والحام وابن مردويه عن معاذ بن جبل قال : « كنت مع 
الني يله في سفر" » فأصبحت يوم قریبا منه » ونحن نسير » فقلت : ياني 








(0) بله : اسم فمل مبني على الفتح مثل كيف ٠‏ ومعناها : دع عنم ماأطلمم عليه » قالذي ار 
یطلمع أعظم . 


٩‏ _ في غزوة تبوك 





الجزء (۲۱) السورة (۳۲) السجدة ۱۵ - ۱۷ a‏ 


الله » أخبرني عما يدخلني الجنة » ويباعدني عن النارء قال : لقد سألت عن 
عظم » وإنه ليسير على من یشره الله تعالى عليه : تعبد الله ولاتشرك به شيكاً » 
وتقم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت ؛ ثم قال : 

ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جَنَة » والصدقة تطفئ الخطيئة » وصلاة 
الرجل في جوف الليل ,۸ قرأ  :‏ تتجاف في جنومم عن الضاجع 6 - حق 
بلغ ۔ ل جزاء با كانوا يعملون > . 

ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذژوة سنامه ؟ فقلت : بلى » 
يا رسول الله » فقال : رأس الأمر الإسلام » وعموذه الصلاة » وذروة سنامه الجهاد 
في سبيل الله » ثم قال : ألا أخبرك بلالك نك كله ؟ فقلت : بلى » ياني الله » 
فأخذ بلسانه » ثم قال : کف عليلكا هذا . فقلت” يارسول الله » وإنا لمؤاخذون 
با نتكل به ؟ فقال : ثكلتك أملك-يامعاذ) وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم ‏ أو قال على مناخرم- إلا.حصآئْد ألسنتهم »,. 





المناسبة : 

بعد بيان حال الكافرين في موقف الحساب يوم القيامة من ذلة وخزي 
وخجل » وما يتعرضون له من عذاب شديد ملد » أبان الله تعالى حال أهل, 
الإيان في الدنيا من طاعة ریم وتعظیه وحده والتقرب إليه بالنوافل » وماأعد 
هم من نعم وسرور » جزاء على أعاطم . 


التفسير والبيان : 
$ انا يؤمن بآياتنا الذين إذاد روا بها خرّوا سجداً » وسبحوا يحمد ریم وم 
لا یستکبرون > أي إغا يُصدق بآيات القرآن والآيات الكونية وبالرسل المرسلين 





۳۹ الجزء (۲۱) السورة (۴۲) السجدة ۱۵ - ۱۷ 


الذين إذا وُعظوا بها واستعوا ما بعد تلاوتها عليهم » سقطوا باعضائهم وجباههم 
ساجدین لله » تذللاً وخضوعاً » وإقراراً بالعبودية » ونزهوه في سجودم عا 
لايليق به من أوضار الشرك كاتخاذ الصاحبة والولد والشريك » حامدين رهم 
على آلائه ونعمه » أي جامعين بين التسبيح والتحمید بأن يقولوا : سبحان الله 
وبحمده » سبحان ربي الأعلى » وم لأن قلويهم عامرة 
طاعة رم » واتباع الآيات والانقياد ها » ا یفعل | / 2 
يتولون مستكبرين » فلهم عذاب ألم » كا قال تعالى : ( إن الذين يشتكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهن داخرين که [ غافر ۱/۰] . 

هذه أوصاف الومنین : العبادة » والتقديس مع امد » والطاعة والانقياد » 
ثم ذكر الله تعالى لهم أوصافاً أخرى: هي التهجد أو قيام الليل » والدعاء الخالص 
لله » والانفاق في وجوه الخير  !‏ تتجافى نوم عن الضاجع » يدعون رمم 
خوفا وطمعا » وما رزقنام یتفقتون »أي تتريع جوانبهم عن أماكن النوم 
والراحة » يبادرون إلى قیام الیل نا نفتوسهم بياج اة رهم » وتقرأ عينهم 
وترتاح ضمائرم بالعبادة » ویدعون رهم دعاء خالصاً موقنين بالإجابة » خوفاً 
من العقاب » وطمعاً بالرحمة وجزيل الثواب » وينفقون بعض أمواهم في سبل 
الخير والبر ومرضاة الله » فيجمعون بين فعل القربات الشخصية والقربات 
الاجتاعية . 





روى الإمام أحمد وأبوداود عن ابن مسعود عن الني بإ قال : « عجب 
ربنا من رجلين : رجل ثارمن وطائه ولحافه من بين حِبّه وأهله إلى صلاته » 
ر نقة ما عندي ؛ ورجل غزا في سبيل الله تعالى » فان زموا » 
فعلم ماعليه من الفرار » وماله في الرجوع » فرجع حتى أَهريق دمه » رغبة فيا 
عندي » وشفقة ما عندي » فيقول الله عز وجل لاملائكة : انظروا إلى عبدي رجع 
رغبة فياعندي » ورهبة مماعندي حق أقريق دمه » . 








الجزء (۲۱) السورة (۳۷) السجدة ۱۵ - ۱۷ ۲۷ 

وذکر الثعلبي مرفوعاً عن أسماء بنت يزيد قال الني َل : « ذا جع الله 
موی ی : سیم أهل 
ابجع اليوم من ی بالکزم ثم يرجع فينادي ليقو الذين 6 تتجاق 
جنوبّهم عن الضاجع » فیقومون » وم قليل » : 
كانوا يجحمدون الله على کل حال في السرّاه وا 
فيسرٌحون جميعاً إلى الجنة » ثم يحاسب سائر الناس » . 

ثم ذكر الله تعالى جزاء أولئك المؤمنين الموصوفين با تقدم فقال : 

« فلاتعم نفس ماأخفي لهم من قرّة أعين . جزاء با انوا یسلون » أي 
فلا يعلم أحد على الاطلاق من الملائكة وإلزبيل عظفة ماأخفى الله لهم في الجنات 
من النعم القم واللذات التي لم یط علی مثلها أعيد » جزاء عدلاً مقابلاً لصالح 
أعماهم التي أخفوها فلم يراؤوا با الناس » فأخنی الله ایهم 

روى البخاري وس والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
به عليه وسلم قال : « قال الله مال : آعددت لعبآادي الصالحين مالاعين 
رأت » ولان ممعت » ولا خطر على قلب بشر » قال أبو هريرة : اقرؤوا إن 
شع  :‏ فلاتعم نفس ماأخفي لم من فر أعين > . 

وروی الا وصححه عن ابن مسعود قال : « إنه لمكتوب في التوراة : لقد 
أعد الله تعالى للذين تتجافی جنوهم عن الضاجع مالم ترعين » ولم تسبع أذن » ول 
يخطر على قلب بشر » ولايعم مك مقرب » ولاني مرسل » وإنه في القرآن : 
$ فلاتعلم نفس ماأخفي هم من قرة أعين > . 
فقه الحياة أو الأحكام : 










أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 
١‏ من صفات الؤمنين پم يخرون سجداً لله تعالى على وجوههم » تعظماً 





۱۷ 16 الجزء (۲۱) السورة (۳۷) السجدة‎ A 
لآياته » وخوفاً من سَطوته وعذابه » وأهم يقرنون التسبيح أي التنزيه‎ 
بالتحميد » فيقولون في سجودهم : سبحان الله وبحمده » سبحان ربي الأعلى‎ 
. وبحمده ؛ أي تیا لله تعالى عن قول الشركين‎ 

وم أيضاً ينقادون لأمر رم » فلا يستكبرون عن عبادته » ۴ استكبر أهل 
مكة وأمثالهم بعدهم عن السجود لله تعالى . 

؟ - ومن صفات الؤمنين أيضاً : ملازمة قيام الليل » أي صلاة التهجد في 
الثلث الأخير من الليل » وقيل عن قنادة وعكرمة : التنفل مابين الفرب 
والعشاء . ومع تجافي جنوهم عن المضاجع مم أيضاً في كل حال يدعون رهم ليلهم 
ونبارهم » خوفاً من العذاب » وطشاً نی الثواب » ويتصدقون بفضول أمواهم 
وتلك هي النوافل بعد أداء الزكاة الفروضة - 

وقد وردت أحاديث کثيرة کرت بعشها في فضل قیام اليل . 

۳ - إن جزاء آواك لین مفتوح وعظم جداً» لا يعلم حقيقته غير الله عز 
وجل فلادري أحد مالم من انهم الذي تمده تشي ولاب وا 
وهذه الكرامة إغا هي لأعلى أهل الجنة مازلا  »‏ جاء ميا في صحيح مسلم عن 
المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله يت » قال : « سأل موسی عليه السلام ربّه 
فقال : يارب » ماأدنى أهل الجنة منزلةٌ ؟ قال : هو رجل يأتي بعدما يدخل 
أهل الجنة الجنة » فیقال له : ادخل الجنة ».فيقول : أي رب » كيف وقد نزل 
الناس منازهم » وأخذوا أخذاتم ؟ فيقال له : أترض أن يكون لك مثل مك 
ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب » فيقول : لك ذلك » ومثله » 
ومثله معه » ومثله ومثله ومثله » 
لك وعشرة أمثاله . ولك مااشتهت نفسك » ولذت عينك » فيقول : رضيت 








في الخامسة : رضيت زب » فيقال : هذا 





رب . 





الجزء (۲۱) السورة (۳۲) السجدة ۱۸ - ۲۲ ۲۹ 

قال : فأعلام منزلة ؟ قال : آولشك الذین آردت غرشت كرامتهم بيدي » 
وخقت علیهسا » فلم ترعين ولم تمع أذن » ولم خطر على قلب بشر . قال : 
ومصداّه من كتاب الله قوله تعالى  :‏ فلاتعم نفس ماأخفي لهم من قرة أعين » 
جزاء با انوا يعملون ‏ . 


جزاء المؤمنين وجزاء الفاسقين 


زگ سک ااي گالب © لا 





مارد 


0 9 9 تاداس از ردو 
أربي أنه لب كرابو شندوب سک ش اكت 





كانتت 6 


البلاغة : 

أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فلهم جنات المأوى ..€ $ وأما الذين فسقوا فأواام 
النار 4 بينهيا ما يسمى بالمقابلة » وذلك بين الوصفين والجزامين 

< الأدفى 4 < الأكبر 4 بينها طباق ؛ لأن الأكبر هو الأقصى . 
المفردات اللغوية : 

ل مؤمناً ‏ مصدقا بالله وملائكته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقسدر خيره وشره 


ل فاسقاً ‏ كافرأ ارجا من الإيان والطاعة وأحكام الشرع » فهو أ من الكفرء وقد يرادفه كا في 
آية : $ ومن كفر بعد ذلك فأوششك م الفاسقون > [ النور :00/۲ ] وأصل الفسق : الخروج » 





۲۲ - ۱۸ الجزء (۲۱) السورة (۳۲) السجدة‎ n 





ت الفرة إذا خرجت من قشرهسا $ لا يسشوون » الؤشون والفاسقون في الشرف 
وجمع الفمل بعد كلتي ‏ موی € و $ فاسقآ € للحمل على العنى . 

$ جنات الأوى 4 جنات السکن الحقيقي » » أما مساكن الدنیا قرتمل عنها $ ترا 4 اراد 

هنا : وبا وجزاء » واصل النزل : سا یمد للضيف من الطمام والشراب وإلبيت ٠‏ ثم أطلق على کل 
ا ۳ 

$ فقوا 4 بالکفر وتكذيب الرسل ‏ أعيدوا فیها 4 يراد به خلودم فیها ‏ وقوا عناب 
الثار . غيظهم $ المتاب الأدنى 4 ي الأقرب والأقل » وهو عناب الدنیا 
الذي تعرضوا له بالجبدب سبع سنين والقشل والأسر والأمراض < دون المذاب الأكبر > أي قبل 
عذاب الآخرة $ لملهم يرجمون ) لمل من بقي منهم يتوبون عن الكفر » روي أن الوليد بن عقبة 
فاخر علياً يوم بدر » فنزلت هذه الآيات . 

$ بآيات ريه > الأيات القرآنية والكونية ثم أعرض عنما > فلم يتفكر فيا . و ( ثم » 
لاستبعاد الإعراض عنها » مع فرط وضوحها وارشادها إلى أسباب السمادة » بمد التذكير بها عقلاً 
$ إنا من الجرمين منتقمون » أي من الشركين منتقمون + 


والثوب 








سبب النزول : 

نزول الآية (۱۸) : 

أخرج الواحدي وابن عساكر عن ابن عباس قال : قال الوليد بن عقبة بن 
أبي مقیط لعلي بن أبي طالب : أنا أَحَدُ منك سناناً » وأبسط منك لساناً » وأملاً 
للكتيبة منك » فقال له علي : اسكت » فإنما أنت فاسق » فنزلت ل أفن كان 
مؤمناً کن كان فاسقاً لایستوون > قال : يعني بالومن علياً ٠‏ وبالفاسق 
الوليد بن عقبة . 


المناسبة : 


بعد بیان حال انجرم وللؤمن » سأل العقلاء : هل يستويان ؟ وبعد الجواب 





الجزء (۲۱) السورة (۳) السجدة ۱۸ - ۲۲ للق 


أو البيان بأنها لا یستویان » ذکر الله تعالى تفاوتها في المنزلة وک يوم القيامة » 
علاًبقتضی عدله وكرمه . 
التفسير والبيان : 

٠‏ أفن کان مؤمناً کن كان فاسقناً ؟ لایستوون ) أي هل يستوي الؤمن 
بالله ورسوله » الطیع لأمر ونیه » والكافر الخارج عن طاعة ربه » الكذب رسل 
الله إليه ؟ .وا جواب : لا يستوي المؤمنون والفاسقون عند الله يوم القيامة . 

ونظير الآية قوله تعالى :ام خيب الذين اتّرحوا الشات أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » سواءً عيام وماتهم » ساءً ما كمون » 
[ الجائية 0/40 ] وقوله سبحانه : ف أم نجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
کالفسدین في الأرض , أم تجقلاللتقين جر € 1 من ۱۷/۸ وقوله عصز 
وجل :ل لايتوي أصحاب الننار وأصحاب اة » أصحاب الجنة م 
الفائزون € [ الحثر ١ ] ٠/١١‏ 

ثم ذكر الله تعالى جزاء الفريقين في الآخرة فقال : 

؟ 9۰ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فلهم جنات المأوى .تا با انوا 
یعملون » أي إن الذين صدقت قلوهم بآيات الله ورسله » وعلوا صالح 
الأعمال » فلهم ات الأوى التي فيها الساكن والدور والفرف العالية » ثواباً 
وجزاء وتکریاً لهم على أعماهم الحسنة وأفعالهم الطيبة التي فعلوها في الدنيا . 
وقوله في حق المؤمنين ١‏ فلهم » بلام التليك زيادة إكرام . 








؟ -< وأما الذين فسقوا فأوام النار > أي وأما الذين فسقوا أي كفروا 
بالله » وخرجوا عن الطاعة » وعلواالسیشات » فأوام النار التي يأوون إليها 
ويستقرون فيها » ثم ذکر تعالی سوء حالم فيها ‏ فقال : 





۳ الجزء (۲۱) السورة (۳۷) السجدة ۱۸ - ۲۲ 


$ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها > أي كلما عزموا على الخروج 
منها من شدة العذاب والأهوال » أعيدوا فيها » ودحروا إليها ‏ أي پم مخلدون 
فيها  »‏ قال تعالى : 3 كلما أرادوا أن يَخُرجُوا منها من م » أعيدوا فيها 4 
لج [wr‏ . 

قال الیل بن عياض : وال إن الأيدي لوتعة » وان الأرجل لمقيدة » 
وإن اللهب ليرقتهم » واللائكة تسَمهم . 

ويقال لهم تفريعاً وتوبيخاً وتهديداً : 

۶ وقيل هم : ذوقوا عذاب النار الذي كنت به تكذبون > أي تذوقوا 
وتحملوا عذاب النار الذي كذبتم به ”الانيا فإن الله أعدّه للمشركين به . 

وهناك عذاب آخر سابق له : 

< ولنذيقنهم من العذاب دق ون العذاب الأكبر » لعلهم يرجمون € 
أي ولنذيقن الكفار والعصاة یامن لا الاب والأفل وهو عذاب الدنيا 
من الصائب والافات كالجوع والقتل والسبي ٠‏ قبل مجيء وحدوث العذاب الأشد 
الأعظم وهو عذاب القيامة ‏ ليرجعوا عن ضلاهم إلى المدى والرشد » ويثوبوا عن 
الکفر + ويؤمنوا برهم » ويصدقوا برسوطم . 

والترجي في قوله ‏ لعلهم يرجعون » محال على الله تعالى » فيراد به تمليل 
ذلك الفسل بأمر الرجوع ٠‏ ؟ يقال : فلان اتجر ليربح » أو يكون معناه: 
لنذيقنهم إذاقة الراجين » أو إذاقة يقول القائل : لعلهم يرجعون بسبیه . 

ثم ذكر الله تعالى سبباً عاماً للعقاب وهو ظلم الناس » فقال : 





$ ومن أل من دک بآيات ريه ء ثم أعرض عنها : إنسا من الجرمين 
منتقمون > أي لاأحد آطلم من( ذكره الله بآياته القرآنية ومعجزات رسله » ويها 





الجزء (۲۱) السورة (۴۲) السجدة ۱۸ - ۲۲ r‏ 
له ووضحها »ثم تركها بعد ذلك وجحدها » وأعرض عنها وتناساها كأنه 
لايعرفها » فإتنا سننتقم أشد الانتقام من الكفار الذي كفروا بالله واقترفوا 
العامي وا منكرات . 

روى ابن جرير وین ابي حاتم عن معاذ بن جيل قال : سمعت رسول الله 
ار يقول : « ثلاث من فعلهن فقد أجرم : من عقد لواء في غير حق » أو عق 
والديه » أومشى مع ظام ينصره » فقد أجرم » يقول الله تعالى : ( نا من 
1 2 
الجرمين منتقمون » » 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات ما يأقي : 

١‏ ليس في حك الله وعدله ولافي ميان العقل السلم أن يسوّى بين الؤمن 
والفاسق في الثواب والجزاء في یوم القيامة:< 

؟ - يترتب على نفي اكوا الوم والكافرامنع القصاص - في رأي 
: القاتل 
والقتول ورلی او حنيفة دل اس المي ب وقال : أراد نفي المساواة ههنا في 
الآخرة في الثواب » وفي الدنیا في العدالة . 

وجله المهور على عمومه » إذ لادلیل يخصه . 

+ مقر المؤمنين في الآخرة ثواباً وجزاء : جنات المأوى » أي يأوون إلى 
الجنات ؛ فأضاف الجنات إلى المأوى ؛ لأن ذلك الموضع یتضن جنات . 


ومقام الفاسقين الخارجين عن الإيان إلى الكقر النار » وم فیها خالدون » 





لمن قرط وجوب القصاص للساراة 








. قال ابن كثير عن هذا الحديث : وهنا حديث غریب جا‎  )۱( 
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افكلما دفعهم لحب النار إلى آعلاها » ردوا إلى موضهم فيها ؛ لأهم یطمعون في 
الخروج منها . 

وتقول خزنة جهنم م » أو يقول الله لهم : ذوقوا عذاب النار الذي كنت به 
تکذبون » ذوقاً حسياً ومعنوياً . 

ویلاحظ من قوله تعالى  :‏ آمنوا وعملوا الصالحات » أن العمل الصالح له 
مع الإيمان أثر » أما الكفر إذا جاء فلاالتفات بعده إلى الأعمال » لذا قال تعالى : 
$ وأما الذين فسقوا € وم يقل : وعلواالسیشات ؛ لأن المراد من فسقوا » 
كفروا . 

للكافرين ایض عذاب آخر نی الدئیا وهو مصائب الدنيا وأسقامها » مما 
يبتلى به العبيد حتى يتوبوا . ویشتظرم العدّاب/الأكبر وهو عذاب يوم القيامة . 
وذلك العذاب إنذار » لعله يرجع من يقي منهم إلى الرشاد وافداية ؛ فان عذاب 

. الدنيا لايقارن بعذاب الخرة؛.لأن عذاب الدنيا لايكون شديداً ولامديداً ؛ 

لأنه يعقبه الوت » أما عذاب الا خرة فهر شدید ومديد 7 

5 لاأحد أظلم لنفسه من ذكرت له آيات ربه أي حججه وعلاماته »م 
أعرض عنها » وترك قبولما » فإن الله منتقم أشد الانتقام من الشرکین ؛ 
لتكذيبهم وإعراضهم . 
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عقد الصلة بين الرسالتين 
إنزال التوراة على موسی عليه السلام وموقف اليهود منها 





الإعراب : 

3 من لقائه 4 الهاء عائدة إلى الكتاب ‏ فيكون المصدر مضافً إلى الفعول » والفاعل مقدرء 
وتقديره : من لقاء موبی الکتاپ » ویصح أن تون عائدة إلى موسی » فيكون المصدر مضافا إلى 
الفاعل » والفمول به حذوف وهو لاب وتتدیره :لا تكن في مرية من ثقاء موی 
ب » وهو التوراة ٠‏ ويصح أن تکون عائدة إلى ء مالاق موبی ٠‏ وتقدیره :فلا تكن في مربة 
من لقاء مالاق موسى من التكذيب والانکار من قومه . 

9 نا صبوا ) 9 نا ) ظرف زسان بعنى « حين » في موضع نصب » والعامل فيه 
ل( دون € ومن قرأ بالتخفيف وک اللام » كانت ف ما که مصدرية » وتقديره : لصيرم 

إن ريك هو يفصل بينهم € هو هنا : خمير فصل ؛ لأن $ يفصل ) فمل مضارع ٠‏ ولو 











كان فعلاً ماضياً لم يجزء فإنهم بجیزون : زيد هو يقوم » قال تعالى  :‏ ومكر أولشك هو يبور » 
[ فاطر ۱۰/۲۵ ] وقال سبحانه  :‏ ألم يعلبوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 6 [ التوبة ٠١9/١‏ ] 
ولا يميزون : زيد هو قام . وإغا جاز لأن الفمل للضارع أشبه الأمماء شبهاً أوجب له الاعراب » 
بخلاف الفمل للاضي . 

الفردات اللغوية : 


< ولقد آنينا موبى الكتاب > التورأة » ا آتيناك  .‏ غلا تكن في مرية من لقائه € 
لاتکن یاعد في شك من لقائك الكتاب » 5 قال تمالى : < وإنك لتلقى القرآن > [ آلبل 7۳۷ ] 
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فانا آتيناك من الکتاب مثل ساآتیناه منه » » قليس ذلك ببدع لم يكن قط حق ترتاب فيه . 
ويحمل : من لقاء مومى الکتاب أو من لقائك موسی » وقد التقيا ليلة الإسراء » قال لا : 
ليلة أسري بي مومى عليه السلام رجلا آدم طوالاً جشد » كأنه من رجال شنوءة » 

۶ وجعلناء € أي الكتاب الزل على موبى  .‏ هدی € هاديا  .‏ يدون € الناس إلى 
مافيه من اليك والأحكام . ( بأمرنا € إيام » أو بتوفيقنا لمم ۰ لما صبروا ‏ أي لصبرم على 
طاعة دينهم وعلى البلاء في الدنيا  .‏ وكانوا بآياتنا 6 الدالة على قدرتنا ووحدانتتا . 
( يوقنون > يصدقون ٠‏ لإمماجم النظر فيها  .‏ يفصل بينهم € يقضي » فهيز الق من الباطل 
واحق من البطل  .‏ بختلفون 4 من أمر الدين 





الناسبة : 
بعد تقرير الأصول الثلاثة في أول اليسورة وهي التوحید والبعث والرسالة » 
عاد في آخرها إلى الأصل الشالث مِزة أخرَىَوَهِو الرسالة المذكورة ولا في قوله 
تعالی  :‏ لتنذر قوما ماأتاهم من نذیر من فبك | . 
واختار موسى لقربه من مد ا ووجود من كان على دينه » إلزاماً لهم » 
وإفا م يختر ذكر عيسى علي اللام ؛ الان ابر اکنوا يوافقون على نبوته . 
وأما النصارى » فکانوا يعترفون بنبوة موبى عليه السلام » فذکر امجمع عليه . 








التفسير والبيان : 
۶ لقد آتينا موسى الكتاب » فلا تكن في مرية من لقائه » وجعلناه هدئ 
لبي إسرائيل > يخبر الله تعالى عبده ورسوله عمداً باه نی موسی عليه السلام 





التوراة » فلا تكن یامد في شك من لقائك الكتاب » فإنا آتيناك القرآن ک آنينا 
مومى التوراة » فأنت لست ببدع من الرسل قط ء کا قال تعالى : ( قل : 
ماكنت شعاً من الرّسّل که الأحقاف ۷٠١‏ ] والصلة اة بين الرسالتين والمهمة 
ان التوراة جعل أيضاً هادياً ومرشداً لبني إسرائيل » ؟ أنك مرشد 
ک قال تعالى : 3 وآتينا موبی الكتاب » وجَعلّناه هدئ لبني إسرائيل 
ألا تتخدوا من دُوني وكيلاً > [ الإبراء ۸۷] . 





راسف 
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والقصود بالاية حمل اليهود على الإيمان برسالة مد بهلي » وتحریض 
الشرکین وغيرم على التصدیق بتلك الرسالة » فإن التشابه بين الرسالتين قائم 
والهمة واحدة » وكذلك تسلية الرسول بل عن حزنه الشديد بسبب إعراض 
قومه عن رسالته » فان موسى عليه السلام لقي من قومه الأهوال وأنواع الأذى » 
فقالوا : < آرنا الله جهرة > [النساء ٠١/١‏ ] » وقالوا  :‏ فاذهب أنت وربك 
فقاتلا € [ الائدة ٠٠١‏ ] ۰ واتخذوا العجل فا ونحو ذلك . 

$ وجعلنا منهم اة دون بأمرنا لما صبروا » وكانوا بآياتنا يوقنون ‏ أي 
وجعلنا من بني إسرائيل قادة يدعون الناس إلى الخير والإيمان » بإذننا وتوفيقنا 
وإعانتنا هم ؛ لأهم صبروا على طاعة دينهم وتصديق رسلهم واتباعهم » وعلى 
البلاء الذي تعرضوا له في الدنيا كإيذاء'فرعون لهم واستعباده إياهم » وكانوا 
بآياتنا الدالة على الوحدانية والقبارة مصدقين علآوجه اليقين . 

وهذا إاء آخر إلى أن القرآن هد لاس كالتوراة » وأن أتباعه هداة 
خلصون » وهو أمر بالصبر الان بان وعد الله حق/: 

( إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فها كانوا فيه يختلفون » أي إن 
ربك يقضي يوم القيامة بين عباده فيا اختلفوا فيه من أمور الاعتقاد والدين 
والحساب والثواب والعقاب » والأعال » فيثيب المطيع بالجنة » ويعاقب السامي 
بالنار . 

وهذا باعث آخر على الإئمان الصحیح والعمل الصالح » وتچدید ضني لمن 
يعرض عن هداية الله التي صارت متنثلة بالقرآن بعد فقد التوراة وافتقاد الأصل 
الصحيح للإنجيل . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 
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١‏ لقد آنزل الله القرآن على مد بل ا أنزل التوراة على موسى عليه 
السلام » فالإيان بها والعمل بأحكامهها واجب » إلا أن فد التوراة جمل العمل 
بالقرآن من الناحية الواقعية متعيناً » كا أن النزل عليه القرآن خام النبيين » 
ونسخت رسالته بنص القرآن وتشریمه الرسالات السماوية السابقة , حتى لو 


فرض بقاء شيء ثابت صحيح منها . 

۲ - ان أتباع عمد يقي م الدعاة إلى دين الله وشرعه » ا أن أتباع موسی 
عليه السلام انوا قادة يقتدى بهم في الدين » ويدعون الناس إلى الإيمان بالأصل 
الصحيح للتوراة والإنجيل » وإطاعة الله فيا أمر » والانتهاء عا هى عنه وزجر » 
وذلك كله يإذن الله وتوفيقه . فحيث جمل الله كتاب موبى هدى » وجعل منهم 
أمة دون » كذلك بجعل القرآن انل على مد يلت کتاب هدى » ويجمل من 
أمته صحابة يهدون . 





۳ إن اتخاذ بعض الناس أعة سبیه الصبر على الطاعة للدين » والرضا بأمر 
الله » والعمل على إعلاء كلة الله وَالَصَبرَ آلبلاء وحن في سبيل الله تعالى » 
فان جعل الأمة هادين يحصل بالصبر » وهذا أمر بالصبر والإيمان بأن وعد الله 
حق . 

٤‏ - إن الله سبحانه هو القاضي العدل والحا الطلق بحق بين المؤمنين 
والكفار » فيجازي كلاً با يستحق » ويفصل بين الختلفين من أمة واحدة » 6 
يفصل بين الختلفين من الأمم . 
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تأكيد ثبوت التوحيد والقدرة واحشر 


کرک أهلك ب تله می | 





تعن © وروی تور r‏ ينه امير 


یاک زرد( یرای کیک میور © مامت 


کت یز رشن بغر © کار راکو را رة © 


الإعراب : 

$ أوم چد لهم 4 فاعل < د € مقدر وهو الَصِدر » أي أولم چد تى لهم . وقيل ؛ إن 
الفاعل هو الله تعالى » أي ود الله طم. وقری تت »وتفدير الفاعل : نهد نحن لهم . ود كم ٠‏ 
في موضع نصب ب أهلكنا کر 

< مت هذا الفتج  6‏ هذا »تدا » و( الفتح مفتة » ول متى € خب ؛ لأن الح 
مصدر وهو حدث » و مق > ظرف زمان » وظروف الزمان يجوز أن تكون اخبارا عن 
الأحداث » لوجود الفائدة في الإخبار با عنها 
البلاغة : 

$ إنا مرقنون € 3 وم لايستكبرون € ( لملهم يرجمون 4 3 أفلاييمون » سج 
لراعاة الفواصل ورؤوس الآيات . 
المفردات اللغوية : 

9 أوم يد لمم كا أهلكنا من قبلهم من القرون > أي وت لکفار مكة كثرة من أهلكناام 
من القرون أي الأمم الماضية بكفرم $ يشون في ساكنهم € أي یر أهل مكة في أسفارم ومتاجرم 
إلى الشام وغيرما على ديارم » فيعتبروا ‏ إن في ذلك لایسات 4 دلالات على درت 
$ أفلا يسيعون > سباع تدبر واتعاظ . 
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< الأرض الجرّز > اليابسة التي لانبات فیها : لآنه رز نباپا » أي قطع وأزيل » لاال 
لاتبت $ تمأكل منه 4 من الزرع ف[ أنمامهم € كالتين والورق ( وأنشهم € کالب والثر 
$ أفلا ييصرون € هذا , فيستدلون به على كال قدرته وفضله » فيعلوا آنا تقدر على إعاديهم ؟ 

< ويقولون > للمؤمنين ( النتح > النصر أو الفصل بالحم » أي مق هذا الحم الحاسم بيننا 
وبينم ؟ وان كنم صادقين » في الوعد به ( قل : يوم الفتح 4 يانزال المذاب بم يوم القيامة » 
فبانه يوم نص الؤمنين على الكفرة والفصل بيتهم . وقيل : يوم بدر» أو يوم فتح مكة « ولام 
يُنظرون > بهلون لتوبة أو معذرة  .‏ فأعرض عنهم 4 أي لاتبال بتكذييهم ( ونتظر ) النصرة 
عليهم أو إنزال العذاب مم $ پم متظرون € الغلبة عليك , أو الوت أو لتل . 
سبب النزول : 
نزول الآية )۲٩(‏ : 


<١‏ قل يوم الفتح 4 : أخرج 
AEE‏ » فقال کون مق هذا الفتح إن کنم 
صادقين ؟ فنزلت . 





المناسبة : 

في القسم الأخير من السورة عود على بدء في تقرير الأصول الشلاثة وهي 
الرسالة والتوحيد والبعث » فبعد أن ذكر تعالى يقوله  :‏ ولقد آتينا موبى 
الكتاب » تقرير رسالة مد بم وإعادة بيان ماسبق في قوله : ( لتنذر 
قوماً ...4 أعاد هنا ذكر التوحيد وبرهانه وإثبات القدرة الإلمية بالشاهدات 
الحسوسة بقوله : < أوم يد لهم م أهلكنا من قبلهم > وقوله : أولم يروا أنا 
نسوق ..» ثم أعاد ذكر الحشر وإثياته بقوله : $ ويقولون : مق هذا 
الفتح »4 ؟ 
التفسير والبيان : 

< ومد لهم م أحلكنا من قبلهم من القرون يشون في مساكتهم » إن في 
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ذلك لآيات أفلا یمعون > أي أولم يتبين لمؤلاء الکذبین بالرسل كثرة من أهلكنا 
من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل ويخالفتهم إيام » وهؤلاء الکذبون يرون أثناء 
أسفارهم في مساكن وديار أولئك المكذبين » ويشاهدون آثار تدميرم كماد وود 
وقوم لوط » ل تبق منهم باقية ولاأثرء كقوله تعالى : [ هل تحس منهم من أحٍ 
آوتسع لهم ركز 4 [ مرم ١ه‏ ] وقول : < کان لم يعوا فيها > [ هرد ۱۱ ] 
وقوله  :‏ فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا € [ الئل ۰۲/۳۷ ] وقوله : ١‏ فكأين من 











قرية أهلكناها وهي ظالمة » فهي خاوية على عروشها » وبارِمُعَطّلة وقَضْرٍ 
مَشِيدٍ 6 [ المج 10/۲۲ ] . 
< إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون 4.؟ أي إن في تدمير أولئك القوم بسب 





تكذيبهم الرسل » ونجاة من آمن چم لدلائلعلي قدرتنا » وعبرأ وعظ ات 
یعتبرون ويتعظون بها » فهلا يسمعون عظاتنا » ويتبذكرون تذكيرنا لهم » سماع 
تدبر واتعاظ وتفكر ؟ والخلاصة : أن مسَآكن الهلکین دالة على حالهم . 

وبعد بیان القدرة على الإهلاك ؛ بين آلله تعال لدَرة علی الإحياء » فقال : 

< أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض انز » فتخرج به زرعاً تأكل منه 
أنعامهم وأنفسهم » أفلا يبصرون € أي أوم يشاهد هولاء الكذبون بالبعث أننا 
قادرون على الإحياء.: فنسوق الماء من السماء أو السيول إلى الأرض اليابسة التي 
لانبات فيها » فنخرج به زرعاً أخضر تأكل منه أنعامهم من التبن والشعير 
والحشيش » وتتغذى منه أجسامهم » وتتقوی به أبداهم » أفلا يبصرون هذا 
بأعينهم » فيعاموا آتنا قادرون على الإعادة بعد الوت » كإحياء الأرض بعد 
موتها ؟ 

ثم ذكر تعالى تساؤل المشركين عن يوم البعث والحشر » فقال : 

ویقولون : مت هذا الوعد إن كنم صادقين > أي ويتساءل هؤلاء 
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الکفار عن ميعاد وقوع بأس الله وعذابه بهم استبعاداً وتكذيباً وعناداً » قائلين : 
متى تنتصر علينا ياحمد » ومتى ينتقم الله لك منا » وأنت وسحبك مارا إلا 
مختفين خائفين ذليلين ؟ إن كنع صادقين في دید ووعيدم على الكفر وعبادة 
الأوكلن . 

فأجايهم الله تعالى مويخاً لهم : 

$ قل : يوم الفتح لاینفع الذين كفروا إِهِانّهم » ولام يُنظرون » أي قل 
أا الرسول لمؤلاء الکذبین برسالتك : إن يوم الحم الفاصل والقضاء والفصل 
النافذ هو يوم القيامة الذي لا ينفع فيه إيمان الكافر ولا توبته › ولاهم يؤخرون 
فيه بالإعادة إلى الدنيا للتوبة والإمنَآن,وإصلاح العمل ؛ لأن الإيمان القبول هو 
الذي يكون في دار الدنیا ‏ فلا تستعجلوة فهو كائن حتا . 

ل فأعرض عنهم واننظر نم منتظزون: » أي أعرض أا الرسول عن هؤلاء 
الشركين » ولاتبال بتکیبهم » وتبايع تبليغ ماأنزل إليك من ربك ٠‏ وانتظر 
النصر من الله الذي وعدك به » فان الله سينجز لك ماوعدك ؛ وسينصرك على 
من خالفك » إنه لا خلف الميعاد . 

إنك أنت منتظر نص الله » وهم منتظرون الغلبة عليك والموت أو القتل » 
کا قال تعالى  :‏ أم يقولون : شاعرٌ نتريّصٌ به یب المنون © [ الطور ۳۷۵۲ ] 
وسترى أنت عاقبة صبرك علیهم وعلی أداء رسالة ربك » وسيجدون سوء 
ما ینتظرونه فيك من عقاب الله هم وتعذيبه إيام في الدنيا والآخرة » وساعلموا 
أن الله عاصك منهم ومؤيدك بنصره . 





الجرء (۲۱) السورة (۳۲) السجدة r ۳۰ - ۲٢‏ 
فقه الحياة أو الأجكام : 

يفهم من الآيات ما يأقي : 

إن إهلاك الأمم الظالمة العاتية دليل على قدرة الله ووحدانيته » وفي 
ذلك عبرة للمعتبر » والمشركون الذين يشاهدون آثار الدمار والملاك ؛ لا یمعون 
آيات الله وعظاته ذ إذ ليس لهم درجة التعلم الذي يسمع الشيء 
ويفهمه » ولاقوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط بعقوهم . 

۲ ان سوق الماء بقدرة الله إلى الأرض اليابسة التي لانبات فيها لإحيائها 
بالنبات الأخضر والزرع النضر دليل آخر على قدرة الله على الإحياء وإعادة البشر 
لياة البعث والتشور » ولكن الكفار لإيأملون هذا بعين البصيرة ولا يبصرون 
هذا بحق » فیعامون أن الله قادر علي'الحشر وعَلن [عَاِدتهم إلى الحياة يوم القيامة . 

وفي هذين الدليلين من الاعلاك والامانةت والاحياء والاعادة إشارة إلى أن 
الضر والنفع بيد الله تعالى . 

۳ - إن حماقة المشركين دفعتهم إلى استعجال العذاب والعقاب يوم القيامة . 
ويروى أن الؤمنين قالوا : سيحك الله عز وجل بیننا يوم القيامة » فيثيب الحسن 
ويعاقب السي» » فقال الكفار على سبيل الاستهزاء والسخرية : متی يوم الفتح » 
أي هذا الحم ؟ 

٤‏ - كان الرد الحامم على هؤلاء الجقى أن يوم الفتح والح والفصل بين 
المؤمنين والكفار كائن حتاً لاشك فيه ولابد منه » ولكن لا ينفع فيه الإيمان 
حینشذ ؛ لأن الإيان القبول هو الذي يكون في دار الدنيا » وكذلك لا يؤخرون 
بالإعادة للدنیا » ولا يمهلون للتوبة . 

١ة‏ - النتيجة الطلوبة أن الاعراض عن الکذبین بالقرآن والرسول يعد 
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البيانات المتكررة والبراهين المتلاحقة هو الواجب » ولينتظر نبي الله والمؤمنون 
يوم الفتح وحك الله عليهم ۰ وتحقيق النصر » ولن يفيد الكفار المكذبين اتنظار 
حوادث الزمان بالني به وأتباعه » فان الله عاسمه من الناس » وناصر جنده 
الومنین » والشعار انتظر عذايم ‏ إهم منتظرون هلاكك ؟! وم 
مالکون لا الة . 








الجزء (۲۱) السورة (۳۳) الأحزاب e‏ 


سورة الاحزاب 
مدنية » وهي ثلاث وسبعون أية . 

0 

“ميت سورة الآحزاب لاشتال الكلام فيها على وقعة الخندق أو الأحزاب 
الذين تجمعوا حول المدينة » من مشک قر بش وغطفان » بالتواطو مع المنافقين 
وود بني قريظة » لحرب المسامين وحاولة استتصالهم  »‏ سميت ( الفاضحة ) 
لأنها افتضحت ‏ » وأبانت شدة]یذاهم لرتتول الله بلع في أزواجه وتألبهم 
عليه في تلك الوقعة . 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر صلة هذه البورة بسورة السجدة التي قبلها في وجوه التشابه بين مطلع 
هذه وخاقة تلك » فإن السورة بأمر النبي مه بالإعراض عن 
الکافرین » وانتظار عذاهم » وهذه بُدئت بأمره بم بالتقوى » وعدم طاعة 
الكافرين والنافقين + واتباع ماأوحي إليه من ربه » والتوكل عليه . 
موضوعها : 

موضوع هذه السورة كسائر موضوعات السور الدنية » التي م باجانب 
التشريمي للأمة » ولا سیا تنظم الأسرة النبوية » وإبطال بعض عادات الجاهلية 
كالتبني والظهار واعتقاد وجود قلبين للإنسان » وعدم إيجاب المدّة على اللطلقة 












نود الجزء (۲۱) السورة (۳۳) الأحزاب 

قبل الدخول » وفرض الحجاب على نساء الني بإ ونساء المؤمنين » وبيان 
خطورة أمانة التكليف . 
مشتهلاتها : 

اشقلت هذه السورة على بعض الأداب الاجتاعية » والأحكام التشريعية 
وأخبار في السيرة عن غزوتي الأحزاب وبني قريظة وعن المنافقين . 

أما الآداب الاجتاعية : فأهمها آداب الدعوة إلى الولام » والحجاب وعدم 
التبرج » وتعظم الني بم في بيته ومع الناس » والقول السديد . 

وأما الأحكام الشرعية فكثيرة : منها الأمر بتقوى الله وعدم طاعة الكافرين 
والمنافقين » ووجوب اتباع الوحي.* وحم انظهار . وابطال عادة التبني وعادة 
التوريث بالحلف أوالهجرة » وجعل الرحم وآلقرآبة أساس الميراث : وتعداد لحارم 
وعدد زوجات النبي ی ولحتلاةعل لني بإ » وفرض الج اب الشرعي 
وتطهيرانجتع من مظاهرالترج الجاهلية. وعدم لام لطلقة قبل الدخول بالمدة » 
وتخبير نساء الني ميته بين الفرآق والبقاء مع » وتخصيص زوجاته یضاعفة الأجر 
والشواب عند الطاعة » ومضاعفة العذاب عند العصية 
والرسول بم والمؤمنين » وخطورة أمانة التكليف » وعقاب المسيء وإثابة امن . 

وأما أخبار السيرة : ففي السورة بيان توضيحي عن ( غزوة الأحزاب ) أو 
( غزوة الخندق ) وغزوة بني قريظة » ونقضهم العهد مع الني به » وكشف 
فضائح المنافقين والتحذير من مكائدهم » وپدیدم مع المرجفين في المدينة على 
جرائهم بالطرد والتعذيب » وتذكير المؤمنين بنعم الله العظمى التي أنعم بها عليهم 
في وقعة الخندق بعد اشتداد الخطب عليهم » ورد كيد أعدائهم باللائكة والریح . 
سق سار فلات معجره خارقه الماد وان قصة زید بن حارفة شوق 


الني به » وزينب بنت جحش زوج الني ب ٠‏ 





يذاءالله 
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الأمر بتقوى الله واتباع الوحي والتوکل على الله 


Eo 







اڪ اكلا عسكيا 





رام 





البلاغة : 
( وتوكل على الله » وکنی بلله وكيلاً# .ينها جنس أكيفاق . 
المفردات اللغوية : 
ل يا أما ابي اتی الله > اي کم تقو 


وليتق اله الؤمنوق , بأسلوب يقصد به انيه 
بالأعلى وهو الني على الأدنى وم المؤمنون ٠‏ فإنه تاذ آمر رسوله بالتقوی » كان ال 
مأمورين با بطريق الأولى أو أنه أمر قصد به الثبات والاستدامة على التقوی . 
الكافرين والنافقين 4 فيا يخالف شريمتك وأوامر ربك . ( إن الله كان علماً حكما ' 
کان وما بزال عالاً بكل شيء قبل وجوده ٠‏ حکیا فیا بخلقه . ( واتبع مایوحی إلينك مس 
أي القرآن . $ وتوكل على الله € وکل أمرك إلى تدييره  .‏ وكفى بالله وكيلاً # حافظاً 
موكولاً إليه كل الأمور » والأمة تيع له في الذكور كله . ١‏ 


سبب التزول : 















أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنها قال : إن آهل مكة ۰ ومنیم 





الوليد بن المغيرة » وشيبة بن ربيعة دَعُوا الني یم أن يرجع عن قوله . على " 











يعطوه شطر أموالهم » وخوفه المنافقون والیهود بالدينة إن لم يرجع قد 
فنزلت الآيات . 
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وذكر الواحدي في أسباب التزول : أن الآيات نزلت في أبي سفيان 
وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأعور المي قَدِموا امدينة بعد قتال أخد » فنزلوا 
على عبد الله بن َي ( زعم المنافقين ) وقد أعطام البي مت الأمسان على أن 
يكلو » فقام معهم عبد الله بن سعد بن أهي سرح وطعْمة بن أتيرق » فقالوا 
للني به » وعنده عر بن الخطاب : ارفض ذكر آهتنا اللات والعُرّى ومناة » 
وقل : إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربّك » فشق على الني يت 
قوم » فقال تمر بن الخطاب رضي الله عنه : ائذن لنا يا رسول الله في قتلهم » 
فقال : « إني قد أعطيتهم الأمان » فقال عر : اخرجوا في لعنة الله وغضبه » فأمر 
رسول الله بم أن بخرجهم من المدينة » قأنزل الله عز وجل هذه الآية . 
التفسير والبيان : 

$ يا أا الني اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين » إن الله كان علي 
حكياً > أي يا أا الرسول مد , داوم على تقوى الله وخف عقابه ياطاعة أوامره 
واجتناب محارمه , ولا تم من الكافرين والمنافقين ولا تستشره في شيء » 
واحترس منهم » ولا تستجب لمطالبهم بتخصيص بعض المجالس والاوقات لهم 
وطرد الضعفاء » إن الله علم بعواقب الأمور » حكم في أقواله وأفعاله » فهو أحق 
أن تتبع أوامره وتطيعه » فان أولئك الكفار أعداؤك الذين يريدون هلاكك . 

وقوله : ( ولا تطع الكافرين واللنافقين 4 نهي مؤكد لضون الأمر 
السابق » أي اتق الله تقوى تمنعك من طاعتهم . 

روي أنه لما قدم رسول الله ما المدينة » تابعه ناس من اليهود نفاقاً » وكان 
لين لهم جانبه » ويظهرون له النصح خداعاً ؛ فحذره الله منهم » ونبهه إلى 
عداوتهم . 


وقال طَلْق بن حبيب : التقوى : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله » 
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ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله » على نور من الله مخافة عذاب الله . 
نم أكد الله تعالى وجوب امتثال أوامر الله ء فقال : 
< واتبع مایوحی إليك من ربك » إن الله كان با تعملون خبيراً أي 
اعمل بقتضى الوحي المنزل إليك من ربك من قرآن وسنة » فان الله لاتخفى عليه 
خافية » يعلم بدقة بواطن الأشياء وظواهرها » ثم يجازيم عليها . وقوله  :‏ إن 
الله كان  ..‏ علة للأمر باتباع الوحي ٠‏ وإشارة إلى أن التقوى ينبغي أن تکون 
عن صمم قلبك » لاتخفي في نفسك تقوى غير الله . 
ثم أمر تعالى رسوله بعد التزام الأوامر بتفویض الأمور إلى الله وحده » 
فقال : 
< وتوكل على الله » وكفى باله وكيلاً ی فوض جيع أمورك وأحوالك 
إلى الله » وكفى به وكيلاً لمن توكل علیه وناب إليه . والمقصود أن الله عاصك 
وحسبك » فهو وحده جالب القع لك » ودافع الضر عنك . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأتي : 


١‏ - إيجاب التقوى والمداومة عليها ومتابعة طاعة الله أمر عام مفروض على 
جميع البشر » سواء أكانوا أنبياء ورسلاً وملائكة أم غيرهم »الا أن الأنبياء واللائكة 
المعصومين من العصية يؤمرون بالتقوى تعلياً وإرشاداً لغيرم » وتنبیهاً بالأعلى 
على الأدنى . ويلاحظ أن الله تعالى لم يخاطب نبيه حمداً ته إلا بلفظ النبوة 
والرسالة  :‏ يا أا الني € يا پا الرسول > ول يخاطبه باسه » تعظهاً 
لشأنه » وإشادة بقامه » وتعلياً لنا للأدب معه » مع أنه تمالی خاطب الأنبياء 
بأممائهم فقال : ( يا نوج أهبط بسلام منا 14 هرد ۱ا ] 3 یا إبراهم » قد 








۳ - ۱ الجزء (۲۱) السورة (۳۳) الاحزاب‎ re 


صدقت الرؤيا 4 [ المافات  ] ٠٠١-٠١١١۷‏ يا موبى إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي > [ الأعراف ه٤٠‏ ] . 

- الأمر بالثيء نبي عن ضده » لذا منع الله سبحانه من طاعة الكافرين 
من أهل مكة ونحوم والنافقين من أهل المدينة وأمثالهم فيا نهى عنه ‏ والتحذير 
من اميل إليهم » فان الله علم بکفرم وتفاقهم » حكم فيا يفل بهم » والقصود 
بذلك الاحتراس من مؤامراتهم ومكائدهم وخططهم الشبوهة . 

والراد بالكافرين من أهل مكة : أبو سفيان وأبو الأعور وعكرمة . والمراد 
بالنافقين من أهل الدينة : عبد الله بن أي » وطّئمة بن أرق » وعبد الله بن 
سعد بن اي سرح . 

- ومن الواجب أيضا اتياخ الوحيّ من قرآن وسنة ؛ وفي ذلك زجرعن 
اتباع مرامم الجاهلية . وأمر ماد ومنابتهم ) وفيه دليل على ترك اتباع الآراء 
مع وجود النص » فلا مساغ للاجتهاد مورد النص . والخطاب للني به 
ولأمته . 

٤‏ - على المؤمن بعد اتخاذ الأسباب والوسائل أن يعتمد على الله في جیع 
أحواله » فهو الذي ينفع وينع » ولا يضر معه معارضة أحد من البشر أو 
مخالفته » وكفى بالله حافظاً جميع الأمور والأحوال . 

والخلاصة : أن الله تمالى أراد بهذه الآيات غرس العزة والكرامة في نفوس 
السامین » والثقة بالذات » وعدم الالتغات إلى الأعداء » ومن أجل تحقيق تلك 
الغايات » قررت الآيات هذه الأحكام وهي أن الله علم بالصلحة والصواب » 
حكم لا يأمر ولا ينهى إلا على وفق الحكة والصواب » فالواجب الأول : امتشال 
الأمر وتنفيذ النهي » والواجب الثاني : اتباع وحي الله » فإن الله خبير يما 
یصلح أمور العباد » والواجب الشالث : التوكل على الله حقاً » ومن یتوکل على 
الله فهو حسبه وكافيه » وكفى بالله وكيلاً . 
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تعدد القلب والظهار والتبني 


ار 
اسک اى ۱[ 










9 او بر كوأ 
اتاد 
الإعراب : 


< وما جمل آزواجع اللائي .6 آزواج برجم زوج .. والزوخ ينطلق على الذكر والأثى + 
يقال : ها زوجان » وقد يقال للمرأة : زوجة . الققعی بنیر ناء » وهي لغة الفرآن ‏ قال 
تما : $ اسكن أنت وزوجك الجنسة > [ البقرة ۲١/۲‏ ] $ وأطحنا له زوجه ) 
[ الأنبياء ٠٠/١١‏ ] . 

,و اللائي > : فيه ثلاث قراءات ٠‏ يإثبات الياء : وبحذفها » وبجمل الهمزة بين بين تسهيلاً 
بعد حذف الياء . 

و( تظاهرون € : ي 

$ واه يقول الحق € ( الحق € منصوب على أنه مفعول به لد يقول € أوعلى أنه صفة 
لصدر حذوف ٠‏ أي يقول القول الحق . 

« ولكن ماتعمدت 4 $ ما € : سا جرور بالعطف على $ ما » في فوله : « فيا 
أخطأتم 4 وإما مرفوع بالابنداء »اي ولكن ماتصدت قلويم يؤاخذم به . 
البلاغة : 

$ ماجعل الله لرجل من قلبين ‏ تنكير رجل للاستقراق والشسول » وحرف الجر : لتأكييد 





رأ بتخفيف الظاء وتشدیدها » وأصلها : يتظاهرون 
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الاستغراق » وذكر الجوف $ في جوفه ‏ لزيادة تصوير الإنكار . 
$ أخطام € ( تعمدت تلوب € بینها طباق . 


المفردات اللغوية : 

$ ماجمل الله لرجل من قلبين في جوفه > $ جمل € خلق ۰ وهذا رد على من زيم من 
الكفار أن له قلبين يعقل بکل منها أفضل من عقل مد ب  .‏ تُظاهرون منهن € الظهار : أن 
بقول الرجل لزوجشه : أنت علي كظهر أي ٠‏ أو كظهر أحد محارسه ٠‏ أي أنت في التحرم علي 
کتحرم الأم ونموها من حارم . 3 أمهاتم € أي كالأمهات في التحرم , فقد كان الظهسار في 
الجاهلية طلاقً أما في الإسلام فتجب فيه الكفارة قبل الجاع  .‏ وما جمل أدعياءم > جع دعي : 
وهو الذي دی بنوته » فيدعى لغير أبيه ابن له » وان له أحكام الابن في الجاهلية وصدر الإسلام » 
وف الواقع هو ابن غير  .‏ أبناءم > أي أبناء في الحقيقة . وللراد : ماجمع تعالى الزوجية والأممية 
في امرأة » ولا الدعوة والنبوة في رجل » فا جمل الله قلبين في جوف لأدائه إلى تاق : ( وهو 
أن يكون كل منها أسلاً لكل القوی وشیر اصل يسل الزوجة والتعي اللذين لا ولادة ینم 
ويينه أمأ ولا ابنأ اللذين بينها وييله ولادة . 

< ذلم تولع بانوامع € 3 ذلم © شازة ال كل ماذكر » و ( قولم بأفوامم € أي جرد 
ول في الظاهر , لاحقيقة لم "قي الوأقع ر«( والله يقول الق > أي يقول ماله حقيقة مطابقة 
للواقع . < وهو بچدي السبيل € یل الق . والزاد ؛ تفي وجود القلبين » ونفي الأمومة والبنوة 
عن الظاهر منها والتبنى . 

< ادعوم إلى آبائمم > أي لکن انسبوم إليهم . ( هو أقسط عند الله € تعلیل لا سبق » 
و أقسط 6 أفمل تفضيل » قصد به الزيادة مطلقا .اي أعدل » وامراد : البالغ في الصدق . 


سبب النزول : 
نزول الآية 9) : 

$ ماجعل الله لرجل > : أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال : قام 
الني ی يوماً يصلي » فخطر خطرة » فقال المنافقون الذي يصلون معه : ألا 
ترى أن له قلبين » قلباً مع وقلباً ممه » فأنزل الله  :‏ ماجعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه ‏ . 
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وأخرج ابن أني حاتم عن سعید بن جبير وجاهد وعكرمة : قالوا : كان رجل 
يدعى ذا قيل : إنه آبو معمر » وقيل : إنه جيل بن أسد الفهري . 
وكانت الزوجة الظاهر منها كالأم » وتعي الرجل : ابنه . 

وأخرج ابن جريرعن الحسن البصري مشل الذي أخرجه ابن أبي حاتم » وزاد : 
وكان يقول : لي نفس تأمرني ونفس تنهاني . وأخرج عن مجاهد قال : نزلت في رجل 
من بني قال : إن في جوفي لقلبين أعقل بکل واحد منها أفضل من عقل مد َلك ٠‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السّدّي أنها نزلت في رجل من قريش من بتي جح 
يقال له : جميل بن مش الفهفْري » وكان رجلاً لبيباً حافظاً لما سمع » فقالت 
قريش : ماحفظ هذه الأشياء إلا وله قلبتانرء وكان يقول : إن لي قلبين أعقل 
بكل واحد منهها أفضل من عقل مدا لع فلما یوم بدر » وهزم الشرکون 
وفيهم يومئذ جيل بن مغر » تلقاه أبو يوس ف وهو معلّق إحدى نعليه بيده » 
والأخرى في رجْله » فقال له :.ياأيا ممم ر ماحال الباس ؟ قال : انهزموا » 
قال : فا بالك إحدى نعليك ف یدک > ری ي رج ؟ قال : ماشعرت 
إلا أنها في رجلي » وعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده" 
نزول الآية : 

< وما جعل أدعياءم أبناءم ‏ < ادعوم لآبائهم 4 : نزلت في زيد بن 
حارثة » كان عند الرسول بل » فأعتقه وتبناه قبل الوحي » فاسا تزوج الني 
ب زينب بنت جحش ء وكانت تحت زيد بن حارثة » قالت الیهسود 
والمنافقون : تزوج محمد بهل امرأة ابنه » وهو ينهى الناس عنها ‏ فأنزل الله تعالى 


هذه الآية29 








«) أسباب التزول للواحدي : ۲۰۱ 
() الرجع والکان السايق . 
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وأخرج البخاري ومسل والترمذي والنسائي عن ابن عر قال : ما كنا ندعو 
زید بن حارثة الا زيد بن مد » حتى نزلت في القرآن  :‏ ادعوم لأباءم » هو 
أقسط عند الله که فقال البي بل : أنت زيد بن حارثة بن قراحیل . 
المناسبة : 

بعد أن أمر الله تعالى بتقواه وطاعته والخوف منه » ونهى عن طاعة الکفار 
والخوف منهم » نفى تعدد القلب عند الإنسان » وأبطل الظهار والتبني » فإذا كان 
لايجتع في قلب إنسان الخوف من الله والخوف من غيره » فليس للإنسان قلبان 
حتى يطيع بأحدهما ويعصي بالاغر » ولا تجتع الزوجية والأمومة في امرأة » ولا 
البنوة الحقيقية والتبني في رجل ٠‏ فجتخ في الآيات بين أمر معروف حسي » وبين 
أمرين معنويين . 
التفسير والبيان : 

< ماجمل الله لرجل من قلبین في جوفه »أي إن النات الإنسانية ووحدة 
التركيب العضوي واحدة في كل إنسان » وما خلق الله لأي أحد قلبين » فليس 
لأي رجل قلبان في صدره » وإغا هو قلب واحد ؛ لأن القلب محل التوجيه 
والإرادة والعزم » فإذا كان الإنسان مؤمنا بالله ورسوله » فلن يكون كافراً أو 
منافقاً ‏ أي أنه لايجقع في قلب وإحد اعتقادان , ولا يبتع اتجاهان متضادان » 
يأمرأحدهما أو ينهى بنقيض ما يطلبه الآخر . 

والآية ا بان في سبيل النزول رد علي ماكانت العرب تزع أن اللبيب 
الأريب له قلبان » فقيل لأبي مَممر أو جيل بن قمر الفهُري أو جيل بن أسد 
الفهْري : ذو القلبين . والظاهر أنه أبو معمر الفِهْريِ جميل بن معمر الذي اشتهر 
بين أهل مكة بذي القلبين لقوة حفظه . 
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والقلب : الضغة الصنوبرية في داخل التجويف الصدري » وهو محل 
الخطرات والوساوس » ومكان الكفر والإيمان » وموضع الاصرار والإنابة » وحل 
الانزعاج والطمأنينة . والجعل : الخلق . وفائدة ذكر الجوف كفائدة ذكر الصدر 
في قوله  :‏ القلوب التي في الصدور 6 [ الحج 77 ] ليحصل للسامع زيادة * 
التصور » والإسراع في الإنكار . 

$ وما جمل آزواجع اللائي تظاهرون منهن أمهاتم 6 أي وما جمل 
الزوجات المظاهر منهن كالأمهات في الحرمة » بأن يقول الرجل لامرأته : أنت 
علي كظهر أمي » فذلك كذب موجب العقوبة » ا قال تمالى : ( ماه 
أمهاتهم » إن أمهائهم إلا اللائي ولد “يوانم ليقولون منکرً من القسول 
وزوراً .. > [ الجاطة 4ن ] . 

وكان حم الظهار في الجاهليةطلاقا یی التحرم الوبد » فجعل الاسلام 
الحرمة موقتة » تزول بالکنارة ( رین زقبة » آوصییام شهرین متتابمین » أو 
إطعام ستين مسکینا قبل الماع ) ک جاء في أوآئل سورة الجادلة » لتحريم ما أحل 
الله تعالى . 

$ وما جمل أدعياءم ناء € أي وما جمل الله ی بنوتهم بالتبني أبناء 
في الحقيقة » فهم أبناء ام الحقيقيين » والتبني حرام » وهذا أيضأً إبطال لما كان 
عليه العرب في الجاهلية وصدر الإسلام من جعل الاين بالتبني كالاين النسبي . 
وقد كان النبي به بعد إعتاق زيد بن حارثة مولاه قد تبناه قبل النبوة » فكان 
يقال له ؛ زيد بن عمد » وتبنى الخطّاب عامر بن أبي ربيعة » وأبو حذيفة سالا » 
وكثير من العرب تبنی ولد غيرة . 

والخلاصة : أجع أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في زيد بن حارثة . 

وقد أبطل الله هذا الإلحاق الوهمي وهذا النسب للزعوم هذه الآية » ويقوله 
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تعالى بعدئذ في هذه السورة  :‏ ماکان محمد أبا أحد من رجال OS‏ 

وهذا هو المقصود بالنفي » ثم الله له نفي أمر حسي معروف وهو ازدواج 
القلب في الإنسان., ثم أردفه بنفي أمرين معنوبين هما اجتاع الزوحية مع 
الظهار ‏ والتبني مع النسب ۰ فالثلاثة باطلة لاحقيقة لها , لذا قال تمالى مؤكداً 
النفي : 

< ذل قولم بأفواهم » أي ذلك المذكور كله في الجل الشلاث من ادعاء 
وجود قلبين في صدر واحد » واجتاع الزوجية مع الظهار » والتبني مع النسب هو 
جرد قول باللسان » لاصلة له بالحقيقة » فلا تصبح الزوجة بالظهار أماً » ولا 
التنی ابنأ . وزيادة قوله تعالى :ل بأفواهع » للتنبيه على أنه قول صادر من 
الأفواه فقط » من غير أن يون له حَقَيقلّة في الواقع » 6 أن زيادة ١‏ في 
جوفه > لتأكيد الإنكار وزيادة تضويره للنفوس . 

< والله يقول الحق وهو مذي السنبيل > أي والله هو الذي يقرر الصدق 
والعدل » ویقول الواقع » ويرشد إلى السبيل الأقوم الصحيح والطريق الستقم » 
فدعوا قولم » وخذوا بقوله عز وجل . ثم فصل تعالی هذا الحق المقصود أصالة 
بالآية فقال : 

$ ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله » أي انسبوا أولشك الذين تبنيتوهم 
وأخقم نسبهم بک إلى آبائهم الحقيقيين » فذلك أعدل في حك الله وشرعه » وأصوب 
من نسبة الابن لغيرأبيه . فقوله ‏ أقسط > أفعل التفضيل » وهو ليس على 
بابه » أي لا يراد به اللفاضلة بين اثنين » بل قصد به الزيادة مطلقاً » ووز أن 
يكون على بابه على سبيل التهكم بهم . 

$ فإن ل تعلدوا آباءم فإخوانم في الدين ومواليم 6 أي فان جهل آباء 
هؤلاء الأدعياء » فهم إخوانم في الدين إن كانوا قد أساموا » وهم مواليك في الدين 
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أيضاً اي أنصارك » إن انوا عتقاء مُحَرّرين » فنادى الواحد منهم : ياأخي أو 
يا مولاي » لذا قيل لسام بعد نزول الآية : مولى حذيفة . جاء في الحديث الذي رواه 
أحد والشيخان عن أبي ذر :« ليس من رجل ادعى لغيرأبيه » وهو يعامه ‏ إلا کفر » 
قال ابن كثير : هذا تشبيه وتهديد ووعید أكيد في التبري من النسب المعلوم . 

$ ولیس علیک جناح فیا أخطأتم به » ولكن ماتعمدت قلوبيم > أي لالم 
علي بنسبة بعضهم إلى غير أبيه خطأ قبل النهي » أو بعده نسيانا أو سبق لسان » 
أو بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع » فان الله قد وضع الحرج في الخطأ ورف شه » 
ک قال تعالى : لإ ریا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا > [ البقرة 0:7 ] وثبت في 
صحيح مسل أن رسول الله بم قال : « قتال الله عز وجل : قد فعلت » . وف 
صحيح البخاري عن عرو بن العاصن رضي الله عه قال : قال رسول الله له : 
« إذا اجتهد الجاع فأصاب فله أجران ۰ وان اجتهد فأخطأ فله أجر» وفي 
الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن أن ذر : « إن الله تمالى تجاوز لي عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا غلیه © : 

لام في الخطأ » ولكن الثم على من تعمد الباطل » فنسب الابن أوالبنت إلى 
غير الأب العروف » فتلك معصية موجبة للعقاب . ولا لثم ولاتحريم فيا غلب عليه 
اسم التبني كالمقداد بن عرو ‏ فإنه غلب عليه نسب التبني » فيقال له : القداد بن 
الأسود » والأسود : هوالأسود بن عبد يغوث » كان قد تبناه في الجاهلية » فلا 
نزلت الآية » قال القداد : أنا ابن مرو » ومع ذلك بقي الإطلاق عليه . 





أخرج ابن جرير وان المنذر عن قتادة أنه قال في الآية : « لو دعوت رجلاً 
لغير أبيه » وأنت ترى أنه أبوه » لم يكن عليك بأس » ولكن ماتعمدت وقصدت 
دعاءه لغير أبيه » . 


وأخرج الإمام أمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إن الله تصالی بعث حداً 
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تله باشق » وأنزل معه الكتاب » فكان فيا أنزل عليه آية الرجم » فرجم 
رسول الله بے ورجمنا بعده . ثم قال : قد كنا تقرأ : « ولاترغبوا عن آبائک فإنه 
كفر بكر أن ترغبوا عن آبائم » وأن رسول الله م قال : « لاتٌطروني 6 أطري 
عيسى بن مريم عليه السلام » فإما أنا عبد الله » فقولوا : عبده ورسوله » وربا 
قال معمر : « كا أطرت التصارى ابن مرم » . 
وروی أحمد في حديث آخر : « ثلاث في الناس کفر : الطعن في النسب » 
والنياحة على الميت » والاستسقاء بالنجوم » . 
« وان الله غفوراً رحا € أي وكان الله وما يزال ساتراً لذنب الخطئ » 
والتعمد إذا تاب » رحيا با فل يعتاقبهها» فن رحمته أنه رفع الإثم عن الخطئ » 
وقبل توبة السيء عدا 
قصة زيد بن حارثة في السيرة والشنة آلنبوية : 

أخرج الشيخان والترمذي والتسائي عيرم عن ابن عمر رضي الله عنها : أن 

زيد بن حارشة مولى رسول الله بم ماكنا ندعوه إلا زيد بن مد حتى نزل 
القرآن : $ ادعوم لآبائهم > فقال الني بل : أنت زيد بن حارشة بن 

شَرَاحيل . وقد سي من قبيلته « کلب » وهو صغير . 

وكان من أمره ما رواه ابن مردويه عن ابن عباس أنه كان في أخواله بني مشن 

من بني ثعل من طي » فأصيب في نَهْب من طي » فقدم به سوق عكاظ » وانطلق 
حکم بن حزام بن خويلد إلى عكاظ يتسوق يا » فأوصته عمته خديجة أن يبتاع 
هما غلاماً ظريفاً إن قدر عليه » فلما قدم وجد زيداً يباع فيها » فأعجبه ظَرْفِه ‏ 
فابتاعه » فقدم به عليها » وقال لها : إني قد ابتعت لك غلاماً ظريفاً عربياً » فإن 
أعجبك فخذيه » والا فدعيه » فإنه قد أعجبني » فما رأته خديجة أعجبها » 






فأخذته . 
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فتزوجها رسول الله بل » وهو عندها » فأعجب الني به ظرفه » 
فاستوهبه منها » فقالت : آهبه لك » فان آردت عتقه » فالولاء لي » فأبى عليها 
عليه الصلاة والسلام » فوهبته له » إن شاء أعتق » وان شاء أمسك . 

قال : فشب عند البي عم ثم إنه خرج في إبل لأيي طالب بأرض الشام » 
فر بأرض قومه » فعرفه عمه » فقام إليه » فقال : من أنت ياغلام ؟ قال : غلام 
من أهل مكة » قال : من أنفسهم ؟ قال : لا » قال : فحرٌ أنت أم ملوك ؟ قال : 
بل مملوك » قال : لمن ؟ قال : محمد بن عبد الطلب » فقال له : أعربي أنت أم 
عجمي ؟ قال : عربي » قال : من أصلك ؟ قال : من كلب » قال : من أي 
كلب ؟ قال : من بني عبد ود » قال.::ويحك » ابن من أنت ؟ قال : ابن 
حارثة بن شراحيل . قال : وأین آصبت ۶ ال : في أخوالي » قال : ومن 
أخوالك ؟ قال : طي , قال : ما امم أمك ؟ قال : سعدى » فالتزمه » وقال : 
ابن حارثة . 





ودعا آباه » فقال : ياحارثّة ‏ هذا آبنك > فأتاه حارثة » فاما نظر إليه 
عرفه » قال : كيف ضنْع مولاك إليك ؟ قال : يؤثرني على أهله وولده » فركب 
معه أبوه وعمه وأخوه جتى قدموا مكة » فلقوا رسول الله بل » فقال له حارثة : 
یامد »نم أهل خزم الله وجيرانه وعند بيته » تفكون العاني » وتطعمون 
إلينا في فدائه » فإنك ابن سيد 
قومك » وإنا سنرفع إليك في الفداء ما أحببت » فقال رسول الله ملم : أعطيكم 
خيراً من ذلك » قالوا : وماهو ؟ قال : أ 
ون اختارني فكفوا عنه . 


الأسير » ابني عندك » فامنن علينا وأحسن 











ره » فان اختارم فخذوه بغير قداء » 


فقالوا : جزاك الله خيراً » فقد أحسنت . فدعاه رسول له ٠‏ فقال : 
« يازيد ‏ آتعرف هؤلاء » ؟ قال : نعم . هذا أي وعي وأخي » فقال بإ : 





vê‏ الجزء (۲۱) السورة (۳۳) الأحزاب 4 و 
« فهم من قد عرفتهم » فیان اخترتهم ۰ فاذهب معهم » وان اخترتني فأنا من 
تعلم » . فقال زيد : ماأنا بختار عليك أحداً أبداً » أنت معي بکان الوالد 
والعم » قال : أبوه وعمه : أيازيد » أتختار العبودية ؟ قال : ماأنا بفارق هذا 
الرجل » فلما رأى رسول الله به حرصه عليه » قال : « اشهدوا أنه حر » وأنه 
ابني يرثي وأرثه » » فطابت نفس أبيه وه ء لما رأوا من كرامة زيد عليه 
هع » فلم يزل في الجاهلية يدعى زيد بن جمد حتى نزل القرآن  :‏ ادعوم 
لآبائهم » فدّعي زيد بن حارثة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات ما يأ : 

١‏ - أعلم الله عز وجل آنه ل أحد بقلب »إوإنفا هو قلب واحد » فإما فيه 
إيبان وإما فيه کفر » ولا قح قي القلب الکفر والایان » والمدى والضلال » 
وال 








والإصرار . 

وفي هذا رد على بعض أهل مكة الذين کانوا بقولون : إن لي في جوفي 
قلبين » أعقل بكل واحد منهها أفضل من عقل مد بإ . 

وهو را أيضاً على المنافقين الذين م على درجة من النفاق » متوسطة بين 
الإيان والكفر ؛ إذ لیس هناك إلا قلب واحد فيه إيان أو كفر . 

۲ - أبطل الله تعالی في هذه الآية حكر الظهار الجاهلي » وهو قول الرجل 
د علي كظهر أمي » فتصبح محرمة على التأبيد » أما في الإسلام 
تنتهي بالكفارة . 





لامرأته 
فاطرمة موة 

٣‏ - التبتي حرام في الاسلام ؛ لأنه يصادم الحقيقة » والأولى والأعدل أن 
یسب الرجل إلى یه با » ويحرم على الإنسان أن يتعمد دعوة الولد لغير 
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أبيه » على النحو الذي كان في الجاهلية . فإن لم يكن كذلك » ؟ يقول الكبير 
للصغير تلطفاً أو تحنداً وش ياابني أو اي » فالظاهر عدم الحرمة » لكن 
أفتى بعض العاماء بكراهته سدا لباب التشبه بالكفار . 





؟ ‏ نسبة الانسان إلى أبيه من التبني خطأ » بأن یسبق اللسان إليه من غير 
قصد » لاإثم ولامؤاخذة فيها ‏ لقوله تعالى  :‏ وليس علی جاح فها أخطاً 
به » ولكن ماتعمدت قلویع € . 

كذلك لاإثم في نسبة شخص كان في الأضل منسوباً إلى أبيه بالتبني » وجرى 
الإطلاق على سبيل الشهرة » كالحال في امقداد بن عرو » فإنه غلب عليه نسب 
التبي » فلا يكاد يعرف إلا بلقداد بن لو ؛ بان الأسود بن عبد يغوث كان 
قد تناه في الجاهلية وعرف به » فلها نزلت الآيةب» قال اللقداد : أنا ابن عمرو؛ 
ومع ذلك فبقي الاطلاق عليه » و يحك آحد بعصیان من ناداه بذلك » وكذلك 
سال مولى أبي حذيفة » كان یدعی لأني حذيفة ٠‏ وغير هولاء . 

وذلك بخلاف الحال في زید بن حارة ؛ فإنه لايجوزأن يقال فيه : 
زید بن عمد ؛ إذ لم يشتهر به بعد التحريم والنهي » فان قاله أحد متعمداً عصى ؛ 
لقوله تعالى : ( ولكن ماتعمّدت قلوهم > . 

- وكا يحرم التبني » يحرم انتساب الشخص إلى غير أبيه » وهو يعلم أنه غير 
أبيه » بل هومن الكبائر إذا كان على النحو الجاهلي » فقد كان الرجل منهم 
ینتسب إلى غير أبيه وعشبرته » وجاء في السنة الوعيد الشديد عليه » أخرج 
الشيخان وأبو داود عن سعد بن أي وقاص وأبي بكرة أن النبي به قال : « من 
اذعی إلى غير أبيه » وهو يعلم أنه غير أبيه » فالجنة عليه حرام » . 

وأخرج الشيخان أيضاً : « من ادعى إلى غير أبيه أو انقی إلى 'غير مواليه » 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين » لايقبل الله منه صَرْفاً لاذلا » 
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وأخرجا أيضاً عن أي ذر أنه معع الني يلج يقول : « ليس من رجل اقعى لغير 
أبيه » وهو يعاله » إلا کفر » . والكفر : إذا اعتقد إباحة ذلك , ذ 
إباحته » فعنی كفره : أنه أشبه فعله فعل الكفار أهل الحاهلية , أو أنه كافر نعمة 
الله والإسلام عليه 

5 - هناك فرق بين التبني المنهي عنه والاستلحاق الذي أباحه الإسلام » 
: هو ادعاء الولد مع القطع بأنه ليس ابنه » وأما الاستلحاق الشرعي : 
نهوآن يعلم الستلحق أن المستلحق ابنه أو يظن ذلك ظناً قوياً » بسبب وجود 
زواج سابق غير معن . فان كان من زفى فلا يجوز الاستلحاق . 

۷ - یباح أن يقال في دعاء من یرف آبوه : ياأخي أو يامولاي إذا قصد 
الأخوة في الدين والولاية فيه »وکان الدعو قيا . فإن كان فاسقاً فلا يدعى 
بذلك » ويكون حرام ؛ لأننا نهينا عن تعظع الفاسق . 

2 - دل قوله تعالى: ل والله يقول المت > على أنه ينبغي أن يكون قول 
الإنسان إمأ عن حقيقة يقره ا 0 
فولدت لستة أشهر ولداً » وكانت الزوجة سابقاً زوجة شخص آخر يحل أن 
یکون الولد منه » فإنا نلحقه بالزوج الثاني لقيام الفراش أي رابطة الزوجية . 

- قوله تعالى : < وكان الله غفوراً رحیاً » يدل على أنه سبحانه يغفر 
الذنوب للستغفر » ويرحم الذنب التائب . 





م يعتققد 
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مكانة الني بل ومهمته وتشريع الميراث بقرابة الرحم 
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الإعراب 

< وأزواجه أمهاهم € معا وخيرء أي نله الأم في التحرم » فلا جوز لأحد أن 
بندوج بين » احتراماً للني ب . 

$ إلا أن تفملوا .. € أن وصلتها : في موضع نصب على الاستثناء التقطع . 
البلاغة : 

« وأزواجه أمهاتهم » تشبیه بیغ » خذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه » أي وأزواجه مثل 
أمهاتهم في الحرمة والتعظم . 

< أولى ببعض > ماز بالحذف » أو أولى بيراث بعض . 

۶ وإذ أخذنا من النبيين ميشاقهم ومنك ومن نوج » عطف الخاص على المام للتشريف 
والتنويه بشأهم » بالرم من دخول مد ونوح وإبراعم وموسی وعيسى عليهم الصلاة والسلام في جلة 
النبيين 





$ ميثاقاً غليظ) > استمارة » استمار الغلظ في الأجسام الحسية للشيء العنوي ۰ وهو بيان 
حرمة الميثاق وخطورته وعظمه » للوفاء به . 
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< ليسأل الصادقين ‏ التفات من التكلم للغيبة لنبكيت الشركين وتقبيج فعلهم . 


المفردات اللفوية : 

« الني أولى بالؤمنين من أنتسپم > في الأمور كلها في الدين والدنيا » فإنه لایأمرم ولا 
برض منهم إلا با فيه صلاحهم ونجاحهم ٠‏ فهو أرأف چم وأعطف عليهم فيا دعام إليه ما دعتهم 
أنفسهم إليه إذ هو يدعو إلى النجاة وأنقسهم تدعوم إلى الملاك . $ وآزواجه أمهاتم > أي مث 
منزلة الأمهات في حرمة زواجهن واستحقاق التعظم » وفها عدا ذلك فكالأجنبيات ۰ ولذلك قالت 
عاد : لسنا أمهات النساء . $ وأولوا الأرحام ) ذوو القرابات . $ بعضهم أولى بيعض > في 
التوارث من الارث بالحلف والؤاخاة » وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام من الشوارث بالمجرة 
والموالاة في الدين  .‏ في كتاب الله € فها فرض الله تصالی وشرع أو في اللوح الفوظ . من 
الؤمنين والمماجرين 4 بیان لأولي الأرحام » أو صلة لأولي » أي أولو الأرحام بحق القرابة ول 
بالیراث من الؤمنين بح الدين » والهاجرین تمت الحجرة » وبمبارة أخرى : الإرث بقرابة الرحم 
مقدم على الإرث بالایان والهجرة الذي كان أول الإميلام » فنسيخ . $ كان ذلك في الكتاب 
مسطوراً € أي كان الذكور في الأيتينإثابتا في اللوح الفوظ ٠‏ أو في القرآن . 

$ وإذ أغذنا 4 أي واذكر . (ميشاقيم اي هرد بتبليغ الرسالة والدعوة إلى الدين 
القوم ۰ واليشاق : العهد المؤكثد:."و, وك ومن نوح وابراهیم وسوسی وعیسی أبن مريم ‏ أي بان 
يعبدوا الله » ويدعوا إلى عبادنه > وذکر ولا ابا اة من عطف الخاص على المام ؛ لأنهم 
مشاهير أصحاب الشرائع رأولو المزم من الرسل . وقدم نبينا عظها له  .‏ وأخذنا منهم ميشاقا 
غليظ > ميثاقً دید عظم الشأن بالوفاء بواجب التبليغ لما أنزل إليم من رمم . وقيل : ميشاقا 
مؤكدا امین . 

۶ ليسأل الصادقين عن صدقهم > أي فملنا ذلك ليسأل الله يوم القيامة آواشك الأنبياء 
الصادقين الذين صدقوا عمدم عن صدتهم في تبليغ لرسالة وما قالوه لقومهم » تبكيتا للكافرين 
برسالاتم . $ وأعد € تعالى » معطوف على $ أخذنا € وامعنى : أن الله أكد على الأنبياء الدعوة إلى 
دينه , لأجل إثابة الؤمنين » وتبكيت الكافرين » وأعد للكافرين يم عذابا مؤلا . 


الناسبة : 

بعد أن آبطل الله تعالى حم التبني الخاص وأن محداً ليس أب لزيد بن 
حارثة » أبان تعالى أن أبوة مد يِل عامة لكل الأمة » وأزواجه بالنسبة للرجال 
في حم حرمة الأمهات » وهي أشرف من أبوة النسب ؛ لأنها إنقاذ أبدي من 
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هلاك » قال مجاهد : كل ني أبو آمته . ثم آردف ذلك بعلو مازاته ودعو مهمته 
وهو تبليغ دعوة الله » وفاء بالميثاق ( العهد المؤكد ) الذي أخذه الله عليه وعلى 
سائر الأنبياء من قبله . 


التفسير والبيان : 

$ النبي أولى بالمؤمنين من أنقسهم > أي إن الني مدا بهم أرأف بجماعة 
المؤمنين من أمته وأعطف عليهم من أنفسهم ؛ إذ هو يدعوم إلى النجاة » وأنقسهم 
تدعوم إلى الملاك » ک قال ما : « أنا آخدّ جزم عن النار » وأنم تقتحمون 
فيها تفْحم الفراش ۱۳۰ ولأنه يتزل لهم منزلة الأب » فالنفس قد تأمر بالسوه » 
وأما محد يِه فهو لا يأمر إلا بالخير ولا ثطق إلا بالوحي . 

فإذا كان زيد يعتر بدعوته مد ب ؟ لا تکسبه جاها كبا في الدنيا 
والآخرة » فإن المؤمنين أصبحوا جیماً یمتزون بابوة مد ی العامة لهم » وقد 
نزلت الآية تسلية لزيد تيان لانتمال من الأبوة الخاصة لزيد إلى الأبوة 
العامة » والرأفة الشاملة التي تعم المسامين جیماً » لافرق فيها بين الابن الصلبي 
وغيره فهو يرعاهم حق الرعاية ويهدهم الطريق الستقم . 

وجعلت الولاية مطلقة لتشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية . 

وما دام مد ی أولى من النفس » فهو أولى من جميع الناس بطريق 
الأولى » وحککه مقددّم على اختيارم لأنفسهم » وحبته مقدمة أيضاً على حب 
النفس التي بين الجنبين » ا قال تعالى : < فلا ورَيك لايؤمنون حتى یْحکموك 
فيا جر بينهم » ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويُلُموا تسلیاً € 
[الناء ٠١/١‏ ] . 
)١(‏ نص الحديث في صحيح ملم عن أبي هريرة 

فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه » وأنا أخ 

الحجزة للسراويل ٠‏ والققد للإزار . 












أمتي کثل رجل استوقد نارأ » 
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وثبت في صحيح البخاري وغيره : « والذي نفسي بيده لايوْمن أحد حق 
أكون أحب إليه من نفسه وله وونده والناس أجعين »وروی البخاري في 
صحيحه أيضاً عن أبي هريرة قال : إن رسول الله ب قال : « مامن مؤمن الا 
ون أولى الناس به في الدنيا والآخرة » اقرؤوا إن لت : $ الني أولى بالؤمنين 
من أنفسهم 6 فأ مؤمن ترك مالا » فلترثه عصبته من كانوا » ومن ترك ينا أو 
ضياع عيالا ‏ فليأتني » فأنا مولا » . 

وفي الصحيح أيضا أن عمر رضي الله عنه قال : « يارسول الله » والله لأنت 
أحب يمن كل شيء إلا من تفي » فقال َه : لا » ياعمر » حتى أكون أحبة 
إليك من نفسك » فقال : يارسول لاله لأنت أحب إلي من كل شيء حت 
من نفسي » فقال بے : الآن يإغثرء . 

ومبعث هذا ماعل الله تعالی ناف شققة الني بلي على امه » ونصحه 
لهم » فجقله أولى بهم من تفع : 

وأزواجه أمهاتم > أي إن أزواج الني مله مازلات منزلة الأمهات في 
الحرمة والاحترام » أي في تحرم زواجهن بعد الني بل ٠‏ واستحقاق التکرم 
والتعظم والتوقير » وأما في غير ذلك فهن أجنبيات » فلا يقال لبناتهم أخوات 
المؤمنين » ولا يحرمن على المؤمنين » ولا يحل النظر إليهن ولا الخلوة هن ؛ ولا 
إرثهن ونحو ذلك . 

وهذا بالنسبة للرجال » فهم كأمهاتم » وأما النساء فلا يقال لحن عند 
البعض : آمهات الومنات » لذا قالت عائشة رضي الله عنها لمن قالت شا : 
ياأمه : أنا أم رجالم » لام نسائكم . وسيأتي بیان الخلاف . 

ويثبت هذا الوصف بیع أزواج الني ی ء حق الطلّقة » لكن محح 
إمام الحرمين وغيره قصر التحريم على الدخول بها فقط . واختار الرازي والغزالي 
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القطع بحل المرأة التي اختارت الدنيا من أزواج الني به بعد نزول آية التخيير 
الآنية . 

تم بن الله تعالى بقوله : $ وأولوا الأرحام € حك الميراث » وبقوله : 
< إلا أن تفعلوا إلى أوليائم € حك الوصية » ليبين الفرق بين ولاية الني َل 
للمؤمنين » وولاية المؤمنين لأقارهم » فالني بإ لايورث › فلا توارث بينه 
وبين أقاربه » لولايته العامة » والومنون يرث بعضهم من بعض إذا کانوا ذوي 
قرابة » وم أولى ببنشهم في النفع بميراث وغيره » إلا في حال بر صديق أو محتاج 
بالوصية » فيصير أولى من قريبه » فتقطع الوصية الارث » فقال : 

$ وأولوا الأرحام بعضهم و بيعض في كاب الله من السژمنین 
والهاجرین > أي وذوو القرابات مطلقاً سواء أكانوا أصحاب فروض أم عصبات 
أم ذوي أرحام أولى بنافع بعضهم بالتوارث وغيره من بقية المؤمنين المهاجرين 
والأنصار » أي بحق الذین وهو الإا أو بحق الهجرة , وذلك في فرض الله 
وشرعه وما كتبه على عباده © وق القرآن"ء و لوح احفوظ . 

وقوله : < من المؤمنين والمهاجرين ) كا ذكر الزخشري إما بيان راجع 
لأولي الأرحام ( أي الأقرباء ) والمعنى : وأولو القرابة من المؤمنين والهاجرین 
بعضهم أو بنفع بعض أو يرائه من الأجانب . وإما لابتداء الغاية » والمعنى : 
وأولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بح الولاية فى الدّين » ومن 
لمهاجرين بحق امجرة(؟ . وعلى هذا المعنى الثاني وهو الشپور تکون الآية إبطالاً 
في بده الإسلام من التوارث با ّف والؤاخاة بين المسلمين » فكان المهاجري 
يرث الأنصاري » دون قراباته وذوي رجسه » بسبب الأخوٌة التي آخى بينها 


رسول الله بم » فقد آخى بين أي بكر رضي الله عنه وخارجة بن زيد » وآخى 
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بين عر وشخص آخر » وآخى بين عثان ورجل من بني ررق » وآخى بين الزبير 
وکمب بن مالك( 

ویوکد هذا المعنى قول التي بل فيا رواه الشيخان عن ابن عباس : 
« لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » والراد : بطل حك المجرة وزالت 
الأحكام المترتبة عليها كالتوارث بها 

< إلا أن تفعلوا إلى أوليائم معروفاً ‏ أي ذهب اليراث بالتآخي ٠‏ وبتي 
حك الوصية والنصر والبر والصلة والإحسان » أي إلا أن توصوا إلى أصدقائكم 
الذين توالونم وتودونهم من المؤمنين والمهاجرين وصية » والعروف هنا : 
الوصية » ومن العلوم أن الين والوصيتة مقدمان شرعاً على الميراث » ا قال 
تعالى  :‏ من ید وصية يُوصى پا أو ذبن € 1لساء ۱70] . 

ومعنى الآية : إن أوصيتم ففیالورتن أولى ٠‏ وإن لم توصوا فالوارثون أولى 
بیان وبا تركتم . 

< كان ذلك فى الکتاب مسطورً € آي إن هذا الحم ( وهو أن أولي 
الأرحام بعضهم أولى يبعض ) حك من الله مقدر مکتوب في الکتاب الأول الذي 
لایبدل ولا يغير » وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت ما ٠‏ لمصلحة موقتة » 
وحكة بالغة » وهو يعلم أنه سيغيره إلى ماهو جار في قدره الأزلي » وقضائه 
القدري التشريمي . 

وبعد بيان مكانة النبي بيه بين الومنین » آبان الله تعالی سمو مهمته وعلو 
منزلته في تبلیغ الشرائع . والدعوة إلى دين الله ورسالة ربه » ووفائه بتلك 
ضی میثاق النبيين في أنهم يبلغون رسالات الله » وكأنه تعالى من 
بداية السورة إلى هنا قال لنبيه تعليا لأمة » اتق الله »ولاف أحدا واذكر 





() تفسير اين كثير : 02/۲ 
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أن الله أخذ میشاق النبيين في أنهم یبلفون شرائع الله » ولا يمنعهم من ذلك خوف 
ولا طمع › فقال : 

< وإذ أخذنا من النبيين ميشاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسی وعيسى 
ابن مريم » وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً > أي واذكر أا الرسول أننا أخذنا العهد 
المؤكد على جميع الأنبياء ولا سها أولو العزم منهم وهم اخمسة المذكورون في الآية 
في أنهم یبلفون رسالة الله إلى أقوامهم » ويقيون دين الله تعالى » ويتناصرون 
ويتعاونون فیا بينهم یاکال بعضهم رسالة من تقدمه » کا قال تعالى : ( وإذا أخذ 
ال مشق اين لا نت من كتاب وحكمة »ثم جادم رسول »مق لما متم 
شوم به ولتنمرنه » قال : آفررئم», وأخذثم على ذلك إضري ؟ قالوا : 
نا » قال : فاشهدوا » وأنا مهك من الشاهیدین » [ آل عران ۸۱۲ ] أي أخذ 
عليهم أن يعلنوا أن مدا رسول الله به » ویملن مد ی أن لاني بعده . 

ثم أكد الله تعالى ذلك الميشاق بعينة » فوصفه بالشدة والغلظ مبالفة في 
حرمته وعظمته وثقل تبعته ( مسؤوليته ) ولع : وأخذنا منهم بذلك الميشاق 
ميثاقاً غليظاً » فالميثاق الثاني هو الأول مؤكداً بالهين » أو مكرراً لبيان صفته » 
من طريق استمارة الغلظ من صفة الأجسام الادية إلى الأشياء العنوية » مبالفة 
في بیان حرمته وعظّمه وخطورته » ا بينت . 

وقد خص الله تعالى بالذکر خسة رسل م أولو العزم » تنويا بشأهم + 
وتبيان أهية رسالا » من باب عطف الخاص على العام  »‏ في آية أخرى : 
< شرع لك من الدين ماوص به نوحاً » والذي أوحينا إليك » وما وصينا به 








إبراهم وموسى وعیسی أن أقيوا الدين » ولا تتفرقوا فيه > [ الشورى ۱7/۲ ] . 


ثم ذكر الله تعالى أنه سائل الأنبياء عن التبليغ والمؤمنين عن الاجابة 
والمكذيين عن التكذيب » فقال : 
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$ ليسأل الصادقين عن صدقهم » أعد للکافرین عذاباً أليأ 4 اللام في 
<( ليسأل > قيل : إا لام الصيرورة » أي أخذ الیثاق على الأنبياء » ليصير الأمر 
إلى السؤال عما فعلوا  »‏ قال تعالى  :‏ ولنسألن الرسلین € [ الأعراف ۷۷ ] . 
قال الرازي : يعني أرسل الرسل » وعاقبة الکلفین إما حساب وإما عذاب ؛ لأن 
الصادق محاسب » والکافر معذب”" . والظاهر۔ کا قال آبو حیان أنها لام 
التعليل » لام كي » أي بعثنا الرسل » وأخذنا عليهم الوائیق في التبليغ » لكي 
يجعل الله خلقه فرقتين : فرقة يسأها عن صدقها » على معنى إقامة الحجة » 
فتجيب بأنها قد صدقت الله في إهانها وجيع أفعالها » فيثيبها على ذلك ؛ وفرقة 
كفرت ٠‏ فينالها ماأعد لما من العذاب »,فالصادقون السژولون على هذا العنى : هم 
الومنون » والهاء في ( صدقهم.46 عائدّة,عليهم » ويجوز أن يراد : وليسأل 
الأنبياء . أو ليسأل عن الوفاء بالميشاق الذي أخلذه'عليهم أو ليسأل الأنبياء عن 
تبليغهم الرسالة إلى قومهم » وف كتا + ی إذا كان الأنبياء يسألون فكيف 
بن سوام ۳۶ أو ليسأل لب لدي ن”بلفتهم:الرسل”:/وعلى هذا » يكون المعنى : 
وأخذنا من الأنبياء ميثاقهم في تبليغ الدعوة إلى دين الله » لكي نسأل المرسلين عن 
قيامهم بواجب التبليغ » ومعرفة ماأجابتهم به أمهم » ولأجل ثابة المؤمنين على 
ینیم وصدقهم ‏ وعقاب الكافرينٌ من أمهم المكذبين رسلهم الذين أعد الله هم 
عذاباً شدیدً مؤلاً موجماً هو عذاب جهنم . فقوله تعالى : ( وأعد للکافرین ) 
معطوف على قوله  :‏ أخذنا من النبيين © . 











فقه الحياة أو الأحكام : 
يستنبط من الآيات مايأتي : 


10۷/۲۰ : تفسير الرازي‎  0( 
۲۱۳۸ : البحر فیط‎ 0 
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١‏ - الني عم أرأف وأعطف وأشفق على المؤمنين من أنفسهم ؛ 
تدعوم إلى الملاك » وهو يدعوم إلى النجاة . 

؟ آية ‏ النبي أولى بالومنین من أنفسهم > أزال الله تعالى با أحكاماً كانت 
في صدر الإسلام ؛ منها : أنه به كان لا يُصلَّي على مَيّت عليه ذيْن » فلسا فتح 
الله عليه الفتوح قال کا جاء في الصحيحين : ٠‏ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فن 
توفي وعليه دين فعلي قضاؤه » ومن ترك مالاً فلورثته » . وفي الصحيحين أيضاً 
« فیک ترك دينأ أو ضَياعاً فأنا مولاه » والضياع : مصدر ضاع »ثم جعل ابا 
لكل ما يتعرض للضياع من عيال وبنين لاكافل لهم » ومال لاقيّم له . وسميت 
الأرض ضَيْعة ؛ لأا معرضة للضياع ٠‏ وتجمع ضياعاً . 

قال بعض العلماء : يجب على الامام أنَّ“يقضي من بيت امال دين الفقراء 
اقتداء بالني به ؛ فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه » حيث قال : ۰ فعلي 
قضاژه ۰ . 

۲ - جعلت أزواج الني به مهتات النوننی في وجسوب التعظم والب 
والاجلال . وحرمة النكاح على الرجال » وتحريم النظر إليهن » وحجبهن عن 
الرجال » بخلاف الأمهات . وهذه الأمومة لادوجب ميراثاً كأمومة التبني » وجاز 
تجن » ولا يجعلن أخوات للناس » ولا أخوالهن أخوال المؤمنين 
وخالاتم » فقد تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر الصديق » وهي أخت عائشة » و 
يقل : هي خالة الزمنین . ولا يقال لعاوية وأمثاله خال المؤمنين . 

وهن في قول أمهات الرجال خاصة » لاأمهات الرجال والنساء » ع. عائشة 
رضي الله عنها أن امرأة قالت ها : ياأمّه ؛ فقالت ها : لست لك بأمّ » إفا أنا أمٌ 
رجاتم :قال ابن المي : وهوالسحیح( . 


() أحكام القرآن : ۱:۹۷۲ 
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وقال القرطبي : لافائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون 
النساء » والذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء ؛ تعظماً هن على الرجال 
والنساء . يدل عليه صدر الآية : $ الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم > وهذا 
يشمل الرجال والنساء ضرورة ؛ فيكون قوله : ١‏ وأزواجه آمهانم > عائداً إلى 
ا 

ء٤‏ قوله تعالى  :‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في کاب الله من 
الومنین والمهاجرين ‏ ناسخ للتوارث با ملف والمؤاخاة في الدين » وللتوارث 
بامجرة ؛ لأن المراد بأولي الأرحام ذوي القرابة مطلقاً أياً كان نوعهم » والراد 
بالمؤمنين الأنصار » وبالمهاجرين قريشاً » وقد فسر الإمام الشافعي رضي الله عنه 
الآية بذلك » وتبعه في هذا آبنو بکرآلزازي الجصاص من الحنفية . إلا أن 
الجصاص يرى فيها دليلاً للحنّقية على تورِّيثٌ ذوي الأرحام » لا من حيث إن 
الآية قد أريد منها هذا التو آنخَاض من الوارثين » بل من حيث إن الآية 
اقتضت أن ذا القرابة مطلقآ ول من يزه وأما تشدم بعض ذوي القرابة على 
بعض » فهذا له أدلته الخاصة . 

ويقتضي ذلك أن يكون ذو الرحم ( هو الصنف الذي يدل إلى اميت 
بواسطة الأنثى ) أولى من بيت الال » فتكون الآية حجة على من قدم بيت المال 
عليهم . 

وظاهر الآية يدل على أن ذا الرحم أولى من مولى العتاقة » ويرى بعضهم أن 
مولى العتاقة مقدم على ذوي الأرحام » وهو أولى من الرد ؛ لأنه من العصبات » 
والعصبات أولى بالميراث من غيرهم » وقد روي أن ابنة حمزة أعتقت عبداً » ومات 
وترك بنتأ » فجعل الني به نصف ميراثه لابنته ونصفه لابنة حمزة . ونوقش 














از تفسير القرطبي : 15/16 
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هذا يأنه لم يقل لنا الرواة : هل كان للميت ذو رحم » حتى يتم الدليل . وقال 
الني به فيا رواه الحام والبيهقي عن ابن عمر : « الولاء مه كلحمة النسب » 
ونوقش هذا أيضاً بأن التشبيه يقتضي مطلق الانتحقاق » ولكنه لايدل على 
تقدیه على غيره . 

ه ‏ قال قوم : لايجوز أن يُسمّى الني با ؛ لقوله تعالى  :‏ ماکان جمد 
أبا أحدٍ من رجالم 4 ولكن يقال : مثل الأب للمؤمنين ؛ كا قال بل فيا رواه 
أبو داود : « إغا أنا لم نزلة الوالد لمع » . وقال القرطبي : والصحيح أنه يجوز 
أن يقال : إنه أب للمؤمنين » أي في الحرمة لا في السب ۰ وأما قوله تعالى : 
< ماکان عمد أبا أحد من رجالع » فهو في النسب . وقرأ ابن عباس : « من 
أننسهم » وهو أب لم » وأزواجه آمهاچ روي في مصحف أي - 

3 لامانع من الإحسان لغإر الوارثين في الحيّاة » والوصية عند الوت لهم ؛ 
لقوله تعالى : ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائك اعروق أي إن ذلك جائز . 

وقال مد بن الحنفية :« ابا نزلت في جواز وصية السام لليهودي 
والنصراني ب" أي أنه تجوز الوصية للقريب والولي وان كان کف ؛ لأن الكافر 
ولي في النسب لا في الدين » فیومی له بوصية . ويكون معنى الآية : وأولو 
الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم وی بیراث بعض » إلا إذا كان لم أولياء 
من غيرم » فيجوز أن توصوا إليهم . 

- رسالات الأنبياء في الأصول العامة كأصول الاعتقاد والأخلاق واحدة » 
وم متناصرون متعاونون فيا بينهم » ویکّل بعضهم رسالة البعض الآخر ؛ لقوله 
تعالى  :‏ وإذ أخذنا من النبيين ميشاقهم ... > الآية » أي أخذنا عهدم على ١‏ 
ألوفاء با أوحي إليهم » وأن يبشر بعضهم ببعض » ويصدّق بعضهم بعضاً » وذلك 





() . أحكام القرآن للجصاص : ۲۵۵/۲ 
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حك قديم مسطور حين كتب الله ماهو كائن » وحين أخذ الله تعالى الوائیق من‎ 
الأنبياء » وهو عهد وتيق عظم على الوفاء با التزموا من تبليغ الرسالة » وأن‎ 
. يصدق بعضهم بعضأ‎ 

وقد خص الله تعالى خسة أنبياء بالذكر ( وم محد ونوح وإبراهي وموسى 
وعيسى ) . تفضيلاً هم ؛ نم أولو العزم من الرسل وأئمة الأمم » ولأ أصحاب 
الشرائع والکتب . وقتم مدا به في الذكر ؛ لما رواه ابن أبي حاتم عن 
أبي هريرة أن رسول الله يِه سل عن قوله تمالى  :‏ وإذا أخذنا من النبيين 
ميشاقهم ومنك ومن نوح ... € فقال ٠:‏ كنت أولهم في الق » وآخرم في 
البعث » فبدأ بي قبلهم »9 . 

2- قوله تعالى : ل لیسال الظادقين ع صدقیم € فيه أربعة أوجدا" : 

أحدها ‏ ليسأل الأنبياء عن تبليفهم الرسالة إلى قومهم » وفي هذا تنبيه ؛ أي 
إذا كان الأنبياء يُسألون فکیف من سوام ؟ 

الثاني ليسأل الأنبياء عا أجاهم به قومهم . 

الثالث ‏ ليسأل الأنبياء عن الوقاء باميثاق الذي أخذه عليهم . 

الرابع ‏ ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب الخلضة » كا قال تعالى : 
< فلنسألن الذين أرسل إليهم » ولنسأل المرسلين > [ الأمراف ۷ ] . 

وفائدة سؤال الأنبياء : توبيخ الکفار » ا قال تعالى لعيسى عليه السلام : 
< أأنت فلت للناس € [ لاله ٠٠۷٠‏ ] . 





(۸ لکن فيه راو ضعیف . 
9) تفي القرطي : ۱۲۸/۱۱ 
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غزوة الأحزاب أو اخندق وبني قریظة 
KEE‏ 0 د اسلا دی ییا رو 
e‏ 
ونير لهي د ری سس وکا ن وک کیم 
هه وموس دياوو کا 
ہوک إن یریب وکوا © وَل دجت عم را زمر ناو 
کشا با بی راه نک زاعه دون 
وشو <> فر یک رز نز 


رت أ ۹ بت رلیرت كدو 










وزرا لب 
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قفا لاو 
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ی رل و ہے اشراب 










یت زر( 3 


إن ةا ب بهن 
ليا حي رامد 


أله كا كايا ۵ و 


1 تراسا روما زک َه کل توركدهًا 


الاعراپ : 


< إذ جاؤو؟ من قوق 4 (۰) $ إذ € : في موضع نصب على البدل من $ إذ € في قوله 
تما : < إذ جاءتم جنود 4 وج إذ 4 هذه متصوبة ب اذكروا ) . 

< وتظنون بالله الظنونا  )٠١(‏ يقرأ ( الظنونا > یاثبات الأف » لأنها فاصلة » وفواصل 
الایات تشبه رؤوس الأبيات . ويقرأ بترك الألف على الأصل . 

< وإذ يقول € و $ إذ قالت € (۱۲۰۱۷) : 8 إذ ) فيها منصوب بفعل مقدر » أي اذكر . 

$ ويستأذن > ۸5 الوا : واو الحال ؛ والجلة بعدها في موضع نصب على الحسال من 
« الطائفة > الرفوعة بل قالت » . وقال بعضهم : تم الكلام عند قوله  :‏ فارجموا > وليست 
الولو واو الخال . 
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و( إن ييوتنا عورة > أي نات عورة » فحذف الضاف . 

$ عاهدوا الله من قبل » لایولون الأدبار € ۸0 ( عاهدرا الله > : منزلة القسم , 
ول لايولون الأدبار € : جوابه - 

9 أشحة علي > (10) : إما منصوب على الحال من واو ل يأتون ‏ أو منصوب على الم . 

$ ينظرون المك » تدور أعينهم » كالذي يغثى عليه من الوت >  : )1١(‏ ينظرون 
إليك » : جلة فعلية في موضع نصب على الحال من الماء وللم في ل رأيتهم > من رؤية امین . 
و تدور أعينهم 4 : ما حال من واو ‏ ینظرون » أو حال بعد حال . و كالذي يفشى عليه 

من الوت € تقديره : تدور أعينهم دورانً كدوران عين الذي پفشی عليه من الوت , فحذف الصدر 

وهو « دورن ٠‏ وماأضيفت الكاف إليه وهو دوران » وما أضيف ٠‏ دوران » إليه وهو « عين » وأقم 
« الذي » مقام « عين » وإغا وجب هذا التقدير لیستقم معنی الكلام ؛ لأن تشبيه الدوران بالذي 
يفشى عليه تشبيه الزض بالجسم » والأعراض لاتشبه بالأجسام » و $ من الوت € أي من حذر 
الوك . 

< أشحة على اش 4 ١١‏ : < أشجة > : منصوت علي الحال من واو 3 سلقوم € وهو 
عامله . 

$ بادون في الأعراب € (0۰) :انار والجرور إما مرفوع على أنه خبر يمد خبر » أي كاثنون 
في جلة الأعراب ٠‏ وإما منصوب على الخال من ضير ف بادون € 

< لن كان يرجو الله 4 (۲۱) : نار ولجرور بدل من لك أو في موضع رقع ؛ له صفة بعد 
صفة لل أسوة > أي أسوة حسنة كائنة لمن كان . ولايتعلق ب« أسوة € إذا جمل مصدرًبعنی 
التأسي ؛ لپا وصفت والصدر إذا وصف لم يعمل . 

< ومازادم إلا إن 4 00) أي ما زادتم الرؤية إلا إهائاً » وإفا جمل الفبل ‏ زادم 4 
بالتذكير ؛ لأن الرؤية بمی النظر . 

$ ماعاهدوا الله عليه 4 (9 : ما » هنا : مصدرية » في موضع نصب ب صدقوا € 
أي صدقوا الله في العهد » أي وقُوأ به . 











البلاغة : 


من فوقع 4 و أسفل متم € بينهها طباق . 
< تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الوت € تشبيه قثيلي ؛ لأن وجه الشبه منتزع من 
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ل( وبلفت القلوب الحناجر > مبالغة في التشيل » صور القلوب في خفقاتها واضطراها , كأنها 
وصلت إلى الحلقوم . 

< لايولون الأدبار € كناية عن الفرار من الزحف . 

$ سلقوع بالسنة حداد > استمارة مكنية ٠‏ شبه اللسان بالسيف الصلت » وحذف الشبه به » 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو السلق أي الضرب » بطريق هذه الاستعارة » و حداد 4 ترشیح . 

< سطورا € «بمیا € غرورا > < فراراً > ( ییا € < کنیا توانق الفواصل 
في الحرف الأخير . 

$ هذا ماوعدنا الله ورسوله » وصدق الله ورسوله > (طشاب بتکرار امم الله والزسول ب 
للتعظطم والتشريف . 

ل( قض نحبه 4 استمارة » استمير النحب وهو النذر للوت جاية كل حي ؛ كأنه نذر لازم في 
رقبة كل إنسان . 

۶ ويعذب النافقين إن شاه أو يتؤب عليهم > قوله: ( إن شاه € اعتراض للدلالة على أن 
المذاب أو الرحة بمشيئة الله تعالى . 


الفردات اللغوية : 


$ إذ جاءتم جنود > يمني الأحزاب وم قریش بقيادة أبي سفيان ؛ وقطفان بقيادة 
ية بن حصن » وبنو أسد يامرة طُليْحة » وبنو عامر بزعامة عامر بن الیل وینو ملم يقودم 
أبو الأعور المي » وبدو النُضير من اليهود برئاسة خن بن أخطب وأبناء ی الق » وينو 
تُريظة من اليهود أيضأ وسيدم كمب بن أسد » وقد تقض عؤلاء اليمود عهدم مع الني بل 
وتواطؤوا مع قريش . وبلغ وع الأحزاب عشرة آلاف » أو زهاء اثني عشر ألفا 

$ فأرسلنا عليهم رجا 4 ريح الصبا ل وجدودا لم تروها » م الملائكة $ وكن الله 
هاتعملون » من حفر الخندق » وعلى قراءة  :‏ يعملون 4 تحزيب الشركين وعاربتهم 3 بصيأ > 
راثيا مطلعاً تام لاطلاع و من فوقم 4 أي من أعلى الوادي » من جهة الشرق ‏ ومن أسفل 
من > من أسفل الوادي من جهة الغرب $ زاغت الأبصار 4 مالت عن مستوى نظرها » فلم تلتفت 
إلا إلى عدوها حيرة ودهثة < ویلفت القلوب الحناجر € الراد أا فزعت فزما شديداً » وامناجر 
جع خلجرة ما 0 » وتصوير ذلك : أن الرئة 
تنتفخ من شدة الرعب ٠‏ فترتقع بارتفاعها إلى رأس الحنجرة ( وتظتون بالله الظنونا ‏ أي تظنون 
تلف الظنون من نصر ويأس » فالومنون الخلصون خافوا الزلل وضعف الاحتال » وألنائقون 
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ومرضى القلوب كذبوا بوعد الله » وتشككوا فيه » وأعلنوا بطلانه . 

< ابي للومنون > اختبروا وامتحنوا » فظهر اقلص من النافق والشابت من التزلزل 
+ وژلزلوا زلزالاً شديداً € اضطربوا كثيرآً من شدة الفزع وكثرة المدو $ والذين في قلوهم 
مرض > ضف اعتقاد » وم قوم كان الداققون بستیلوتم بالإغراءات وزرع الث في قلويم , 
لحداثة عهدم بالاسلام ‏ ماوعدنا الله ورسوله € بالنصر أو الظفر وإعلاء دينه ( إلا غروراً 4 إلا 
وعدا باطلاً لاحقيقة له » أو خداعاً . 

< طائفة منهم > أي النافقين ‏ ياأهل يثرب » أهل المدينة منوع من الصرف للعلّمية. 
ووزن الفمل < لاشقام لم > أي لاإقامة ولامكانة لم هنا < فارجعوا 4 إلى منازلم في الدينة 
هاربين » وذلك بعد أن خرجوا مع النبي بإ إلى « سلْع ٠‏ : جبل خارج الدينة للقتال ( ويستأذن 
فريق منهم البي » في الرجوع 3 يقولون : إن بيوتنا عورة 4 قاصية غير حصيئة » يخشى عليها 
الاقتحام من الأعدء ‏ وماهي بعورة € بل هي حصينة $ إن بريدون إلا قراراً € أي ما يريدون 
إلا هروباً من القتال مع المؤمنين . 

( ولو تخلت عليهم 6 الدينة ( من آتارها € ويها وجوانبها $ ثم شلوا النتنة » 
طلب منهم الداخلون الشرك والردة » ومقاتلة الالين ل لآنوها € لأعطوها وفملوها » وق : 
لأنوها أي مجاژوها ‏ وما تلبثوا بها إلا بسا © ما أخروهنا"”أو ساأخروا إعطاء الفتنة إلا لوقت 
يسير $ لایولون الأدبار € الراد لا ینهزسون ولایفرون من الزحف . والأدبار : جع كبر وهو 
ماقابل بل » ويطلق على الظهر ‏ وان غه الله مسوولاً > عن الوقاء به » وجازی عليه . وم 
بنو حارثة عاهدوا رسول الله بهم يوم أحد حين فشلوا » ثم تابوا ألا يعودوا لمثله . 

۶ وإذا لاقئعون € إذا فررتم لاتتتعون في الدنيا بعد فرارم ( إلا قليلاً 4 أي لم يكن ذلك 
الفتيع إلا فتيعاً أو زسانا قليلاً < یسک > ینم أو يبرم ل أو أراد بم سوءا 4 هلا وهزيمة 
$ أو أراد بم رحمة > فيه ممذوف أي : أو يصييكم بسوء إن أراد الله يم خی » ققد يكون الصاب 
غيرأ ( من دون الله € غيره ( ولي 4 موالياً ينفمهم ( ولانصیاً ناصراً يدقع الضر عنهم 

$ للعؤؤقين منك € لبطین من عن رسول الله با + وعم النافقون $ والقدائلين لإخواهم ) 
من ساكني الدينة ‏ هل إلينا > تعالوا » وأقبلوا إلينا » أو قزبوا تفسک إلينا $ ولا يأتون البأس إلا 
قليلاً 4 أي لايأتون الحرب والقتال إلا إنياناً أو زماناً قليلاًء ریا وممة $ أشحة عليم € بخلاء 
عليم با ينفعك بالماونة أو النفقة في سبيل اله » جع شحيح $ على الخير € حريصين على مال 
الغنام » يطلبوها < تدور أعينهم € تدير أعينهم أحداقهم $ كالذي يغشى عليه من الوت € أي 
كنظر أو دوران عين الغشي عليه من سكرات الوت خوفاً ‏ فإذا ذهب الخوف € زالت حالة الخو 
وحيزت الفنام $ سلقوع > آذوم بالكلام ورمو؟ ( بالنة - :1 > أي ألسنة ذربة سليطة قاطعة 
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كالحديد یطلبون الغنية < لم يؤمنوا 4 حتيقة ‏ فاحبط الله الم > ابطل فرة اصاهم ‏ وکان 
ذلك على الله بسي € أي وکان ذلك الاحباط هين سهلاً على إرادة الله » فإذا أراد شيعا كان » و 
ينمه عنه أحد . $ يحسبون الأحزاب € من الكفار $ لي يذعبوا ‏ إلى مكة » شوفیم منهم , 
العنى : یظنون أن الأحزاب ‏ ينهزموا » وقد الهزموا » فقروا إلى داخل للدينة ‏ وان أن 
الأحزاب » كرة آخری $ يودوا € يتنوا ( بادون في الأعراب > كاثنون سهم في البادية 
١‏ يسألون عن أنبائم € أخبارم مع الكنار» وماجرى عليم ولو كانوا فيكم € هذه الكرة و 
يرجعوا إلى الدينة (ماقاتلا إلا قليلاً € أي ماکان قتاهم إلا قتالاً ظاهرياً قليلاً » رياء وخوفا من 
التعيير . 

ل( أسوة حسنة » قدوة صالحة » یتلی به » كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد ( لمن كان 
برجوا آله واليوم الآخر > أي يرجو ثواب الله أو لقاءه » ونعم الآخرة ( وذكر الله كثياً ‏ قرن 
بالرجاء كثرة ذكر الله الودية إلى ملازمة الطاعة » فان اللؤتسي بالرسول بل من كان کذلك » 
بحلاف غيره . 

< ولا رأى المنون الأحزاب,6 امن الكفتار آلنذرين جمموا لمرب الني بإ والقضاء عليه 
< قالوا : هذا ماوعدنا الله ورسوله 4 من الابتلاء والنصي ‏ بقوله تمالى  :‏ أم حسيتم أن تدخلوا 
الجدة ولا بان مل الذين من قبل متته باه والضراء ..6 [ البقرة ۲۱۷/۲ ] وقول از 
١‏ نم سائرون إليم بعد تسع و عشر »م سيشتد الأمر باجتاع الأحزاب علي , والماقبة لک 
عليهم » . ( وصدق الله ورسولة > كي الوعد والابتلاه ( تاژادم > ذلك الذي رأوه من الخطب أو 
البلاء $ إلا إيانً 4 تصديقاً بوعد الله $ ونیا € لأمره ومقاديره . 

$ صدقوا ماعاهدوا الله عليه € من الثبات مع الرسول ب ولقاتلة لإعلاء الدين ( قضى 
نحبه ) مات أو فتل في سبيل الله شهيدا » ووقّى نذره » كحَسْزة ومُصْمب بن شیر وأنس بن 
النضر » والنحب : النذر » فجمل كناية عن الوت $ من ينتظر 6 الشهادة , کشان وطلحة 
3 ومابدلوا > المهد ولاغيروه » بخلاف حال الشافقین ‏ ليجزي الله الصادقين بصدقهم » ویسذب 
المشافقين إن شاء أو یتوب عليهم 4 تعلیل للنطوق وم المؤمشون الخلصون ؛ وللعرّض به وم 
النافقون » فكأن النافقين قصدوا بالتيديل عاقبة السوء » ا قصد الخلصون بالثبات والوفاء الماقبة 
الحسنى ٠‏ لكن التوبة عليهم مشروطة بتوبتهم » والراد به التوفيق للتوية ‏ غفوراً رحیاً € لمن تاب . 

9 ورد الله السذين كفروا 4 الأحزاب و بفيظهم € متغيظين لم ينالوا خيأ € غير 
ظافرين $ وکنی اله الؤمنين القتال > بالريح واللائكة 3 وكان الله قوياً 4 على إيجاد ما يريد 
<( عزيزا > غالبا على كل شيء $ ظاهروم > ظاهروا الأحزاب أي عاونوم ‏ الكتاب € 
يعني من بني قريظة $ من صياصيهم ) من حصونم ؛ جمنع صِيسصّة وهي كل ما يتحصن به 
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ل وقذف » ألقى $ الرعب > اخوف الشدید ‏ فريقاً تقتلون 4 منهم وم القاتلة ل وتأسرون € 
فريقً منهم وم الذراري : أي النساء والأطفال . $ وأرضاً لم تطؤوها 4 بعد » وهي خيبر » أخذت 
بعد قريظة . 
سبب النزول : 
نزول الآية (5) : 

ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علي € : أخرج البيهقي في الدلائل 
عن حذيفة قال : لقد رأيتنا ليلة الأحزاب » ونحن صافون قعوداً ‏ وأبو سفيان 
ومن معه من الأحزاب فوقنا » وقريظة أسفل منا » نخاف على ذرارينا » 
وماأتت قط علينا ليلة أشد ظامة » ولاأشد ريحاً منها ؛ فجمل النافقون 
يستأذنون لني بإ إن بوتا عورة وما هي بكورة » ف يست أذن أحد منم إلا 
استقبلنا الني به رجلاً رجلاً حتى آق علي » فقال : 
القوم » فجت » ناریح رم » » ماتجاوز عسكرم شبراً » 
فوالله » إني لأممع صوت الخجارة ي راهم وفزشهم » الريح تضریم ٠‏ وم 
یقولون : الرحيل الرحیل » فجت » فأخبرته خبر القوم » وأنزل الله : ( ياأيا 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليك » إذ جاءتكم جنود > الآية 
نزول الآية (؟1) : 

$ وإذ يقول المنافقون ‏ : أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن 
عرو الزني قال + خط رسول الله للع الحندق عام الأحزاب » فأخرج الله من 
بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة » فأخذ رسول الله به العول » فضرها 
ضربة » صدعها » وبرق منها برق أضاء مابين لابتي الدينة"" , فكبر » وكبّر 
السامون » ثم ضريا الثانية » فصدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها » فكبّر 


(0 جاني للدية . 
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وكبر الساسون » ثم ضرا الثالشة » فكسرها » وبرق منها برق أضاء مسابين 
لابتيها » فكبّر » وكبّر الساسون » فسئل عن ذلك » فقال : ضربت الأولى + 
فأضاءت لي قصور الحيرة ومدائن كسرى » وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
عليهم » ثم ضربت الشانية » فأضاءت لي قصور الجر من أرض الروم » وأخبرني 
جبريل أن أمتي ظاهرة عليها » ثم ضربت الثالثة » فأضاءت لي قصور صنعاء » 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ۰ فقال المنافقون : ألا تعجبون ؟ 
ويحدثم » یی وعد الباطل » ويخبرم أنه يبصرمن يثرب قصور الحيرة 
ومدائن كسرى » وأنها تفتح لك وأنم إفا تحفرون الخندق من الرق(؟» 
لاتستطيعون أن زوا » فنزل القرآن : ( وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم 
مرض : ماوعدنا الله ورسوله إلا غروزً € . 
نزول الآية ۲۷) : 

$ من المؤمنين رجال احرج مت والترمذي وغیرها عن آنس قال : 
غاب عي أنس بن النض عَن بد فک عليه /فقال : أول مشهد قد شهده 
رسول الله بل غبت عنه » لان ارتي الله مشهداً مع رسول الله لین له 
ماأصنعٌ » فشهد یوم أحد » فقاتل حت قُتل » فوجد في جسده بضع وشانون من 
بين ضربة وطعنة ورمية » ونزلت هذه الآية : ( رجال صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه > الآية . 





المناسبة : 

بعد أن أمر الله تمالى بالتقوى بحيث لا يبقى في نفس المؤمن خوف من 
أحد » ذكر مثالا واقعياً من وقعة الأحزاب . حيث تجمع الشرکون من قريش 
ومن عاونوم من اليهود والأحباش عشرة آلاف حول المدينة بقصد القضاء على 





00 
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اي وصحبه » فدفع الله القوم عن المؤمنين من غير قتال وآمنهم من الخوف » مما 
يدل على أنه لا خاف العبد غير ربه » فانه القادر على كل مكن » الكاف أمره . 
أضواء من السيرة على غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق : 

في شوال من السنة الخامسة للهجرة اجتع حول المدينة عشرة آلاف » أوائنا 
عشر ألفاً » أوخسة عثر ألفاً من الكفار الوثنيين وأهل الكتاب » للقضاء على 
الني ی » وكان المشركون من قريش والأحباش في أربمة آلاف بقيادة 
أبي سفيان » وبني أسد بقيادة طْليْحة » وقطفان في ستة آلاف بزعامة عيينة بن 
حصن » وبني عامر يقودم عامر بن الطفيل » وسلم يقودم أبو الأعود » وكان 
يهود بني النضير برئاسة يي بن أخطب:وأبني أبي | 
وسيدهم کمب بن أسد الذي كان بيه وبين سول عهد » فنبذه بسعي 
حبي بن أخطب . 





وكان سیب الوقعة اليهود :فق يخزج نفر من بي النضیر وبني قريظة » 
فقدموا على قريش بمكة ۰ فدعوم إلى حرب رسول الله به » وقالوا هم : إن 
دینک خير من دینه ‏ ثم جاؤوا غطفان وقيساً وغیلان وبني مرة وأشجع » فدعوهم 
إلى الحرب في المدينة » فتوافق الممسكران : الوثني والكتابي على تکوین جيش 
موحد بقيادة أبي سفيان » فنزلوا أمام المدينة . 

وخرج رسول الله به ولسامون في ثلاثة آلاف » حتى نزلوا بظهر سل . 

ولا ممع الرسول به بسیر فئات الأحزاب » أمر بحفر خندق حول المدينة 
بمشورة سامان الفارسي ۰ وعمل في حفره الرسول ی والسامون » في السهل الواقع 
شمال غرب المدينة » وهو الجانب المكشوف الذي يخاف منه اقتحام المدو » وأما 
الجوانب الأخرى فكانت محصنة بالجيال . وبلغ طول الخندق حوالي خسة آلاف 
ذراع » وعقه سبعة أذرع إلى عشرة » وعرضه تسمة فأكثر . 
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فلما رأى الشرکون وأحزاپم الخندق قالوا : والله هذه مكيدة ماكانت العرب 
تكيدها » فوقعت مصادمات » وحاول بعض الشركين اقتحام الحندق » فرمي 
بالحجارة » واقتحمه بعضهم بفرسه فهلك أو قتل » منهم الفارس الشهور مرو بن 
ود العامري الذي تبارز مع علي رضي الله عنه » فقتله » وفرٌ صاحباه عكرمة بن 
آي جهل وضرار بن الخطاب » ومن فوارسهم نوفل بن مغيرة . واستشهد سعد بن 
معاذ رضي الله عنه في غزوة بني قريظة . 
محكة بين الأحزاب » فبينا رسول الله بلج وأصحابه في 
خوف وشدة » إذ جاءه نعیم بن مسعود || » فقال : يا رسول الله » إني قد 
أسامت » وان قومي لم يعلدوا بإسلامي. فرفي با شت » فقال رسول الله ب : 
« فا آنت فينا رجل واحد » فخذل عا إنَّكاستطعت » فإن ارب خدعة » . 

فأق بني قُريظة » وقال لهم : لاتحا 
منهم هن من أشرافهم يكونون بأيديك تمي لم علي أن يقاتلوا ممم مدا ؛ لأهم 
رجعوا وسئوا حربه » وان ودم لاتقندرون عليه » فقالوا له : لقد أشرت 
بالرأي . 

ثم أ قريشاً وغطفان » فقال هم : إن اليهود بریدون أن. يأخذوا من رُهناً 
يدفعونجا محمد » فيضرب أعناقهم » ویتحدون معه على قتال ؛ لأنهم ندموا على 
مافعلوا من نقض العهد وتابوا . 

ولا أراد أبو سفیان وقادة غطفان خوض معركة حاسعة مع السلمین » تباط 
اليهود » وطلبوا منهم رهائن من رجاهم » فامتنموا وصدّقوا حديث نعم بن 
مسعود » وتحقق اليهود من صدق حديث نعم أيضاً » فتخاذل اليهود والعرب » 
وتفرقت الكامة . 


ودب الضعف في الأحزاب ء وزاد من قلقهم واضطرايم أن أرسل الله عليهم 


ثم وقعت مكيدة 





وا مع قريش وغطفان إلا إذا أخذتم 
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ريجأ شدیدة البرد في ليلة شاتية , فاکفأت قدورهم » وطرحت آنیتهم . 

فرجع آبو سفیان مع قريش إلى بلادم » وتبعته غطفان » وأرسل 
رسول الله بل حذيفة بن الیان حتى يأتي بخبرم » ومكث الني ا قافا 
يصلي » ودعا لحذيقة بالسلامة والحفظ حتى يعود » ا دعا رافعاً يديه ويقول : 
« يا صريخ الکروبین » ويا جيب الضطرین » اكشف هي وغي وكربي » فقد 
ترى حالي وحال أصحابي » فنزل جبريل وقال : إن الله قد سمع دعوتك » 
وكفاك هول عدوك » فخرٌ رسول الله یه على ركبتيه » وبسط يديه » وأرخى 
عينيه » وهو يقول : شکرً شکراً ا رحمتني ورحمت أصحابي . 

وصدق الله إذ يقول : < يا پا الاين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم » إذ 
جاءتكم جنود » فأرسلنا عليهم ریخا وجنوگآر م تروها » وكان الله با تعملون 
بصيراً ‏ 1 الأحزاب ۷۲۲ ] ويقول : «-ورة الله الذين كفروا بفیظهم م ينالوا 
خير » وكفى الله المؤمنين القتال » وکان الله قوياً عزيزاً € [ الأحزاب 007 ] . 

وانتهت الحرب بين السامین وللشرکین » قال رسول الله بم : « لن تفزوع 
قريش بعد عام هذا » ولکنع تغزوهم ۰ . 

واستشهد من السامین يوم الخندق سبعة » وقتل من الشرکین أربعة . 
التفسير والبیان : 

تضنت الآيات في مجال التذكير بنعمة الله وإحسانه إلى عباده الزمنین 
بنصرم في غزوة الخندق موضوعات خسة : هي وصف الفزوة ( الآيات : 
۱-٩‏ ) وموقف المنافقين واليهود من المسامین ( الآيات : ١١‏ ۲۱ ) وموقف 
المؤمنين في التضحية والفداء ( الآيات : ۲۲ - ۲۶ ) ونصر المؤمنين وهزيمة 
الكافرين ( الآية : ۲۵ ) وتأديب جود بني قريظة ( الآيتان 56 - ۲۷ ) . 
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أولاً - وصف الفزوة : 

< يا أيها الذين آمنوا اذکروا نعمة الله عليم » إذ جاءتم جنود » فأرسلنا 
عليهم ریا وجنوداً م تروها » وكان الله ا تعملون بصيراً € أا الؤمنون بالله 
ورسوله إذكروا بالشكر وا جحد نعم الله التي أنعم بها علي حين وقعتم في حصار 
نود وحشود هائلة من قريش وغطفان واليهود الذين جاؤوا لإبادتم واستفصال 
شوکتع وإنهاء وجودع » فبعثنا عليهم ريح باردة في ليلة شاتية » وملائكة م 
تروها زلزلتهم وألقت الرعب في قلوهم » فأكفأت القدور » وقلبت البيوت 
والأواني » حتى بادر رئيس كل قبيلة يقول : يا بني فلان » النجاءً النجاءً » وقال 
طُليْحة بن خویلد الأسدي : إن مدا قد بدأم بالسحر » فالنجاءً النجاءً ٠‏ وقال 
أبو سفيان : يا معشر قريش »نع وللهم/أصبحم بدا مُقام » لقد هلك الکُراع 
( الخيول ) والخف » وأخلفتناً بنو قريظة/» وبلغنا عنهم الذي نكره » ولقينا من 
هذه الريح ماترون » واه ماتطمن نقذ ولا تقوم لنا نار ء ولا یستسك 
لنا بناء ٠‏ فارتحلوا » فا تلم ام ی نله » وهو معقول » فجلس 
عليه » ثم ضربه » فوثب به على ثلاث » فا أطلق عقاله إلا وهوقاتم . 

وكان الله مطلعاً علياً على جميع أعالك من حفر الخندق ومقاساة الشدائد » 
والاستعداد لقتال » والتحرز من العدو » وهو يجازيم عليها » ولا يبخس منها 
شيا . 

ثم ذكرم ياحكام حصار الأحزاب عليهم » فقال : 

$ إذ جاؤوم من فتوقم ومن أسفل منک أي واذكروا حين جات 
الأحزاب من أعلى الوادي من جهة الشرق ٠‏ ومن أسفل الوادي من جهة المغرب » 
الأولون من قريش والأحباش وبتي كنانة وأهل تهامة » والآخرون من 
بني قريظة » كا ذکر حذيفة . وقيل : الأولون من أهل نجد وبني أسد 
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وبني نصرء والآخرون : من قريش » وأما هود بني قريظة فن وجه الخندق . 

< وإذ زاغت الأبصار » وبلفت القلوب الحناجر » وتظنون بالله الظنونا ‏ 
أي وإذ مالت الأبصار عن ستنها » فلم تلتفت إلى السدو لکثرته » وبلغت القلوب 
الحناجر كناية عن شدة الخوف والفزع » وتظنون مختلف الظنون » فنك مؤمن 
ثابت الإيمان لايتزحزح عن موقفه » واثق بنصر الله وبوعده » ومن منافق 
مريض الاعتقاد » ظن أن حدا وأصحابه يستأصلون » وینتص للشرکون » 
ویسودون اللدينة . قال الحسن البصري : ظن النافقون أن السامین يُستأصلون » 
وظن الومنون هم یُنصرون . 

< منالك ابتلي الزمنون » وژلزلوا الا شديداً > أي حینشذ اختبر الله 
المؤمنين » فظهر الخلص من التافق» وحرکوا واضّطربوا اضطراباً شديداً من 
الفزع وتهديد العدوء فن ثبت منهم م الومنون حفاً » ومن استبد القلق بهم ثم 
النافقون . 

والامتحان من الله ليس لاستبانة الأمرله » بل کنة أخرى ۰ هي أن الله 
تعالى عم با هم عليه » لكنه أراد إظهار الأمر لغيره من الأنبياء والملائكة . 
ثانياً . موقف اليهود والمنافقين من المسامين : 

ثم أعلن الله تعالى موقف المنافقين ومو يديم » فقال : 

< وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض : ماوعدنا الله ورسوله إلا 
غروراً > أي واذكروا حين قال ا منافقون الذين أساسوا في الظاهر وم تؤمن 
قلوهم » وضعفاء العقيدة لحدائة عهدم بالاسلام : ماوعدنا الله ورسوله من النصر 
على العدو إلا وعدا باطلاً لا وجود ولا حقيقة له . وانقائل : جماعة من اليهود 
وطئمة بن أرق » فقال 
مُعتب حين رأى الأحزاب : یدنا جمد فتح فارس والروم » وأحدنا لايقدرأن 
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رقا ( خوفاً) ماهذا إلا وعد غرور() . وأما مریض الاعتفاد فتحدث با 





توسوس به نفسه لضعف إيانه » وشدة ماهو فيه من ضيق الحال . 

٠‏ وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل يثرب » لا مقام لم » فارجعوا > أي 
واذكروا أيضاً حين قالت طائفة من المنافقين » وم أوس بن قيظي ومن وافقه 
على رأيه » أو عبد الله بن أي وأصحابه : يا أهل لدينة ‏ لا وجه لإقامتم مع 
مد وعسكره ‏ ولا مسوغ لما مع هذه الحال من الذل واهوان » ولا قرار لم ههنا 
ولا مكان تقمون فيه » فارجعوا إلى بيوتكم ومنازلم في المدينة » لتساموا من القتل 
والفناء . ويثرب : امم لليقعة التي هي الدينة أوطيبة أوطابة . والطائفة : 
تطلق على الواحد فأكثر . 

ل ويستأذن فريق منهم اي یقولون ان بيوتنا عورة » وما هي بعورة » 
إن يريدون إلا فراراً 4 أي ويسبب إشاعة الفتئة وبث روح الضعف عزم جماعة 
من المنسافقين على الرجوع وم بن و خارشة بن الحارث › وطلبوا الإذن من 
الني به في العودة إلى بیوتم وترك القتال قائلین : إن بيوتنا سائبة ضائعة 
ليست بحصينة » أي فيها خلل يناف منه دخول المدو والسارق ليأخذ التاع 
ويفزع النساء والأولاد » فكذيم الله بقوله : $ وما هي بعورة » أي ليس فيها 
خلل أوثغرة » بل هي حصينة وليست كا يزجمون ‏ وإغا قصدم الفرار بسبب 
الخوف » والمرب من الزحف مع جيش المؤمنين الصادقين . 

ثم بين الله تعالى مدى ضعف الإيمان ورقّته في قلوهم وأن ذلك الفرار ليس 
لفظ البيوت ٠‏ فقال : 

$ ولو خلت عليهم من آقطارها ‏ ثم شلوا الفتنة لآتوها » وما تلبثوا بها 
إلا يسيراً ‏ أي ولو دخل الأعداء عليهم من كل جانب من جوانب المدينة » أو 


() الكشاف : ۵۳۲/۲ البحر فیط : ۲۱۷۸ 
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البيوت » ثم طلب منهم الردةوالع ودة صراحة إلى الكفر ومقاتلة المسلمين » 
لجاؤوها أو لأعطوها من أنفسهم ولفعلوا ذلك سريعاً » وم يحافظوا على الإيمان وا 
پستسکوا به » وما مكثوا في استجابتهم وعطائهم ماطلب منهم إلا زمناً یسیا من 
دی خوف وفزع » وهو مقدار ایکون السؤال والجواب من غير توقف . أو 
ما تلبثوا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى هلکوا . 

وهذا دليل واضح على ضف الإيمان في نفوسهم » فلا عجب إذا بادروا إلى 
التراجع والتسلل من المعركة . وهذه سة المترددين الجبناء الذين اعتادوا على 
المرب من مواقف الصمود ولقاء الشجمان » لذا قال تعالى : 

<١‏ ولقد كانوا عاهدو الله من قبل لایولون الأدبارء وكان عهد الله 
مسؤولاً > أي ولقد كان هؤلاء وم بنو حارثةأعامّبِوا الله يوم أحد من قبل هذا 
الخوف ألا يولوا الأدبار» ولا یفرون من النزحف » ثم تابوا وعاهدوا الله ألا 
يعودوا لمثل ذلك . ثم هددم تمالی وأوعدم بقوله  :‏ وکان عهد الله مسؤولاً > 
أي إن الله سیسأهم عن ذلك العهد والوفاء به يوم القيامة » وجج از پم عى نقضه 
وخيانة رسول الله َو » وذلك أمر لا بد منه . وقوله : ( مسؤولاً € معضاه : 
مطلوباً مقتضى حتى یوق به . 

ثم بن الله تعالى لهم عدم جدوى فعلهم » ووجنهم » فقال : 

« قل : لن ينفمك الفرار إن فرتم من الوت أو القتل » وإذا لاتمتّمون إلا 
قليلاً 4 أي أخبرم أا الرسول أن فرارم ذلك لایژخر آجاهم » ولا يطوّل 
مارم » فلن ينفعهم المرب من لقاء اموت أوالقتل في ميدان العركة ؛ فان 
المقدّر كائن لا عالة » وربا كان فرارم سبباً في تعجيل آخذم غِرّة » وإذا ظلوا 
أحياء ونفعهم الفرار ونجوا من اموت کا يظنون » لم يكن تتمهم بال تأخير مع 
الدنيا بعد هرهم وفرارم إلا تیم قليلآ أو زمانا يسياً : ( قل متاع الدنها 
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قلیل » والآخرة خير لمن اتقی 1 النساء /۳] . قال الربيع بن خيقة : وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ماقبله عليه » أي إن فررتم من الموت أو القتل لاينفعم 
الفرار ؛ لأن يجيء الأجل لايد منه . 

ثم أبان الله تعالى ماتقدم معرفاً هم قدرته الكاملة عليهم » فقال : 

$ قل : من ذا الذي يعصك من الله إن أراد بم سوءاً أو أراد بكم رحمة > أي 
وقل لم أيضا أا الرسول : لاأحد يستطيع أن ينع من مراد الله بكم » أو دفع 
السوء عنم إذا قدره الله عليك » أو تحقيق النفع والخير إذا أراده لك . وقوله : 
« أوأراد بم رة > معناه : أو يصيبم بسوء إن أراد يم رة » فاختصر 
الكلام . وقوله  :‏ سوءاً > أي هلاک . وقوله : ( رحمة » أي خياً ونصراً 
وعافية . 

وأكد هذا بقوله : 


< ولا يجدون هم من دون الله ولي ولا نصيراً © أي ولا يجد هؤلاء المنافقون 
ومؤيدوم من ضعفاء العقيدة ولا غيرم يرا ولا مغيشا ولا نصيراً ينصرم أو 
يشفع فم . 

ثم حذرهم بدوام علمه بالخائنين » فقال : 

$ قد يع الله الموّقین منك والقائلين لاخوانم : هل إلينا 4 قد : هنا 
للتحقيق وليس للتقليل » والعنی : إن الله ليعلم عماً حيطا شاملاً الذين يثبطون 
السامین عن شهود الحرب » تخذيلاً ونفاقاً » ويعلم القائلين لأصحاهم وخلطائهم 
من أهل الدينة : تعالوا إلى مانحن فيه من الإقامة في الظلال والثارء وقرّبوا 
أتفسك إلينا » وأتركوا مدا والحرب معه . وهل : لغة أهل الحجاز » یسوون فيه 
بين الواحد والجاعة » وأما یم فيقولون : هلم يا رجل » وهابوا يا رجال » وهامن 
يا نساء . والذي عليه النحويون أن هلم ليس صوتاً » وإغا هو مركب عنتلف في 
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أصل ترکیبه » فقيل : هو مركب من ها التي للتنبيه ول » وهو مذهب 
البصريين » وقيل : من هل وأم » وهو متعد ولازم » فالتعدي كقوله  :‏ قل : 
هل شهداءم 4 [ الأنعام ٠٠١‏ ] أي أحضروا شهداءع » واللازم كقوله : هل إلينا » 
وأقبلوا إلينا » وقوله : 2 والقائلين لإخواهم » إما الشافقون قالوا مین : 
مامد وأصحابه إلا أكلة رأس » وهو هالك ومن معه » فهل إلينا » وإما هود 
بني قريظة قالوا لإخواهم من المنافقين : تعالوا إلينا وفارقوا دا » فإنه هالك » 
وان أبا سفيان إن ظفر لبق منک أحداً . وإما رجل من أصحاب الني َل 
قال لشقيقه في قلب العركة : هلم إلي » قد ثبع بك وبصاحبك » أي قد أحیط 
بك وبصاحبك . 

< ولا يأتون البأس إلا قلیلاً 4 آي ولا النافقون التال إلا زمنا قليلاً 
أو شيعا قليلاً إذا اضطروا إليه » خوفا من اموت » كقوله تعالى  :‏ ماقائلوا إلا 
قليلاً € [ الأحزاب ۲۰/۲۲ ] . 

ثم ذكر اله تعالى صفات أخرى لهم فقال : 

2-1 أشحة عليم > هذه صفة البخل » أي بخلاء بأنفسهم وأحواهم 
وأمواهم » فلا يعاونوتم في ارب بنفس ولا بال ولا بودة وشفقة » وكذا عند 
2 : جع شحيح على غير القياس » والقياس : أشحاء » مثل 
خليل وأخلاء . والصواب : أن يعم شحهم كل مافيه منفعة الؤمنين . 

؟ - 9 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك » تدور أعينهم كالذي يغشى 
من الوت € وهذه صفة الجبن والخوف » والبخل شبيه الجين » فلما ذكر البخل 
بين سببه وهو لین » والمعنى : فإذا بدأ حدوث الخوف ببده المعركة والقتال » 








(0 أي م قليل يشبعهم رأس واحد » وهو جع آكل . 
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رأيتهم ینظرون إليك آیهاالني في تلك الحالة » کا ینظر الغشي عليه من معالجة 
سكرات الوت حذراً وخوراً وضعفاً » وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال . 

۳ - ۵ فإذا ذهب الخوف سلقوم بألسنة حداد ‏ وهذه صفة سلاطة اللسان 
والإيذاء بالكلام والتفاخر الكاذب » والمعنى : فإذا تحقق الأمن غلبوع باللسان 
وآذوم بالكلام » وتفاخروا بأم أهل النجدة والشجاعة » وم في ذلك کاذبون . 

وسبب هذه الصفة ٠‏ کا قال تعالى : 


$ أشحة على الخير 4 أي وم مع ذلك ليس فيهم خيرء قد جمعوا الجبن 
والكذب وقلة الخير » فهم قليلو الخير في الحالتين ۰ كثيرو الشر في الوقتين » 
يبخلون أولاً وآخراً » أي أنهم حين:البأئن جبناء » وحين الغنينة بخلاء » قال 
قتادة': أما عند الغنية فأشح قم وأسوژه مَقَأَنمة » يقولون : أعطونا أعطونا » 
قد شهدنا معك » وأما عند البأس فأجین قوم وأخذله للحق . ٠‏ 

ثم ذكر الله تعالى سب مرضهم وجميع صفاهم وهو ضعف الثقة بالله » فقال : 

$ أولئك لم يؤمتوا » فأحبط الله أعمالهم » وكان ذلك على الله يسيرً ‏ أي 
إن أولئك المنافقين م في الواقع غير مصدقين بالله ورسوله ٠‏ ولم يؤمنوا حقيقة » 
وان أظهزوا الإيمان لفظاً » فأبطل الله أعمالهم التي نوا يأتون بها مع المسامين » 
وكان ذلك الاحباط سهلاً هين عند الله » جقتضی عدله وحكته . 










وتساءل الزخشري بقوله : هل يثبت لمنافق عمل » حتى يرد عليه 
الإحباط ؟ فأجاب : .لا » ولكنه تعلم لمن عسى يظن أن الإهان باللسان إيان » 


وان ام يواطه القلب » وأن ما يعمل المنافق من الأعمال يجزى عليه » فبين أن 
إيمانه ليس بایان » وأن كل عمل يوجد منه باطل"؟ . 


0 الكشاف : ۰۳۶/۲ 
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ثم ذکر الله تعالى أن صفاتم القبيحة في الجين والبخل وا لوف ملازمة لهم 
على الدوام » وليست مجرد آمر عارض مؤقت » فقال : 

ل سبون الأحزاب لم یذهبوا > أي یظنون من شدة الخوف والفزع أن 
أحزاب الكفر من قريش وغطفان وبني قريظة ل يرحلوا وم ينهزموا » وأن لهم 
عودة إلى الحصار والحرب ؛ فكأنهم عند حضورم غائبون عن الساحة حيث 
لايقاتلون » مع أن الأحزاب رحلوا وانهزموا ولن يعودوا . 

$ وإن يأت الأحزاب يودُوا لوأهم بادون في الأعراب » يسألون عن 
أنبائم > أي وان يعد الأحزاب إلى قتالم » یتنا نم لايكونون حاضرين مع 
في المدينة وبين القاتلين » بل یکونون فغاليادية يسألون عن أخبارم وما كان 
من أمرم مع عدو للشماتة بكم »,واتتظار وتتوع السوء بكم » وجبناً وخوراً في 
المزائم . 

$ ولو کانوا فیک ماقناتلوا إلا قليلاً 4 أي ولو كان هؤلاء الشافقون مع في 
ساحة المعركة لما قاتلوا الا قتتالاً يسَيزا ورمن قلیلاً » لاستيلاء الجبن والضعف 
عليهم . 

م لفت نظرم ونظر غیرم إلى ضرورة التأسي بالقاند رسول الله ب » 
فقال : 

$ لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » 
وذكر الله كثيراً > هذا أمر من الله تعالى بالتأسي بالنبي بيغ يوم الأحزاب وغيره 
في أقواله وأفعاله وأحواله » وصبره ومصابرته ومجاهدته واتظار الفرج من ربه عز 
وجل » «المعنى : لقد كان لكر أا المؤمنون قدوة صالحة ومثل أعلى يحتذى به » 
فهلااة © تأسيتم بثائله به » فهو مثل أعلى في الشجاعة والإقدام والصبر 
والمجالدة » إذا كنتم تريدون ثواب الله وفضله » وتخشون الله وحسابه » 
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» وتذکرونه ذكرأ كثيرً في الليل والنهار » حباً به وتعظياً له » وخوفاً من عقابه‎ 
. وطمعاً في ثوابه وجزائه » فان ه دافع إلى طاعته » والتأسي برسوله‎ 

وهذا عتاب للمتخلفين » وإرشاد للناس جميعاً أن يتأسوا برسول الله بر في 
السراء والضراء وحين البأس ولقاء الشجعان ونزال الأبطال . 
ثالثاً ‏ موقف المؤمنين 

ثم بعد بيان حال المنافقين أبان الله تعالى حال المؤمنين عند لقاء الأعداء > 
فقال : 


< ولا رأى الؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ماوعدنا الله ورسوله » وصدق الله 
ورسوله » وما زادم إلا إياناً وتسليا € مولا شاهد المؤمنون الصدقون بوعود 
اله لم » الخلصون في القول والغمل الأحزاب التجمعة حول الدينة قالوا : هذا 
ماوعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبا بج اة الأعداء ثم النصر القريب » 
وصدق الله ورسوله الوعد یاضر > وما.زادهم تجمع الأعداء وتلك الحال من الشدة 
والضيق إلا إيانا بالله » وتصديقاً لرسوله ب وتسلياً لقضائه وقدره واتقياداً 
لأوامره وطاعة رسوله ی » واعتقاداً جازماً أن النصر من عند الله تعالى بعد أن 
يتخذ العباد الأسباب » ويستعدوا للحرب » ويقاتلوا فعلاً ؛ لأن الجههاد تكليف 
من الله لعباده » وتعطيل التكليف معصية » وجرد الاعتاد على قدرة الله وإمداده 
بالعون والنصر دون عمل من عباده : سوء فهم وجهل وقنیات شيطانية خادعة . 

والتحذير من هذه الفاهم الخطئة متكرر في القرآن » قال تعالى : و أم 
بت أن تدخلوا الجنة » وما یل الذين لوا من قبل تیم تا 
اء » ولا حتى قول الرسول والذين آمنوا معه : مق تمر الله ؟ ألا إن 
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وعن ابن عباس قال : قال الني بلي لأصحابه : « إن الأحزاب سائرون 
إليم تسم أو عشراً » أي في آخر تسع ليال أوعشر . وقال بهل أيضاً : « سيشتد 
الأمر باجتاع الأحزاب عليكم » والعاقبة لك عليهم » . 

وفي الآية دلالة على وجوب الثقة بوعد الله ورسوله » وقوله تعالى : 
< وما زادم إلا إيانا وتسلياً ‏ دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى 
الناس وأحوامم » کا قال جهور الأمّة : إنه يزيد وينقص . 

وبعد بيان حال المنافقين أنم نقضوا العهد الذي عاهدوا الله عليه لايولون 
الأدبار » وصف الله تعالى المؤمنين الذين استروا على العهد والميشاق » فوفوا 
بعهدم الذي عاهدوا الله أهم لایفارقون نبیه إلا بالوت » فقال : 

$ من الؤمنين رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه » فنهم من قضى نحبه + 
ومنهم من ينتظر » وما بدلوا تبدیلاً أي وهناك في مقابلة المنافقين جماعة من 
المؤمنين الخلصين الصادقين » صدقوا العهيد مع الله » ووفوا با عاهدوا عليه من 
الصبر في حال الشدة والبأس » فنهم من أنتهى أجله واستشهد كيوم بدر وأحد » 
قضاء الله والشهادة وفاء بالمهد » وما بدلوا عهدم وما غيّروه » 
الذين قالوا : لانولي الأدبار » فبدلوا قوهم وولوا أدبارم . 
وقوله : ( قض نحبه » معناه قاتل فوف بنذره » والنحب : النذر . 

روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : نرى هذه الآية نزلت 
في أنس بن النضر رضي الله عنه : من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه > . 





وروی أحمد وس والترمذي والنسائي عن أنس قال : « غاب عي أنس بن 
النضر عن بدر » فشق عليه » وقال : ول مشهد شهده رسول الله به غبت 
عنه » لان أراني الله تعالى مشهداً فيا بعد مع رسول الله مقت يرن الله عز وجل 
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ماأصنع » قال س AI‏ 
و رس اضر إل ل عل ل ل رع ل ا 
يا أبا عرو » أين ؟ واهاً لريح الجنة » » إفي لأجده دون أحد , فقاتلهم حق تُتل 
رضي الله عنه . فوجد في جسده بضع وثانون بين ضربة وطعنة ورمية » فنزلت 
هذه الآية : من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه > الآية . 

وذكر في الكشاف : نذر رجسال من الصحابة أنهم إذا وا حرباً مع 
رسول الله َي ثبتوا وقاتلوا حتی يستشهدوا » وهم عثان » وطلحة بن 
عُبيسد الله » وسعيد بن زيسد بن رو بن فيل » وحمزة ومْطْمَب بن عير 
وغيرم رضي الله عنهم . 

ثم ذكر تعالى علة ابتلاء المؤمنين وغيرتم وإيلامهم في الحرب » فقال : 

< ليجزي الله الصادقين بدقیم > ویتذب الشافقين إن شاء » أو توب 
عليهم € أي نا يختبر الله باه بالخوك ولقاء لاه لييز الخبيث من الطيب » 
ويظهر كل واحسد منهها بالفعسل » ويكاقئ الصادقين في إي انم بصبرم على 
ماعاهدوا الله عليه » وقيامهم به » ومحافظتهم عليه » وصدق ماوعدم في الدنيا 
والآخرة ا صدقوا وعودم » ويعذب المنافقين الذين كذبوا وتقضوا العههد وأخلفوا 
أوامره » فاستحقوا بذلك عقابه وعذایه . 






خر ی ای ی 
فيعذهم » وان شاء تاب علیهم بأن أرشدم إلى الاقلاع عن التفاق إلى الإيمان 
والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان » أي إن المداية إلى الإيان والتوبة مراد 


الله ومشيثته . 


ولا كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لغضبه قال : 
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< إن الله كان غفوراً رحياً 4 حيث ستر ذنوبم » ورحمهم ورزقهم الإيمان 
ووفقهم إلى التوبة » ولا يعاقبهم على مامضی بعد التوبة . وهذا حث على التوبة 
والإيان قبل فوات الأوان . 

ونظير الآية كثير » منها : قوله تعالى : ( ولنبلوم حتى تلم الجاهدين 
منک والصابرين ٠‏ ونبلو أخبارم 4 [همد 0/] وقوله عز وجل : ۶ ماکان الله 
یر الؤنين على مانم عليه حتى يمير الخبيث من الطیّب > 1 آل عران ۱۳۷۲ ۰ 
رابعاً ‏ نهاية المعركة أو الإجلاء : 

< ورة الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً » وكفى الله الؤمنين 
القتال » وكان الله قویاًعزیزاً € أي إن اللة,تعالى أجلى الأحزاب عن المدينة » 
وردم خائبين خاسرين مع غيظهم » لم يشفوا,صدبرا » وم يحققوا ما » وم ينالوا 
أو أسر أو نصر حانم» با سل علیهم من الريح الباردة والجنود 
الإلمية » فتفرقت جسوتهم تروتكتيت شلهم » ول يحققوا خی لأنفسهم ‏ لا في 
الدنيا من الظفر والمغم » ولا في الآخرة من الآثام في إعلان عداوتم للرسول إل 
ومبارزته » وههم بقتله » واستغصال زمرته وجيشه » ومن هم بشيء » ودا 
بتنفيذ همه بالفعل » فهو في الحقيقة كالفاعل . 

وكفى الله الؤمنين القتال » أي لم يحوجهم إلى قتال ومبارزة حتى يجلوا عن 
بلادم » بل كفى الله وحده شرم » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الأحزاب 
وحده » ولمذأ كان رسول الله ل - فيا أخرجه الشیخان - يقول : « لاله إلا 


الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده ؛ وهزم الأحزاب وحده » 





أي خير 


فلا شيء بعده » . 


وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن أي أوفى رضي الله عنه قال : « دعا 
رسول الله عله على الأحزاب » فقال : اللهم ال الکتاب » سريع الحساب » 
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اهزم الأحزاب ؛ اللهم اهزمهم وزلزلم » . 

وقال مد بن إسحاق : لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال 
رسول الله بپ فیا بلغنا : « لن تغزوم قريش بعد عامم هذا » ولكتم 
تغزونهم » فلم تغزقريش بعد ذلك » بل غزام رسول الله ی بعد ذلك » حق 
فتح الله تعالى مكة . 

وكان الله قوياً عزیزاً ‏ أي غير محتاج إلى قتالهم » قادرا على استصال الکفار 
وإذلالهم » ردم بحوله وقوته خائبين » لم ينالوا خيراً » وأعز الله الإسلام وأهله . 


خامساً - حصار باي قريظة : 

١‏ وأنزل الذين ظاهروم من أهل الكتباب من صياصيهم » أي وأنزل الله 
يبود بني قريظة الذين م من أهل الكتاب:والذاين عاونا الأحزاب من حصونم 
وقلاعهم . 

وذلك لأنهم بمسعى خيي بن أخطب النضيري تقضوا عهدم الذي كان بينهم 
وبين رسول الله يق ؛ إذ لم يزل بسيدم كعب بن أسد حتى نقض العهد » وقال 
له فيا قال : ويحك قد جفتك بعر الدهر » أتيتك بقريش وأحاييشها » وغطفان 
وأتباعها » ولا يزالون ههنا حتى یستأصلوا مدا وأصحابه » فقال له كعب : بل 
والله أتيتني بذل الدهر » ويحك يا حَيّي » إنك مشؤوم » فدعنا منك » فلم يزل 
يفتل له في الذروة والغارب ( أي يخادعه ) حتى أجابه » واشترط له خي إن 
ذهب الأحزاب » وم يكن من آمرم شيء أن يدخل معهم في الحصن » فیکون 
آسوچم . 

فلا أيد الله تعالى رسوله والمسامين ٠‏ وکبت أعداءم » وردم خائبين بأخسم 
صفقة » ورجعوا إلى المدينة » أرسل الله جبريل عليه السلام » فأوحى إلى 
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رسول الله يق قائلا :« إن الله تبسارك وتصالی يأمرك أن تنهض إلى 
بني قريظة » فنهض رول الله ب من زره » وأمرالناس بالسير إلى 
بني قريظة » وكانت على أميال من المدينة » وذلك بعد صلاة الظهر » وقال ب 
فيا رواه الشیخان : « لايصلين أحد منک العصر إلا في بني قريظة » فار 
الناس » فأدركتهم الصلاة في الطريق » فصلى بعضهم في الطريق » وقالوا : لم 
يرد منا رسول الله تالا تعجيل المسير » وقال آخرون : لانصليها إلا في 
بني قريظة , فل يعنّف واحداً من الفريقين . 

وتبعهم رسول الله يله » وقد استخلف على المدينة ابن َم مكتوم رضي الله 
عنه ء وأعطى الراية لعلي بن أني طالب رضي الله عنهءثم نازهم 
رسول الله ی » وحاصرهم خا وعشرین ليلة » فلا طال عليهم الحال » نزلوا 
على حم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي ال عنه ؛ لأنهم کانوا حلفاءم في 
الجاهلية . 


فلا جاء سعد قال رسول الله َل ؛ » قوموا إلى سيد » فقام إليه المسلمون 
إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته » ليكون أنفذ که فيهم » فلها جلس 
قال له رسول الله به : « إن هؤلاء - وأشار إليهم ‏ قد نزلوا على كك » 
فاحک فيهم با شكت » . 

فقال رضي الله عنه : وحكي نافذ عليهم ؟ قال بل : ٠‏ نعم » قال : وعلى 
من في هذه الخية ؟ قال : « نعم » قال : وعلى من ههنا ؟ وأشار إلى الجانب 
الذي فيه رسول الله به » وهو معرض بوجهه عن رسول الله عق إجلالاً 
وإكراماً وإعظاماً » فقال له رسول الله به : « نعم » . 

فقال رضي الله عنه : إني أحم أن تقتل مقاتلتهم » وتّسى ذرا رهم 
وأموالهم » فقال له رسول الله به : « لقد حكت بحم الله تمالى من فوق سبعة 
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. » أرقعة » أي سبع سوات . وه لقد حكت فيهم بحك الله تعالى وحم رسوله‎ 
» ثم أمر رسول الله بلي بالأخاديد » فخدّت في الأرض » وجيء هم مكتفين‎ 
فضرب أعناقهم » وكانوا مابين السبع مث إلى الثان مئة » وسَبى من بت منهم‎ 
: مع النساء » وأمواهم » لذا قال تعالى‎ 
وقذف في قلوپم الرعب » فريقا تقتلون » وتأسرون فريقاً 4 أي وألقى‎ (< 
في نفوسهم الخوف الشديد » لمالأهم المشركين على حرب الني بإ » وإخافتهم‎ 
» السامين » وقصدم قتلهم » فانعكس الحال عليهم ۰ وأساموا آنفسهم للقتل‎ 
وأولادم ونساءم للسي » فريقاً تقتلون » وم الرجال المقاتلة » وتأسرون‎ 
. فريقاً » وم النساء والصبيان‎ 
وأورئع أرضهم ودیارم وأمواهم وض لم تطؤوها » وكان الله على كل‎ ( 
شيء قديرأ > أي جمل الله ل أراضيهم المتزروعة ومنازهم اللمعمورة وأمواهم‎ 
الدخرة » وارضاً أخرى لم تظاها آقدام بعد وهي الق ستفتح في المستقبل » بعد‎ 
. بني قريظة » مثل خیبر ومكة وبلاد فارس والروم‎ 
وکان الله صاحب القسدرة المطلقة على كل شيء » فهو ک وی أرض‎ 
بني قريظة » ونصرم عليهم » قاد ر على أن يورثم غير ذلك » وینصرع على أقوام‎ 
. آغرين‎ 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 
: أرشدت هذه الآيات إلى الأحكام والمبادئ التالية‎ 
» إن النصر الحامم للسابين على المشركين في غزوة الخندق والأحزاب‎ -١ 
وعلى يهود بني قريظة ناقضي العهد نعمة عظمى تستوجب الشكر والمحد‎ 
لله تعالى ؛ لأنه نصر دبره الله عز وجل يإرسال الريح والملائكة » وقد صدقت فيه‎ 
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عزية المؤمنين على خوض المعركة » والدفاع عن مدينتهم عاصة الإسلام . 

؟ - ان السلطان يشاور أصحابه وخاصته في أمركثتال ؛ لأنه لما سمع 
رسول الله مَل باجتاع الأحزاب وخروجهم إلى الدينة » شاور أصحابه » فأشار 
عليه سامان الفاربي بحفر الخندق » فرضي رأيه » وقال الهاجرون يومئذ : سلسان 
منا » وقال الأنصار : سامان مناء فقال رسول الله به : « سامان منا 
آل البيت » . وكان الخندق أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله بلغ > وهو 
يومئذ حر » فقال : يا رسول الله » إنا كنا بفاريس إذا حوصرنا خندقنا ؛ فعمل 
السامون في الخندق مجتهدين . 

وفي هذا ابر أيضاً وجوب التحصن :قن العدو با أمكن من الأسباب » وفيه 
أن حفر الخندق يكون مقسوماً علن'الناس ؛ ق فرغ منهم عاون من لم يفرغ + 
فالمسامون يد على من سوام . أخرج البخاري ومسل عن البراء بن عازب قال : لا 
كان يوم الأحزاب » وخندق رسول الله بم رأيته ينقل من تراب الخندق » حتى 
وارى عني الغبارٌ جلد بطشه » وکان كثير الع فنممته يرتهز بكلات 
ابن رواحة ويقول : 
الم لولا أنت مااتدينا ار EE‏ 
دو وبّت الافسدام ان لاقینا 

۲ - دلت أخبار السيرة السالفة الذکر ورواية النسائي عن البراء وغيره أن 
رسول الله مله ضرب صخرة اء حفر الخندق ضربات ثلاثاً » أضاءت له الضربة 
الأولى مدائن کسری وما حوفا » وأنارت له الشانية مدائن قيصر وما حوها + 
وأبدت له الثالثة مدائن الحبشة وما حولها » ورأى سامان بعينه ذلك ٠‏ وتلك 
معجزة لرسول الله بل بر بها بفتتح هذه البلاد » وقال عند ذلك فيا رواه 
مالك : « دوا الحبشة ماوّتعوم » واتركوا لك ماتركوم » . 
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٤‏ أعلن بنو قريظة بتواطئهم مع الأحزاب من قريش وغطفان تقضهم 
العهد مع الرسول تا فقال لهم الرسول : « نقضم العهد يا خوة القرود » 
أخزام الله » وأنزل بم نقمته a E‏ 
حك سعد بن معاذ » فحک أن ن تقتل مقاتلتهم » وتسبی أمواهم وذرارهم . وكان 
فتح قريظة في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة من السنة الخامسة من المجرة . 

- كان تجمع الأحزاب على المدينة وحصارها مشار قلق واضطراب » 
ومبعث بلاء وشدة خوف » فانتابتهم الظنون » وأظهر النافقون كثيرا ما 
يسرّون » فنهم من قال : إن بیوتنا عورة » فلننصرف إليها » فإنا غخاف عليها » 
ومن قال ذلك : أؤس بن قَيْطي . ومنهم من قال : يَعِدَنا جمد أن يفتح کنوز 
كسرى وقیصر » وأحدنا اليوم لا يأنن على تفس ري ذهب إلى الفائط ! ومن قال 
ذلك : مب بن فشير أحد بني مرو بن عو . 

فأقام الشرکون في حسارم الدپنة بضعاً وعشرين ليلة قريب من شهر » م 
يكن بينهم وبين المسامين إلا الرمي با والخصى »فلا رأى رسول الله بهل أنه 
اشتد على المسامين البلاء » بعث إلى عُيَيْة بن حصن القزاري » وإلى احارث بن 
عمروالمرّي » وها قائدا غطفان » فأعطاها ثلث ثمار المدينة لينصرفا يمن معهها 
من غطفان » ويخذلا قريشاً ويرجعا بقومهها عنهم . وكان ذلك مراوضة ولم تكن 
عقداً . فليا وافقا استشار الني به سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » فقال له 
سعد بن معاذ : يا رسول الله » والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعبادة الأوثان » لانعبد الله ولا تعرفه » وما طمعوا قط أن ينالوا منا قرة إلا 
شراء أو قرئ » فحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعزنا بك نعطيهم 
أموالنا ! والله لانعطيهم إلا السيف حتى يحك الله بيننا وبينهم !! فر 
رسول الله ب بذلك » وقال : 
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وقال لعيينة والحارث : « انصرفا فليس لكا عندنا إلا السیف » . وتناول 
سعد الصحيفة » ولیس فيها شهادة » فحاها . 

+ - اختراق الخندق : اخترق فوارس من قریش الخندق » منم مرو بن ود 
العامري من بني عامر بن لَوّي » وعكرمة بن أبي جهل » وهبيرة بن أبي وهب » 
وضرار بن الخطاب الفهري » حتى صاروا بين الخندق وبين سَلْع » وخرچ علي بن 
أبي طالب في تفر من السابين » حتى أخذوا عليهم ار التي اقتحموا منها : 
وأقبلت الفرسان نحوم » فنادی عرو : من يسارز ؟ فبرز له علي بن أني طالب 
وقال له : يا عرو » إنك عاهدت الله فيا بلغنا أنك لاتّدْعى إلى إحدى خَلّتين إلا 
أخذت إحداها ؟ قال : نعم . قال : فإني أدعوك إلى الله والإسلام . قال : 
لا حاجة لي بذلك . قال : أدعوك ال البراز , قال : يا ابن أخي » وله » 
ماأحب أن أقتلك لما كان بيني بين أبيك, قيال له علي : أنا والله أحبة أن 
أقتلك » فحمي عرو ونزل عن فرسه » فعقره ٠»‏ وصار نحو علي » فتنازلا 
وتجاولا » حتی رئي علي على:ضدر مرو يقطع رأسه »فما رای أصح ابه أنه قد 
قتله علي » اقتحموا بجخيلهم الُغرَة منهزمین هازین > 

ورّمي يومئذ سعد بن معاذ » فطع منه الأکْخل" » ومات شهيداً في غزوة 
بني قريظة » وهو الذي قال فيه الني بل : « اهتز لوته عرش الرحمن » يعني 
سكان العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه » واهتزوا له . 





۷- مشروعية الخدعة في الحرب » لا فعل نعم بن مسعود بن عامر الأشجعي 
الذي استطاع بدهائه وحيلته بذر بذور الفرقة بين العرب وبين اليهود » ونجح في 
خدعته » کا تقدم بيأنه . 

- الاجتهاد جائز » سواء أصاب الجتهد أوأخطأ » فقد آقزالني يِل کل 


() الأكحل : عرق في وسط الذراع . 
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من الفريقين : الذي صلى العصر في الطريق إلى بني قريظة » والذي أخر الصلاة‎ 
حتى فات وقتهاء عملا بقول النبي بلغ : « لايصلين أحد العصر إلا في‎ 
بني قُربظة » فتخوف ناس فوت الوقت ۰ فصلوا دون بني قريظة » وقال‎ 
» آخرون : لانصلي العصر إلا حيث أمرنا رسول الله ج » وان فاتنا الوقت‎ 
. فا عنف واحداً من الفريقين . وفي هذا من الفقه تصويب الجتهدين‎ 

3 - قسم عم أموال بني قريظة » فأسهم للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل 
فيها للفارس والراجل » وأول غنية جعل فيها 
اس . وفي قول آخر : إن أول ذلك كان في بعث عبد الله بن جخش . ووقق 
ابن عبد البر بين القولين : أن تكون غنية قريظة أول غنية جرى فيها اجس بعد 
نزول قوله : ( واعاموا أغا غنع من شي»رفأن لله حه وللرسول » الآية 
[ الأفال ٠/۸‏ ] . وكان عبد الله لبن جحش قب حمس قبل ذلك في بعشه , ثم نزل 
القرآن بثل مافمله ‏ وکان ذلك من فضائلة رحجة الله عليه . 

٠١‏ - أرسل الله على ارب ای التبا وم ادق » حتى ألقت قدورم 
ونزعت فساطيطهم » وأنزل اللائكة لتفريق الجوع » وم تقاتل يومشذ ‏ روک 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله به فيا أخرجه أمد 
والشيخان  :‏ نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالنثبور » . وكانت هذه الريح 
معجزة للني بيه » وكان السامون قريباً منها » لم يكن بينهم وبينها إلا عرض 
الخندق » وكانوا في عافية منها » ولا خبر عندهم بها . 

قال المفسرون : بعث الله تعالى الملائكة » فقلعت الأوتاد » وقطعت أطناب 
الفساطيط » وأطفأت النيران » وأكفأت القدور » وجالت الخيل بعضها في 
بعض » وأرسل الله عليهم ارب » وكثر تكبير لملائكة في جوانب العسكر ؛ حتى 
کان سید كل خباء يقول : يا بني فلان هلم إلي » فإذا اجتعوا قال لهم : النْجاءً 
النجاء » لا بعث الله تعالى عليهم من ارب . 
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١‏ - لن ينع حذرمن قدر » فن حضر أجله » مات آو قتل » ولا ينفعه 
الفرار » ویکون قتعه في الدنیا بعد الفرار إلى انقضاء الأجل زمناً قليلاً ‏ وکل 
ماه و آت فقریب . 

۲ للمنافقين خصال اجتاعية وشخصية قبيحة ومذمومة ء فهم بخلاء على 
السامین فيا يحقق الصلحة العامة » بخلاء بأنقسهم وأحواهم وأمواهم » جبناء 
يخافون من لقاء الشجعان » سلیطو اللسان یوذون غيرم بالکلام یتفاخرون 
با هو کذب وزور » والحقيقة أهم کفرة ‏ لم يؤمنوا بقلوهم » وان كان ظاهرم 
الإسلام » لوصف الله عز وجل لمم بالكفر في قوله  :‏ آولشك لم يؤمنوا 4 وم 
كغيرم من الکفار حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة » فلا شواب لهم ؛ إذا لم 
يقصدوا وجه الله تعالى بها » وإحباط ام على الله هّن يسير . 

ولجبنهم يظنون الأحزاب لإ ينصرفوا .وا قد انصرفوا » وان يرجع 
الأحزاب إليهم للقتال » يقنوا أن يكونوا:مع آغراب البادية » حذراً من القتل . 
وانتظاراً لإحاطة السوه والهلآك الاين یتساءلون ؤيتحدثون : أما هلك عمد 
وأصحابه ! أما غلب أبو سفيان وأحزابه ! 

ولو كانوا في ميدان المعركة ماقاتلوا إلا رياء وسمعة . 

۷۲ - قوله تعالى  :‏ لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة » الآية عتاب 
للمتخلفين عن القتال ؛ معناه : كان لك قدوة في الني بم حيث بذل نفسه 
النصرة دين الله في خروجه إلى الخندق » والتأسي لن كان يرجو ثواب الله في اليوم 
الآخر » ویرجو لقاء الله بإيوانه » ویصتق بالبعث الذي فيه جزاء الأفعال » 
ويذكر الله ذكرأ كثيراً » خوفاً من عقابه » ورجاء لثوابه . 

وهل التأسي بالرسول بو على سبيل الإيجاب أو الاستحباب ! قولان : 

أحدها ‏ على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب . 
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الثاني على الاستحباب حتی یقوم دليل على الإيجاب . 

قال القرطي : ويحمل أن يحمل على الإيجاب في أمور الدين » وعلى 
الاستحباب في أمور الدنیا . 

4 موقف المؤمنين تقيض موقف المنافقين » فهم مصدقون واثقون بوعد 
الله ورسوله به » وم تزدم الحنة والابتلاء والنظر إلى الأحزاب إلا إياناً بالل 
وتسلياً للقضاء . 

6 التجسس على الأعداء أمر جائز شرع » فقد أمر الني بإ حذيفة بن 
اليان بأن يتعرف أخبار الأحزاب وانصرافهم عن المدينة ۰ قائلاً له : « انطلق حتى 
تدخل في القوم » فتمع كلامهم ۰ وتتأتيني بخبرهم , اللهم احفظه من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شمالنة حتى تَردَهإلي » انطلق ولا تحدث شيشا حتى 
تأنيني » . 

والدعاء لله تعالى مطلوب في أي وقت ولأي حاجة ٠‏ وبخاصة وقت الشدة » 
فقد انطلق حذيفة بسلاحه » ورقع رسول الله بم يده يقول :« يا صریخ 
الکروبین » ويا جيب الضطرین » اكشف همي وني وكربي » فقد تری حالي 
وحال أصحابي » . 





فنزل جبريل وقال : « إن الله قد سمع دعوتك ۰ وكفاك هول عدوك 
رسول الله از على ركيتيه » وبسط يديه » وأرغى عينيه ؛ وهی يقول : 7 
« شكراً شكرأ ا رحمتني » وحمت أصحابي » . وأخبره جبريل أن الله تعالى 
مرسل عليهم ریا ؛ فبشر أصحابه بذلك . 

١‏ - تتلاحق مواكب الشهداء وتتوالى على درب الجهاد في سبيل الله » فنهم 
من يستشهد في معركة » ومنهم من ينتظر أجله في معركة أخرى » وهذا أمارة 
الخير » ودليل على استدامة الكفاح والإخلاص جيلاً بعد جيل . 
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۷ - آمر الله بالجهاد ليجزي الصادقين في الآخرة بصدقهم » ويعذب في 
الله »فان شاء أن يعذهم لم يوفقهم للتوبة ؛ وان 
لم يشأ أن يعذهم تاب عليهم قبل الوت . 

كانت المزية الساحقة في غزوة الخندق یوش الأحزاب » إذ رد الله 
أولئك الكفار إلى ديارم » فرجع أبو سفيان إلى تهامة » ورجع عَبَيْنة بن 
إلى نجد » ونصر الله جيش الإيان بغير قتال كبير ۰ بأن أرسل على الأحزاب ريح 
وجنوداً » حتى رجعوا » ورجعت بنو قري حصونهم أو قلاعهم » فكفى أمر 
قريظة بالرعب » وكان الله قوياً أمره » عزیزا ایب . 











١‏ - وهزم بدو قريظة هزية تکرام بعد أن عاونوا الأحزاب : قريشاً 
وغطفان » وأنزلوا من حصونهم ٠‏ وشاع الذع ر"واهلع في صفوفهم » وكان مصيرهم 
قل رجاهم » وأسر نسائهم وأطفاهم » وتورایث السلین أراضيهم وبساتينهم 
ومنازهم وأموالهم الدخرة . 

وبشر الله لومنین بانم سیرشون بنلاد فارس والروم » وكل أرض تفتح إلى 
يوم القيامة » والله على ما أراد أن يفتحه من الحصون والقری قدیر » وعلی ما أراد 
بعباده من نقمة أوعفو قدير » لاترد قدرته » ولا يجوزعليه العجز بحال . 


تخییر زوجات النبي تن بين الدنيا والآخرة 
ومقدار ثواهن وعقاهن 
انا ناوت اکن ید 





ردو رش وا 


یک 






مک سرا یلا © کان 
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۸۸ الجزء (۲۱) السورة (70) الاحزاب ۸ - ۳۰ 





الاعراب : 


$ فتعالين > أصله من العلو » إلا أنه کثر استعاله في معنى « انزل » فيقال للمتمالي : تعال , 
أي انزل . 


البلاغة : 


۶ إن کنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها € $ وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ‏ 
بينها ما يسمى بالقابلة أي الطیاق بين جملتين 


الفردات اللفوية : 

$ لأزواجك 4 هن تسع ۰ وطليڻ منه من نة نیا سالیس عنده . ( الحياة الدنيا » 
السمة والتنعم فيها . ( وزينتها € أزخارقها . < أنتمكن > أعطكن المثمة وهي متمة الطلاق 
وهي مال يعطى للطلفة . < وشرحگن براحت یلا € طلفکن من غير فرار وبدعة » 
والتسريح : الطلاق ٠‏ روي أي أله يباب الزينية وزياذةٍ النفقة » فنزلت » فبدأ بمالشة » 
فخيرها » فاختارت الله ورسوله ب م اختارت الباقیات اختيارها » فشكر لمن الله ذلك » فأتزل 
$ لايحل لك النساء من بعد > [ الأحزاب 85/5 ] . 

وتعليق التسريح بإرادهن البدنيا يدل على أن رة إذا اختارت زوجها لم تطلق » خلافا 
لرواية عن علي » ويؤيده قول عائثة : ٠‏ خيرنا رسول الله بلج » فاخترناه , فلم يمد طلاقا » فإفا 
اختارت نفسها فإنه طلقة رجعية عند الشافعية » وبائنة عند الحنفية . وتقدم القنيع على التریح : 
من الكرم وحسن الخلق . 

< والدار الآ 
عظیا > المنة 
عسنات . 

$ بفاحثة مبيّنة 4 كبيرة ظاهرة القبح كالنشوز. < بُضاعف ها العذاب ضفین > أي مثلي 
عذاب غيرهن ؛ لأن الذنب منهن أقبح » كا أن ثواهن مرتان » ا قال تما نوچا أجرها 
مرتين € [ الأحزاب ۲۱/۳۲ ] . ف« وكان ذلك على الله يسيرأ 4 لاهنمه عن التضعيف کون ناء 


البي له . 








€ الجنة . ( فإن الله أعد للحسنات منکن » بإرادة الآخرة  .‏ أجرأ 
تقر دونه الدنيا ء ومن في قوله ۶ منکن > للتبيين ؛ لأجن كلهن كن 
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سبب النزول : 
نزول الآية ( ۲۸ ): 


( ياأها الني قل لأزواجك € : روی أحمد وس والنسائي عن جابر 
رضي الله عنه قال : « آقبل آبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله بل » 
فلم يؤذن له ثم أقبل عمر » فاستأذن » فلم يؤذن له , ثم أذن لما » فدخلا » والني 
َو جالس » وحوله نساؤه » وهو ساكت » فقال عمر :لاک الني مز مله 
يضحك » فقال عر : بارسول الله » لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عر - سألتني 
النفقة آنفاً » فوجأت عنقها » فضحك الني به حتى بدا ناجذه » وقال : هن 
حولي يسألنني النفقة » فقام أبو بكر إلى عَآنشِة ليضريا » وقام عر إلى حفصة »> 
كلاهما يقول : تسألان الني َتام اليس غيت » وأنزل الله الخيارء فبداً 
بعائشة » فقال : إفي ذاكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه » حق تست أمري 
أبويك » قالت : ماهو ؟ فتلاعلیها  :‏ یأأپا البي قل لأزواجك > الآية . 
قالت : آفيك أستأمر أبوي ؟ بل آخثار الله ورسوله ب ٠‏ وأسألك ,ألا تذکر 
لامرأة من نسائك مااخترت » فقال بإ : إن الله تعالى لم يبعثني مُمَنَْأ » ولکن 
بعثني معلا ميسراً » لاتسألثي امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها » . 
المناسبة : 

لما نصر الله نبيه » وفرق عنه الأحزاب » وفتح عليه قريظة والنضير » ظن 
أزواجه أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرم » فقصدن حوله » وقلن : 
« يارسول الله » بنات كسرى وقيصر في الحلي وال » والإماء واقول ( الخدم ) 
ونحن على ماتراه من الفاقة والضيق » . 

وآمن قلبه بطالبتین له بتوسعة الحال » وأن يعاملهن با يعامل به الملوك 
والأكابر أزواجهم » فأمره الله تعالى أن يتلو عليهن مانزل في أمرهن . 








۳۹۰ الجزء (۲۱) السورة (۳۲) الأحزاب ۲۸ - ۳۰ 


وأزواج الني به إذ ذاك تسع : هن خسة من قريش وهن عنائشة بنت 
أبي بكر » وحفصة بنت عر » وأم < حبيبة َو 
وأم سَلمّة بنت أبي أمية » وأربعة من غير قريش : ميونة بنت الحارث الملالية » 








وزينب بنت جحش الأسدية » وجُوَيْرية بنت الحارث الْمُطَلِقيُة » وتف 
بنت خی بن آخطب الخيبرية . فما خيرهن رسول الله اخترن كلهن الله 
ورسوله بے . هذا و بم قبلها . أما مناسبة هذه الآيات للسورة 
فهي أن مكارم الأخلاق منحصرة في شيكين : التعظم لأمر الله تعالى » والشفقة على 
خلق الله تعالى » وإلى هذا أشار ِل بقوله فيا رواه البزارعن أبي رافع :« الصلاة وما 
ملكت أهانم » . فلما أرشد الله سبحانه نبيه إلى ما يتعلق بجانب التعظم لله بقوله : 
$ ياأها الني اتق الله 14 الاحزایا 1/۲]ذکرسایتعلق بجانب الشفقة .وبا 
بالزوجات » فإنهن أولى الناس بالشفقة » وطذ هن بالنفقة . 









التفسير والبيان : 

$ يا أها الني قل لأزواجك : إن کنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها » 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جيلاً 4 يأمر الله تعالى رسوله به بتخيير 
نسائه بين ملك الدنيا ونعم الآخرة » والمعنى : يا ها الرسول قل لأزواجك : 
اخترن لانفسکن إحدى حالين : إما المفارقة إن أحببتن وكان عظم همكن التعمق 
في لذات الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها ونعيها » وحینشذ أعطيكن متعة الطلاق 
الستحقة وهي مال هدى للزوجة المطلقة تطييباً لخاطرها » وأطلقكن طلاقاً 
لا ضرر فيه ولا بدعة » وإما الصبر على ماعندي من ضيق الحال » وهو المذكور 
في الآية التالية . 

أما متعة الطلاق : فهي كسوة أو هدية أو مال بحسب حال الزوج يساراً 
وإعساراً » ؟ قال تعالى  :‏ ومتعوهن » على الموسع ره » وعلى ال 
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متاعاً بالمروف » حقاً على الحسنين ‏ [ البقرة ۲۳۷ ] وأما الطلاق الذي لا ضرر 
فيه ولا بدعة : فهو مایکون في حال الطهر مع استقبال العدة أي الابتداء ها » 
لا في الحيض ؛ لقوله تعالى : ۵ إذا طلقم النساء فطلقوهنٌ لمتتین € 
[ الطلاق هذا ] . 

$ وإن کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة » فان الله أعد للمحسنات 
منکن أجراً عظهاً > أي وان أردتن رضا الله ورسوله وثواب الآخرة وهو الجدة » 
فان الله أعدٌ للمحسنة منکن ثواباً عظماً » تُستحقر زينة الدنيا دونه . وهذا دليل 
على أن من أراد الله ورسوله والدار الآخرة كان محسناً صالحاً . وقوله : ( تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة 4 فيه معنى الإيمان . 
ولا خيرهن رسول الله به بين الذنیا وألآخرة » اخترن جميعاً الآخرة » فر 
و 
بذلك » وشکرهن الله على حسن اختیارهن »وکژمین » فقال : « لاحل لك 
الساء من َع » ولا أن ندل بهن من أزَوَاج:© 7الأحزاب ۰7۲۲ ] ( وما کان لک 
أن توذوا رسول الله » ولا أن كوا آزواجه من بعده أبدأ > [ الأحزاب 0587 ] . 
وزوجات الني بلع انتا عشرة » وهن أمهات الؤمنين » ول يتزوج إلا بكراً 
واحدة هي السيدة عائشة » وكان زواجه بالأخريات تأليفاً للقلوب » ومن أجل 
نشر الدعوة الإسلامية » وبناء الدولة » ووحدة الكلية » وهن" : 
1 خنديجة بنت خُوَيلد : أول زوجاته » تزوجها بمكة » وعاشت مع 
الني تله بعد 


وهي أول من آمن من النساء . وجميع أولاده منها غير إبراهم . 





5 سبع سنين » ول يتزوج غيرها حق ماتت ٠‏ وينه 4 عامأ » 





زْمّعة بنت عبد مس العامرية » دخل ها بمكة » وتوفيت 





. “تفسير القرطبي : 174/16 وما بعدها‎ )١( 





۳۰ - ۲۸ الجزء (۲۱) السورة (۳۳) الاحزاب‎ AY 

؟ ‏ عائشة بنت أي بكر الصديق » الصديقة بنت الصديق » العالمة الفقيهة 
راوية الحديث الكثير عن الني بي » بنى ها بالمدينة وهي بنت تسع » وبقيت 
عنده تسع سنين » ومات رسول الله تا وهي بنت شان عشرة » وم يزوج بكرا 
غيرها . 

٤‏ - حفصة بنت مر بن الخطاب القرشية العمدوية » تزوجها 
رسول الله به , ثم طَلّقها » فقال له جبريل : « إن الله يأمرك أن تراجع 
حفصة » فإنها صوامة قَوامة » فراجعها . 

أم سلمة 2 : تزوجها رسول الله ب من ابنها سامة على الصحيح » واسمها 


هند بنت أبي أمية انزومية . 





1 أم حبيبة , رَمْلة بنتا یی سفیان رتزوجها رسول الله بل سنة سبع 
من المجرة ودخل بها بعد الهجرة بسبع سنين وکان وکیله في زواجها عرو بن أمية 
اي » وقد أصدقها النجباشي عن رسول الله تم أربع مئة دينار» لما مات 






بنت جحش : تزوجها بأمر الله بعد طلاقها من زوجها أسامة بن 
زيد ‏ لإبطال التبني ونر . وكان اسها بره » فسماها رسول الله یل زينب . 


خرّهة بن الحارث : تزوجها الني بلغ ثم ماتت بعد 
تسمى في الجاهلية أمّ المساكين ؛ لإطعامها إياهم . 

٩‏ - صفية بنت حيَي بن أخطب المارونية : تزوجها الني له بعد أن 
أعتقها » وكانت من سبايا خيبر » اشتراها الرسول بيه من دخية الكلي بسبعة 
اک 
رۇس 


۰ - زيحانة ینت زيد : تزوجها الرسول ا سنة ست » وماتت إثر حجة 
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الوداع » وکان زوجها قد قتل قي الحرب » فتزوجها [کراماً له ولاولاده . 

۱ - جويرية بنت الحارث بنت أي ضرار الْمصْطْلِقيّة الخزاعية » من سبایا 

بني الصطلق » تزوجها في شعبان سنة ست » وکان اسهابرة » فماها 

رسول الله از 


۲ - مهونة بنت الحارث افلالية آخر امرأة تزوجها . 


هؤلاء الشهورات من آزواج الني به » وهن اللاتي دخل بهن » رضي الله 





عنهن 
وله نساء تزوجهن ولم يدخل بهن » منهن الكلابية واسها فاطمة أو عثرة 
وهي المستعيذة » وأسماء بنت التمان ين ون » وقتيلة بنت قيس أخت 
الأشعث ؛ وعددهن عشر ب وکان له كن البراري یشان : مارية 
القبطية ورَيْحانة » وأما من خطبهن فل يم نکاحه معهن ومن وهبت له نفسها 
فعددهن تسع » كأم هانی بنت أي طالب .. م 





وبعد أن خيرهن واخترن الله ورسوله والدار الآخرة » وعظهن وهددهن 
بضاعفة العذاب على العصية فقال : 
$ يا نساء الني من يأت منکن بفاحشة مبينة یضاعف لما الم ناب 
ضعفين » وکان ذلك على الله يسيراً 4 أي يا نساء الني وأمهات المؤمنين من 
يرتكب منکن معصية كبيرة ظاهرة القبح كالنشوز وعقوق الزوج وسوء الخلق » 
يكون عقاها مضاعفاً » لشرف منزلتكن » وفضل درجتكن » وتقدمکن على 
سائر النساء » فأنتن أهل بيت النبوة » وكان تضعيف العذاب هن يسيرأ هيناً على 
الله الذي لايحابي أحداً لأجل أحد . 
قال أبو حيان : ولا يتوم أن الفاحشة : الزنى ؛ لعصمة رسول الله ی من 
1 








۹4 الجزء (۲۱) السورة (۳۳) الأحزاب ۲۸ - ۳۰ 
ذلك » ولآنه تعالی وصف الفاحشة بالتبیین » والزنی ما یتستر به » وينبفي حمل 
الفاحشة على عقوق الزوج وفساد عشرته . ولا كان مكانهن مهبط الوحي من 
الأوامر والنواهي » لزمین بسبب ذلك » وكونهن تحت الرسول مَل أكثرما يلزم 
غيرهن » فضوعف من الأجر والعذاب . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

- الآبات حث واضح على منع إيذاء الني بإ أو مضايقته » ولو من 
أقرب الناس إليه ‏ وفیها أدب عال لبيت النبوة الطاهر » وتسام لمستوى 
الأنبياء » وترفع عن حطام الدنيا » وتربية لنساء الني به على الزهد والعفة 
والخلق السامي » وإعظام الله ورسوله ب . 

قال العلماء : هذه الآية : ينا ها الني قل لأزواجك .. € متصلة 
با تقدم من النع من إيذاء اني يلم الذي كان قد تأذى ببعض الزوجات . 

وقال الشافعي رتم الله تعالى.: إن من ملك زوجة فليس عليه تخييرها . 
أمر الني یا أن يخير نساءه فاخترنه . وجلة ذلك أن الله سبحانه خير 
الني َل بين أن يكون نی ملكا » وعرض عليه مفاتح خزائن الدنيا » وبين أن 
يكون نبياً سمكيناً » فشاور جبريل » فأشار عليه بالمسكنة فاختارها ؛ فاما 
اختارها ‏ وهي أعلى المنزلتين ‏ أمره الله عز وجل أن يخير زوجاته » فربما كان 
فيهن من يكره القام معه على الشدة تازيأً له . 

۲ القول الأصح في كيفية تخيير الني مَل أزواجه أنه خيّرهن بسإذن 
الله تعالى في البقاء على الزوجية . أو الطلاق » فاخترن البقاء ؛ لقول عائشة 
رضي الله عنها لما سكلت عن الرجل يخير امرآته » فقالت : قد خيّرّنا 
رول الله یت » فاخترناه » فلم یسته طلاقاً » ولم يثبت عن رسول الله بإ إلا 
التخيير الأمور بين البقاء والطلاق - 
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وقيل : فا خيّرهن بين الدنیا فیفارقهن » وبين الآخزة فيسكهن » لتکون 
هن النزلة العلیا 5 كانت لزوجهن ٠‏ ول يخيرهن في الطلاق . 
۳ اختلف العاماء في الخيّرة إذا اختارت زوجها » فقال چهور العاماء : إنه 
لایلزمه طلاق » لا واحدة ولا آکثر ؛ لقول عائشة فيا آخرجه الصحیحان : 
خيرّنا رسول الله بل » فاخترناه » فلم يعده علینا طلاقاً . 





وروي عن علي أا إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية . وهذا غريب . 

وفي رواية أخرى عن علي » وهو قول الحنفية : أنها إذا اختارت نفسها أنها 
واحدة بائنة ؛ لأن قوله : اختاري » كناية عن إيقاع الطلاق » فإذا أضافه إليها 
وقعت طلقة » كقوله : أنت بائن . 

وروي عن زيد بن ثابت : أا إذا اختارت تفسها أنها ثلاث . 

وذهب جاعة من الدنیتن وغبر إلى أن اليك وإلتخيير سواء » والشهور ‏ 
من مذهب مالك الفرق بينها » وذلك أن لك عند مالك هو قول الرجل 
لامرأته : قد ملکتك ؛ أي قد ملکتك ماجعل الله لي من الطلاق » واحدة أو 
أثنتين أو ثلاثاً ٠‏ فلا جاز أن يملّكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك » كان 
القول قوله مع يمينه . أما ذا اختارت نفسها » وهي مدخول بها » فهو 
الطلاق كله » ولا عبرة بإنكار الزوج ؛ لأن معنى التخيير : التسريح » 
والتسريح : البتات ؛ قال الله تعالى  :‏ الطلاق مرتان : فإمساك بمعروف » أو 
تسريح بإحسان که البقرة ۷۳ ] وقال تعالى في آية التخيير  :‏ فتعالين 
أمتعكن وأسرّحكن سراحاً جيلاً ‏ والتسريح بإحسان : هو الطلقة الشالئة » 
ومعنی التخبير التسريح . وعلى هذا يكون طلاق إلخيرة ثلاثاً عند الإمام مالك . 

وأكثرالفقهاء في تحدید زمن الخيارعلى أن لحا الخيار : مادامت في الجلس قبل 
القيام أو الاشتغال با يدل على الإعراض » فان لم تختر ولم تقض شيئاً حتى افترقا 
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من مجلسها » بطل ماکان من ذلك إليها » ویری آخرون أن ماملكته يبقي في 
يدها کبقائه في يد زوجها » وهذا عند المالكية هو الصحيح لقوله ب لمائشة 
فيا رواه البخارني والترمذي : « إفي ذاکر لك أمراً » فلا عليك ألا تستعجلي حتى 
تستأمري أبويك » فهذا دليل على استترار التخيير » حيث جعل لعائشة التخيير 
إلى أن تستأمر أبويها » ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجأً من الأمر . 

والظساهر أن من اختارت الله ورسوله یز كان يحرم على الني بل 
طلاقها . أي لايباشره أصلاً > علاً بعلو منصبه » وسمو خلقه . 

٤‏ - جمل الله ثواب طاعة أزواج الني يك وعقاب معصيتهن أكثر مسا 
لغيرهن » بنص الآية هنا : ل بضاغ لما العذاب ضعفین > والآية التي بعدها : 
۶ نوا أجرها مرتين » فأخي الله تعاك من جاء من نساء النبي ِل بفاحشة 
- والله عاصم رسوله بم من ذلك » کا مرفي حديث الإفك - یضاعف شا 
العذاب ضعفين ؛ لشرف منزلتهن » وفضل درجتین ؛ وتقدمین على سائر النساء 
أجع . وبينت الشريمة ماس كتير أن کل تشاعفت الْحْرّمات » فهتکت 
تضاعفت العقوبات » ولذلك ضُوعف حد الحر على العبد » والثيب على البکر . 

ولا كان آزواج الني بلي في مهبط الوحي ٠‏ وفي منزل أوامر الله ونواهيه » 
قوي الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر ما يلزم غيرهن » فضوعف هن 
الأجر والعذاب . 

وضفف الشيء مثله ۰ فعنى الضعفين : معنى المثلين أو للرتين » فلو فرض 
وقوع ما یوجب ال منهن - وقد أعاذهن الله من ذلك خدت الواخحدة حَدّين 
لعظم قدرها ء کا يزاد حد الحرة على الأمة » والعذاب بعنى الحدّ .قال 
الله تعالى  :‏ وليشهذ عنابهما طائفة من الومنین >[ ور »/1] . ويدل على 
هذا ل نوت أجرها مرتين > ٠‏ ازتهى الجزء الحادي والعشرون وله امد 
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فهرس 
الجزء الحادي والعشرين 

الموضوع المتفحة 
طريقة إرشاد أهل الكتاب 
بعض مطالب المشركين التعجيزية_الإتيان بمعجزات حسية واستعجالبالعذاب ۱۶ 
الأمر بالمجرة عند تعذر إقامة الشعائر الدينية ۲ 
اعتراف المشركين بالإله الق الرازق اي لق 
بيان حال الدنيا واضطراب أوضاع الكفار فيها ۳ 
سورة الروم 41 
تسميتها وموضوعها ومناسبتها لا قبلها ين 
مشقلات السورة ۲ 
الإخبار بالغيب في المستقبل 1 
الحث على التفکر في الخلوقات الدالة على وجود الله ووحدانيته or‏ 
إثبات الإعادة والحشر وبيان ما يكون وقت الرجزع إلى الله ۷ 
تنزيه الله تعالى وجده في جيع الأحوال ل 
بعض أدلة الوحدانية والقدرة وا حشر 1 
إثبات الوحدانية من وأقع البشر w‏ 
الأمر باتباع الإسلام دين الفطرة والتوحيد 4 


سوء حال بعض الناس بالرجوع إلى الله أحياناً ثم الشرك والتکول ۸ 
الترغيب بالنفقة وأنواع العطاء وضان الرزق وإثبات الحشر والتوحید ۰ ٩‏ 





1۸ فهرس الجزء (۲۱) 





الموضوع الصفحة 
جزاء المفسدين والکافرین وجزاء الؤمنين 0 
الاستدلال بالرياح والأمطار على قدرة الله وتوحيده 1۲ 
تسلية الني بلي ما يلقاه من الإعراض عن دعوته الل 
آطوار حياة الانسان ۳ 
أحوال البعث ومقارنتها بأحوال الدنيا لل 
مهمة القرآن في بيان أدلة العقيدة وأمر النبي بالصبر على الأذى والدعوة ‏ ۱۲۰ 
سورة لقان ۱۲۶ 
تسمیتها وموضوعها ومناسبتها لما قبلها r‏ 
مشقلات السورة ۱۳ 
خصائص القرآن وأوصاف الومنینبه ۱ 
إعراض الکافرین عن القرآن بو إقبال الومنین عليه ۳ 
الاستدلال بخلق السموات والارض علوحدانية الله وابطال الشرك ۱۳ 
قصة لقان الحكم ووصيته لابنه 1 
توبيخ الشركين على الشرك مع مشاهدة دلآئل التوحید ۱۷ 
سلامة منهج المؤمن وسوء طريقة الکافر ۱۰ 
إثبات وجود الله وسعة عامه وشول قدرته على البعث وكل شيء 13 
الأمر بتقوى الله وبيان مفاتح الغيب 3 
سورة السجدة WAY‏ 
تسميتها وفضلها ومناسبتها لما قبلها ۳ 
موضوعها ومشتلاا ur‏ 
إثبات النبوة (الرسالة) we‏ 
دلائل التوحید والقدرة الإلمية ۱۷ 


إثبات البعث وحال الکقار يوم القيامة ۹۶ 





فهرس الجزء (۲۱) 
الوشوع ۲ 
صفة المؤمنين في الدنیا وجزاؤم عند رهم في الأخرة 
جزاء المؤمنين وجزاء الفاسقین 
عقد الصلة بين الرسالتین 
إنزال التوراة على موسی عليه السلام وموقف اليهود منها 
تأكيد ثبوت التوحيد والقدرة والحشر 
سورة الأحزاب 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وموضوعها 
الأمر بتقوى الله واتباع الوحي والتوكل على الله 
تعده القلب والظهار والتبني 
قصة زيدبن حارثة في السيرة والسنة 
مكانة الني بم ومهمته وتشر يع الميزاث بقراية الرحم 
غزوة الأحزاب أو الخندق وبي فریظة 
أضواء من السيرة على غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق 
۱ وصف الغزوة 
۲ موقف اليهود والمنافقين من المسامين 
1 موقف المؤمنين 
-٤‏ نهاية المعركة أو الإجلاء 
۵- حصار بني ق 
تخيير زوجات 








اني بل بين الدنيا والآخرة ومقدار ثواهن وعقايين 


ی 
الصفحة 
۲ 
۹ 
Ne‏ 
No‏ 
لذفا 
ro‏ 
۳۳۰ 
۳۷ 
۳ 
A‏ 
r‏ 
Yoo‏ 
وی 
۳ 
WY‏ 
۳۷ 
۳۷۷ 
ليها 
YAY‏ 
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